دیاین( سلم 


٢ 
< 
۳۰ 


۲۱۲۹۱۳۲۵۸۰۵ 


35 
د کھیلمغبان 
(tn‏ 


٦‏ شارع محمد هرید القاهرة 
sona‏ 


بدا امت 
پم سراب 
و اقلا مایت 
د.شراد صاريجت 


زمه 
5 شهي[صابان 


(ابیٌیابراهجتی) 


و 


٦‏ شارع محمد فرید ٠‏ القاهرة 


بطاقة فهرسة 
فهرسة أثناء النشر اعداد الهيئة العامة لدار الکتب والوثائق القومية 


صاریجك : مراد . 

نقابة الأشراف في الدولة العثمانية 

مراد صاريجك t‏ ترجمة سهیل صابان (ابن شيخ إبراهيم حقي) 
-طا. - القاهرة - دار القاهرة » ۲۰۰ 


۹ص ۰ آسم . 
تدمك ۶۱۳ ۰۰۶۸ ۹۷ 
۱ - الأمبراطورية العشمانية 


اسم الکت‌اب : نقابة الأشراف في الدولة العثمانية 
اسم المؤلف: الدکتور/مراد صاريجك 
ترجمة: سهيل صابان (ابن إيراهيم حقي) 
رقم الطبعة:؛ الأولى 
الست ۰:32 ۲۰۰۷ 
رقم الایسداع: ۲6۳۸۳ 
الترقیم الدولي ۰ LS.B.N‏ 

46-3 - 6048 - 977 
اسم‌الناشر: دارالقاهرة 
العن وان ۰ ۱۱۲ شارع محمد فرید 
البلد: جمهورية مصر العريية 
المحافظة : القاهرة 
التليفون ۰ ۰۰۲۰۲۳۹۱۳۳۵۹ ۰۰۲۰۲۳۹۱۳۸۵۹ 
اک س: ۰۰۲۰۲۳۹۱۳۳۵4 
المحصمول: ۰۰۲۰۱۱۲۳۱۷۷۶۱۰ 


° للل‎ r s 
كلمة الترجم‎ 

هذا الکتاب في الأصل رسالة أکادیمیة حصل بها مؤلفها درجة الدکتوراه من 
معهد العلوم الاجتماعية بجامعة آتاتورك في مدينة آرضروم التركية عام ۱۹۸۹م. 

یقع الکتاب باللغة التركية في ۱۹۶ صفحة من القطع المتوسط؛ مع ۳٣‏ 
صفحة ملاحق للبحث. وقد صدر عام ۲۰۰۳م عن مجمع التاریخ التركي بأنقره. 
الرقم ۱۹ من سلسلة |صدارته الثامنة؟. 

وقد لقت الموضوع انتباه المترجم. لما سمعت بإعداد الباحث الدکتور مراد 
صاريجك له. وهو أستاذ التاریخ الحدیث في جامعة سلیمان دمیریل باسبارطه. 
فقمت بالحصول على رقم هاتفه. وتحدئت إليه عام ۲۰۰۰م من استانبول» 
وبارکت له عمله المتمیز؛ وذلك لأنه یسد فجوة كبيرة في المكتبة التاريخي 2 
الحديثة» ولا سیما أن كثيراً من الباحئین عن آنسابهم من السادة والأشراف في 
الجزيرة العربية كانوا یطلبون مني معلومات من الأرشيف العثماني. توضح 
للمعلومات الموجودة بين أيديهم» فأبحث في فهارس الأرشيف كلما أتوجه إلى 
إستانبول ولا أصل إلى نتيجة. وأسأل المتخصصين في الأرشیف» فلا يعرفون 
مكامن البحث فيه إلا معلومات قليلة. فجاء هذا الكتاب ثمرة جهود كبيرة بذلها 
الباحث في الأرشيف العثماني والمصادر العثمانية والتركية. فله الشكر أولاً على 
الاهتمام بهذا الموضوع. ونيل رسالة علمية فيه. وله الشكر ثانيً؛ لرحابة صدره 
في تقديم الإذن لي بترجمته إلى اللغة العربية. وفقه الله لأبحاث أخرى قيمة؛ تكمّل 
ما بدأ به في هذا الموضوع المتميز. 

وبعد مرور عدة سنوات علمت أن تلك الرسالة المهمة قد صدرت في كتاب. 
)١(‏ وعنوان الكتاب بلفته الأصلية: 


Osmanli Imparatorlugu'nda Nakibu’l-Esraflik  Muessesesi/Murat 
Saricik.- Ankara: Turk Tarih Kurumu, 2003 


وله الموجم 
فحصلت على صورة منه؛ بفية قراءته أولاً والاستفادة من مضمونه تانياً. ولا 
سيما أنه دراسة مهمة لمن يود معرفة تعامل الدولة العثمانية مع السادة 
والأشراف» وبخاصة طلاب الدراسات العلياء ممن يريد الحصول على معلومات 
توثيقية من الأرشيف العثماني على وجه الخصوص» وسرد المعلومات الواردة 
عن السادة والأشراف في سجلات خاصة بالأشراف؛ إذ إن هذا الكتاب يعد مفتاحاً 
لمن يريد التوسع في هذا الموضوع الذي لم يأخذ حقه من البحت والدراسة؛ 
وكيفية الوصول إلى المعلومات فيه + لا في العالم العربي فحسب؛ بل حتى في 
الدراسات التركية المعاصرة أيضاً. 

ومن أهمية هذا الكتاب أيضاً وجود كثير من التوضيحات عن المصطلحات 
العثمانية الواردة في الکتاب» وكذلك اشتماله على شروح مفصلة فيما يخص 
تصنيفات الأرشيف العثماني وسجلاته؛ وبيانه لكثير من الأمور المتعلقة 
بالبيروقراطية المتبعة في الدولة العثمانية في مختلف العصور. وهذه المعلومات 
الثانوية التي تأتي عرضاً في ثنایا الكتاب» مفيدة [aa‏ للباحثين المتخصصين الذين 
يصعب عليهم الوصول إلى معرفتها بين دفتي كتاب. 

والحقیقة إنني وجدت معلومات كثيرة عن نقابة الأشراف في هذا الکتاب؛ لم 
يكن لدي فكرة وافية عنها من قبل؛ ولا سيما ما يخص محتويات الأرشيف 
العثماني من معلومات كثيرة عن تعامل الدولة العثمانية مع السادة والأشراف. 
واستفدت منه أثناء الترجمة فائدة كبيرة قبل أن أقدمها لخدمة الباحثين والمهتمين 
بهذا الموضوع. 


وقد تقيدت بإدراج المصادر والمراجع التركية» كما أوردها المؤلف. ولم 
أترجمها إلى اللغة العربية؛ حتى لا يظن أنها بهذه اللغة. أما المصادر العربية التي 
استفاد منها المؤلف والتي أوردها باللغة التركية؛ فقد رجعناها إلى أصلها العربي؛ 
وذلك تسهيلاً على من يود الرجوع إليها أو الاستفادة منها. 


سا ل 


وقد وجد المترجم بعض الأخطاء؛ سواء في عزو بعض الآيات» أو في إيراد 
بعض التواريخ» فصححتهاء كما وجدت عدم انتهاج المؤلف لمسلك واحد في 
استخدام التواريخ» حيث كان يستخدم في بعض الأحيان التاريخ الهجري وحده. 
وفي أحيان أخرى التاريخ الميلادي وحده. فعملت على اتباع منهج واحد في كل 
الكتاب باستخدام التاريخين: كما هو المنهج العام العلمي. كما وجد المترجم تكراراً 
لبعض المعلومات الواردة في الكتاب في عدة مباحث. وقد أوردها المولف 
لمناسبتها لكل مبحث. فأدرجتها كما هي دون الإشارة إلى أن تلك المعلومات قد 
تكررت؛ وذلك حفاظاً على أصل الكتاب. 

حاولت بقدر الإمكان التقيد بالمصطلحات التي استخدمها المؤلف؛ إذا استخدم 
لفظ السادة تقيدت بهء وإذا استخدم لفظ الشريف تقيدت به كذلك. ومعلوم أن السيد 
في المصطلح الدارج يطلق على الحسيني من ذرية النبي - صلی الله عليه وسلم- 
وأن الشريف يطلق على الحسني من تلك الذرية المباركة. 

وفي نهاية هذه الكلمة المختصرة لا يسعني إلا أن أشكر المؤلف الدكتور مراد 
صاريجك» على اختياره لهذا الموضوع؛ وتخصصه فيه» كما أشكر الزميلين 
الكريمين: الشيخ صالح الحويس والأستاذ الدكتور عدنان الحارثي على اهتمامهما 
بطبع الكتاب وسعيهما في ذلك. والشكر موصول لصاحب دار النشر الأسستاذ 
محمود حجاج على القيام بنشر الكتاب فور سماعه بانتهائي من الترجمة؛ لتعم 
الفائدة لقرائها. 


وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. 


سهيل صابان ابن شيخ إبراهيم حقي 


القدسۓ سس 
القدمة 

إن المؤسسات التي بنیت على الجانب الروحي تغیرت وتطورت مع مرور 
الزمن؛ مثلها وهي تدل على عظمة الشعوب التي أسستهاء ومرآة تعکس حياة تلك 
الشعوب» وتعد في الوقت ذاته مؤثراً من الماضي في تخطیط حاضرها وتوجيه 
مستقبلها. ولهذا فان المستقبل الواعد یعکس الماضي المشرق: وموسسات 
الشعوب التي هي سیرتها الذاتية وتاريخهاء وتعد الصنوی التي يجب الرجوع الیها 
في کل زمان. ولا سیما في عصرنا الذي تصارعت فيه التقافات المختلفة 
والحضارات؛ إذ إن هذا الوضع يُشعرنا بأهميتها بشکل بارز. 

وقد أردنا بدورنا إخراج مؤسسة بقيت في قيد كتمان التاريخ مدة طويلة من 
الزمن إلى حيز الوجود. منذ نشأتها في بنية الدولة العثمانية» دلت على عظمة 
هذه الدولة من خلال تطويرها لكيانها وللمؤسسات التي أنشأتها. وقد قررنا دراسة 
نقابة الأشراف التي تتميز بخصائص اجتماعية وعلمية لسببين اثنينء أولاً: إذا 
استثنينا ما تعرض له بشكل مختصر أوزون جارشلي عن نقاية الأشراف في 
الدولة العثمانیةء فان هذه المؤسسة لم تأخذ حقها من البحث والدراسة. وثانياً: ما 
هي الأسباب التي دعت إلى نشأة هذه المؤسسة ذات المحتوى الاجتماعي. سواء 
في الدولة العثمانية أو في الدول الإسلامية الأخریء وما هي الحاجات والمؤثرات 
التي تطلبت نشأتها؟ 

وبما أن اتضاح مؤسسة النقابة بالدولة العثمانية بحق» منوط بدراسة أوضاع 
النقابة في الدول الإسلامية قبلهاء كان لايد من البحث في هذا الموضوع منذ عصر 
السعادة [على عهد النبي صلى الله عليه وسلم]؛ ليكون أساساً تبنى عليه الدراسة. 
ولذلك فقد أوردنا في التمهيد الآيات والأحاديث الخاصة بالسادةء وأردنا أن نقدم 
التطبيقات المتعلقة بالأسرة النبوية الشريفة في عصر السعادة”». وتحدئنا في 


(*) : عصر السعادة: اصطلاح تركي دارج يقصد به المرحلة النبوية المباركة. 


القدمسےة 
المبحث ذاته عن موقف الأمویین من السادةء وعملنا على دراسة مؤسسة النقابة 
التي نشأت في أواسط القرن الثالث الهجري في الدولة العباسية. ومحاولين كشف 
النقاب عنها في الدول الإسلامية الأخرى قبل الدولة العثمانية. وربطنا أخيراً 
سلاجقة الأناضول بالدولة العثمانية قي هذا الموضوع. 

وقد خصصنا الفصل الأول من هذا الكتاب لنظارة السادات التي آنشنت على 
شكلها الأول في عهد يلدرم بایزید بالدولة العثمانية. وتناول الفصل الثاني النقابة 
لدى العثمانيين بتشكيلها الجدید والیب الذي أدى إلى إحداثهاء وصكوك السيادة: 
وغير ذلك من الموضوعات المهمة التي لا نستطيع الحديث عنها هنا. كما خصص 
الفصل الثالث لآلية العمل في مؤسسة نقابة الأشرافء وأعمالها في خارج 
إستانبول وأنهينا هذه الدراسة بالحديث عن بعض المراسم الاحتفالية للدولة التي 
شارك فيها نقيب أشراف إستانبول. 

ولأجل القيام بكشف النقاب عن وضع هذه المؤسسة في الدولة العثمانيةء فقد 
استفدنا من الكتب المتسلسلة لتاريخ العهد العثماني [أي الحوليات]: والوثائق 
الأرشيفيةء والمخطوطات التي نعرفها من مكتبات |ستانبول» وكتب قوانين الدولة 
العثمانیة والمخطوطات والمطبوعات التي تحدثت عن السيرة الذاتية لنقباء 
الأشراف في الدولة العثمانية. وقدمنا وثائق الأرشيف في نهاية هذا العمل ملحقة 
به. وقد انتهجنا طريقة التحليل المتبعة لدى م. آلتان كويمن في كتابه: تاريخ 
الإمبراطورية السلجوقية الكبيرة. 

وسوف نذكر المعلومات الببليوجرافية عن المؤلفات الواردة في الحواشي في 
أول ورودها. وتم توضيح كيفية تلفظ عناوين المؤلفات Lo‏ فيها الكتب التركية 
والمؤلفين» واتبعت الطريقة ذاتها في المختصرات أيضاً. 

ولابد هنا من إسداء الشكر لأستاذي المشرف على الرسالة عصري جبوقجي 
الذي لم يبخل علي بمعلومة ومثله لأستاذي علي أوغر. كما إنني مدين بالشكر لخبير 
اللغة الفرنسية شوكت صحابي» الذي یسر لي الاستفادة من المراجع الفرنسية. 


الاي سس 
الصادر 

أ - الصادر الخاصة بعهود ما قبل الدولة العثمانية 

من آهم المولفات التي تحدئت عن تعيين نقباء الأشراف وعزلهم في العهد 
العباسي على وجه خاص» "الطبقات الکبری" لابن سعد (ت ۲۳۰ه/۵ ۸4م). 
وهذا الکتاب یتحدث عن آصحاب النبي - صلی الله عليه وسلم - والتابعین الذين 
أتوا من بعدهم. ومن أهم طبعاته التي قام بها المستشرقون طبعة ساشو في 
هولندا عام 6.2۱۹۰4 

ومصدر آخر وهو فتوح البلدان" للبلاذري (ت ۲۷۹ھ/۸۹۲م) الذي تحدث 
عن قيام عمر - رضي الله تعالی عنه (۲۳-۱۳ه-/1۳4-:۱4م) من الخلفاء 
الراشدین - بتأسیس الدواوين» وتخصیص رواتب لأهل البیت. وأورد فيه العديد 
من الروایات. واحتوی على قیود مهمة لنا في دراستنا. وقد ترجم هذا الکتساب 
لمولفه فارسي الأصل إلى اللغة التركية ذاکر قادري آوغان» ونشر ضمن 
مطبوعات وزارة التعلیم الوطني بالجمهورية التركية عام *۳(.2۱۹) وطبع 
الکتاب ذاته بترجمة مصطفی فایدا ضمن مطبوعات وزارة الثقافة والسیاحة عام 
۷ھ 

آما "تاريخ الأمم والملوك" أو ما یعرف بتاريخ الطيريء للإمام الطبري 
(٢٢٦-٣٣۳ھف/۹۲۳-۸۳۸م)‏ الذي یعرف بانه هیرودوت العالم الإسلامي: فقد 
شکل مرجعاً مهماً ننا فیما احتوی إليه من قيد في تأسیس النقابة في العهد 
العباسي عام ۲۵۰ه/۸۱۵م. وهذا الکتاب یتناول [تاریخ البشریة] منذ الخلقة 


` (1) Yurtdaydin, Huseyin G./Islam Tarihi Dersleri.Ankara: ۱982.22 (Islam 
Tarihi Dersleri). 


Y المرجع السابق. ص‎ (Y) 


[» راد 
الأولى وحتی عام ۲۰۲ه۵-/۱۵٩م.(۲)‏ 


ومن المصادر المهمة الكتاب القسیم "مروج السذهب" للمسعودي (ت 
۲ ه/۹۹۱م) الذي نقل وجهة نظر مهمة عن النقابة في العهد العباسي: 
وتحدث عن الأوقاف الخاصة بالطالبيين» وذکر نقابة الأنساب بعد تاريخ الطبري 
عام ۲۱۰ه/۸۷4-۸۷۳م؛ ویعد المصدر الثاني في الأهمية بعد تاریخ الطبري. 
وقد دون المسعودي - الذي هو رحالة في الوقت ذاته - کتابه على قسمین: 
تناول في القسم الأول المعلومات الجغرافیةء وفي القسم الثاني یں يخ een‏ 
حتی عام ۲۹/۵۳۱۳ ٩م.‏ والحس العلمي واضح على C) Gs‏ 

ومن الکتب التي تحدثت عن المراسم العامة التي اشترك فیها نقیب النقياء. 
ویعد مهماً للغاية في احتوائه على نصوص عن الكتبة الموجودین بمعية النقبای 
ومن المصادر التي لابد من الاستفادة منها في مؤسسة النقابة في العهد العباسي: 
الکامل في التاریخ لابن الأثير (ت۰ ۲۲ه/۱۲۳۲). وقد لخص الأحداث حتی عام 
۸/۲ من تاريخ الطبري. وهذا الكتاب الذي يعد مصدراً مهما في 
الخلافة العباسية والعلاقات السلجوقية أيضاًء يتناول الأحداث التاريخية حتى عام 
۳۲۳۰/۸ 


ونظرا لتوضیحه أن الشرافة لدى الفاطميين محصورة في الحسنیین 
والحسینیین. وشرحه باستمرار ذلك في العهود التي بعده واحتوانه على 
موضوعات أخرى مهمة عن السادة فان کتاب نور الأبصار للسید الشبلنجي مهم 
وهذا الکتاب القیم الذي تکون من أربعة أبواب وخاتمة» خصص اباب الأول منه 


4-۳ المرجع السابق. ص‎ (A) 
۰-4 المرجع السابق: س‎ (Y) 
° المرجع السابق. ص‎ (r) 


الصادر 
للنبي - صلی اللہ عليه وسلم - والخلفاء الراشدین - رضي الله تعالی عنهم — 
والباب الثاني للحسن والحسین - رضي الله تعالی عنهما -» وعن الائمة الإثني 
عشر. والباب الثالث لبعض السادة في مصرء وتحدث في الباب الرابع عن أئمة 
المذاهب الأربعة. آما الخاتمة فقد خصصت للأقطاب الأربعة'''۔. وانتهی المؤلف 
من کتابه في عام ۱۲۳۰ه-/۵ ۲.2۱۸۱ 


ومن المصادر المهمة في رسالتنا هذه» الصواعق المحرقة لاہن حجر 
الهيتمي (ت ۹۷۰ھ/١٥٥۱م)ء‏ ولا سیما في احتوائه على الآيات والأحادیسث 
الخاصة بالسادة. وموقف أهل السنة منهم. وهذا الکتاب تکون من مقدمة وأحد 
عشر باباً وخاتمة وتتمة. وقد استفدنا في دراستنا هذه من الباب الحادي عشر 
والتتمة على وجه الخصوص؛ حیث نورا بحثنا.۳) 

ومن الکتب الفقهية المهمة الذي تتحدث عن مؤسسة النقابة في العهد 
العباسي والعهود التي بعده الأحكام السلطانية للماوردي (4 ۵۰-۳1 4ه/؛ ۹۷- 
مم الذي عاش في القرن الخامس الهجري. وهذا الکتاب الذي تون من 
عشرین LU‏ خصص الباب التاسع منه لولاية النقابة على ذوي الانساب(*. حیث 


(A)‏ وذلك حسب الطبعة السعيدية بمصر الصادرة في 755١ه.‏ آما الطبعة الصادرة عن دار 
الفکر وکذلك الدار العالمية ببیروت عام ۱۶۰۵ ه فانها تکونت من ثلاثة أبسواب. وجاء 
الباب الرابع فیهما فصلا من فصول الکتاب ولیس بابأ [المترجم]. 

(Y)‏ انظر: السید الشبلنجي/نور الأبصار في مناقب آل بيت المختار. ص ۲۶۸ وما بعدها. 

(r)‏ الهيتمي (أحمد بن حجر)/الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزنادقة.- القاهرة: 
٥ھ‏ . ص ۸۳-۸۰ 

(t)‏ وحسب طبعة دار الکتب العلمية ببیروت هو الباب الثامن ولیس التاسع. وهي کذلك حتی 
في الطبعة الصادرة عن شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحليي عام 
۳ سه/۱۹۷۳م للكتاب. [المترجم]. 


ااا — المصساور 
شرح فيه آلية العمل في مؤسسة النقابة» ووظائف النقباء العامين والخاصين» 
وهو ما يشكل أهمية في هذا البحث.() 


ومن الكتب الفقهية المهمة التي تتحدث عن نقابة الأنساب") في العهد 
العباسي الأحكام السلطانية للفراء (ت 45/8ه/رهة١١55-1١1م).‏ وهو مشابه 
لكتاب معاصره الماوردي في تناوله لنقابة الأنساب.0© 


وأول الكتب المهمة التي تتحدث عن مؤسسة النقابة في العهد المملوكي 
صبح الأعشى في صناعة الإنشا الذي ألفه عام 4 ۵۸۸۱-/۱:۱۲م المنشئ الكبير 
والمؤرخ القلقشندي G)‏ ۵۸۲۱-/۱۱۸ع) الذي قدم إلى مصر عام ۱۳۸۹م 
وعمل في ديوان مركز الإنشاء؛ ويعد هذا کتاباً مهما؛ بسبب تناوله للكتابات 
والوثائق. وهذا الكتاب القيم بمثابة موسوعة لما حواه من معلومات عن ذلك 
العهد. مصنفة تصنيقاً منظماً. وهذا المصدر الذي يعكس النظام العسكري 
والإداري» تضمن أيضأ مرسومين للمماليك عن مؤسسة النقابة.”“ وهذان 
المرسومان مهمان للغاية؛ بعدهما أولى المراسيم الخاصة بمؤسسة النقابة في 
العهد المملوكي؛ حسبما وجدناها. وهي في الحقيقة مرآة تعكس النقابة في عهد 
المماليك. 


)١(‏ الماوردي (أبو الحسن علي بن محمد)/الأحكام السلطانية والولايات الدينية. مصر: 
۲ص ۳4 

(Yr)‏ وقد سمی الفصل المخصص للنقابة أیضاً ب'فصل في ولاية النقابة على ذوي الأنساب" 
على غرار الماوردي. [المترجم] 

۱۱ الفراء (آبو يعلى محمد بن الحسين)/الأحكام السلطانية.- مصر: ٦٦۱۹م ص‎ (r) 

(4) Tekindag, M.C. Sehabeddin/Berkuk Devrinde Memluk Sultanligi.- 


Istanbul: 1961. p.1, 2-16 
٦ المرجع السابق. ص‎ )٥( 


ااا ال IP U YY‏ الي خض يد 


المساور سس . 

وکتاب السلوك في معرفة دول الملوك. لقاضي القاهرة الشهیر المقريزي (أبو 
العباس أحمد بن علي:ت 44۲/۵۸4۵ (aY‏ مهم أيضاً؛ لما حواه من معلومات 
عن أحداث ذلك العهد La sa‏ بیوم» مدونة فيه بدقة. وهذا الکتاب من أوثق المصادر 
التي تتحدث عن الأحداث الخاصة بالمماليك حتی عام ۰۱۳۹/۵۸۶۰( وقد 
احتوی La‏ یخص دراستنا هذه على نصوص مهمة عن تعيين نقباء الأشراف 
وعزلهم. والأوقاف الخاصة بالسادة وغير ذلك من الموضوعات. وقد استفدنا من 
طبعات هذا الکتاب المنشورة من لدن محمد مصطفی في القاهرة» المجلد الأول 
والثاني المطبوعان عام ۱۹۲۰ء ء والمجلد الثالث الذي نشره سعید عبد الفقاح 
[عاشور] في القاهرة عام ۱۹۷۰م. 

وابن بطوطة (شمس الدین محمد بن عبد الله: ت ۷۷۷ه۵-/۱۳۷۵۹م) رحالة 
يعكس حالة العالم الاسلامي والعالم التركي بلوحات حية. فکتابه المتسم ب‌تحفة 
النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار"؛ مهم للغايةء لما حواه من معلومات 
عن مؤسسة النقابة في الدولة الإلخانية على وجه الخصوصء ودور السیادةۃ 
ودورها وما يقدمه عن تلك المؤسسة في ذلك العهد من معلومات مقيدة لدارستنا. 
وقد استفدنا منه في الترجمة [التركية] التي قام بها محمد شريف؛ حيث طبعت 
هذه الترجمة في إستانبول عام ۱۳۲۰[رومي: ۱۳۲۷هس]. 

ومن مجموعات المنشآت الموجودة بأيدينا عن تركيا في العهد السلجوقي» 
تقرير المناصب. وهذه المجموعة التي دخلت إلى مكتبة برلين الدولية عام 
۱۹۳۰-۰۹م۰ تخص الأوراق من هه/ب-5 5/أ هذه المجموعة. وجامع هذه 
الوثائق التي تعد مهمة للعهد السلجوقي» مجهول. والكتاب يحوي وثائق رسمية 
وأصلية. وفيها بعض المراسيم والفرمانات المهمة. وقد كتب بين عام ۷۱۷- 


(1) Turk Ansiklopedisi.XIX, 0 


الصادر 


6۱:2۱ ۳۲۷-۱۳۱۷۲۷۷۷ 


الوئيقة الخمسون الموجودة في الكتاب» هي مرسوم صادر عن تعیین نقيب 
الأشراف. والوثيقة الواحدة والخمسون فرمان سلطاني بتخصیص المال من خزينة 
الدولة لأحد السادة. والوثيقة الثانية والخمسون شهادة المسلمية [الاعفاء] منحت 
لشخص یدعی السید جمال الدین. وقد بینت الشهادة (عفاء هذا الشخص الذي كان 
يعمل بالتجارة من العدید من الضرائب. 

وقد نشر الکتاب لول مرة عثمان طوران, وأعيدت طباعته من جديد عام 
م من مجمع التاریخ الترکي. 
ب - مصادرالعهد العتمانی 
مولفات السبرة الذاتية 

إن کشف النقاب عن مؤسسة النقابة مرتبط أيضاً بالکتب التي تبین السیر 
الذاتية لنقباء الأشراف. 

ومن کتب السیر الذاتية التي تعد مهمة لمؤسسة نقابة الأشراف في العهد 
العثماني» دوحة النقباء لأحمد رفعت (ت ۱۲۹۳ف/٦۱۸۷م)‏ المعروف برفعت 
الأعرج» الذي دون فيه سير نقباء الأشراف. بدء ا من نشأة نظارة السادات؛ حیث 
آورد سیر نقباء الأشراف ابتداء من إحداثها في عهد بایزید الثاني عام 
4/۰ ۱4۹۵-۱۹م وحتی عام ۱۲۷۸ه۵-/۱۸۲۲-۱۸۲۱م. وهذا الکتاب 


يحوي آیضا نشأة مؤسسة النقابةء ونصوصا مهمة وردت في سير نقباء 


(1) Turan, Osman/Turkiye Selcuklulari Hakkinda Resmi Vesikalar. Ankara: 
1988. p. 55-57, 80-85 


الصادر 
الأشراف. وقد طبع في |ستانبول عام ۸5۹/۵۱۲۸۳ ۱م.(۲) 

أما الكتاب الموسوم ب دوحة المشايخ لمستقيم زاده سليمان سعد الدين 
أفندي» فقد احتوى على سيرة ثلاثة وستين شيخ إسلام في الدولة العثمانیة بدءأ 
من أولهم الملا فناريء وحتى فيض الله زاده مصطفى أفندي. وقد ذيل الكتاب 
بذیلین» أولهما من لدن مؤلفه» وتضمن سيرة ثلاثة عشر شيخ إسلام. أما الثاني 
فيتناول سيرة اثني عشر شيخ إسلام.“ والكتاب يصل [في عرض سير شیوخ 
الإسلام] حتى عام ۱۲۰۰ه/۱۷۸۲-۱۷۸۵م. وبناع على أن نقباء الأشراف 
كلهم كانوا من فئة العلمية [العلماء]؛ وبعض منهم كانوا شیوخ إسلام؛ فان هذا 
الكتاب يعد سيرة ذاتية لبعض نقباء الأشراف في الدولة العثمانية. 

أما مؤلف الكتاب الموسوم ب 'رياض النقباء" الذي يتناول سير نقباء 
الأشراف في الدولة العثمانيةء أحمد نظيف أفندي (شيخ الكتيةءت 
۵ ه/۱۸۵۹۹-۱۸۵۸م) فهو شاعر وعالم ومؤرخ. وقد استخدم 'تقويم 
التواريخ" مرجعاً له في بداية كتابه» حيث تحدث عن نشأة النقابة لدى العثمانيين» 
وإحداثها من جديد في عام ه/454١-450ام‏ في عهد بايزيد الشاني؛ 
وقدم معلومات مختصرة في هذا الصدد. ثم بدءاً من نقيب الأشراف السيد محمود 
وحتى عام ۱۸۳۸-۱۸۳۷/۵۱۲۰۳م تحدث عن سير ستة وخمسين نقيب 
أشراف. وقد ألف هذا الكتاب بتوصية من شيخ الإسلام عارف حكمت بك. 
واستفدنا من نسخة الكتاب المنسوخة عام ۲۳ ۱ه-/۱۸۳۸-۱۸۳۷م. وهي 
مكتوبة بخط النسخ» ۱۸ سطراً في كل صفحة. وتقع في ۳۸ ورقة. وهذه النسخة 


(1) Ahmed RifaU/Devhat'n-Nukaba.-Istanbul: 1283.p.7; Bursali Mehmed 
Tahir Efendi/Osmanli Muellfleri. Hazirlayan: Ismail Ozen, 11 
Istanbul: 1975.p.126 

(2) Komisyon/Istanbul Kitapliklari Tarih-Cografya Yazmalari Katalogu. 
Istanbul: 1942.p.725 


الصادر 


محفوظة في مكتبة السليمانية. [مجموعة] الحاج محمود» تحت الرقم ۲.40۹۰ 
وهناك نسخ أخرى للکتاب» في مكتبة السليمانية [مجموعة] أسعد آفندي تحت 
الرقم ۲۲۷٢‏ و ٢۲۲۷ء‏ وفي مكتبة ملت» [مجموعة] علي أميري تحت السرقم 
۳ وهذه النسخ خالية من قيد لتاریخ النسخ. 

وکتاب ترجمة الشقائق (حديقة الشقائق) لمحمد مجدي أفنديء وهو من کتب 
السیر في العهد العثماني؛ مهماً. فقد توفي محمد مجدي آقندي في |ستانبول عام 
۹ھ/۹۰٥۹۱-۱٥۱م.‏ وكان عالماً مورخاً متخصصاً في السير. وقد ترجم 
كتاب الشقائق النعمانية الذي دونه باللغة العربية أحمد عصام الدين أفندي (ت 
۸ھ /١١٥۱م)ء‏ مع إضافات عليه عام 958ه/5/5 581-1١‏ ام. 

وهذا الكتاب يضم السير الذاتية للعلماء والمشايخ الذين نشأوا في المجتمع 
العثماني في القرن الثالث عشر [الصحيج: العاشر] الهجري. السادس عشر 
المیلادي۔ وقد قسم عهد كل سلطان إلى عشر طبقات» بدءأ من عهد السلطان 
عثمان الأول. وطبع الكتاب عام ۱۲۱۹ه/۲ ۳.۱۸۵ 


وأهم كتاب لنوعي زاده عطائي (5/85١1575-1١م)»‏ حدائق الحقائق في تكملة 
الشقائق؛ الذي ذيله لكتاب طاش كبري زاده أحمد عصام الدين أفندي؛ من عام 
6هم/55١-1558م.‏ حيث بدأ بما انتهى إليه طاش كبري زاده في عام 
۹٥‏ ه/۱۹۵۸-۱۵۷م۰ ويستمر حتى عام ١١٠٠ھ ٣-۱٦٢١ ٢/_‏ ٣٦۱م‏ 
متضمناً سيرة سلاطین الدولة العثمانية والوزراء والعلماء والمشايخ من 


۷۲٢-۷٢۲۳ المرجع السابق. ص‎ (Y) 
المرجع السابق. ص ۱۱۲۳ و:‎ (Y) 


Mehmed Sureyya/Sicilli Osmani.- Istanbul: I-V: 1308, IV, 565. 
(3) Istanbul Universitesi Tarih-Cografya Yazmalari Katalogu. P.686; 
Osmanli Muellifleri, 11.8 


ات س س 


”كك 


امس اد سح 
العثمانیین.''' وتصادف فيه نصوص قيمة تتعلق بسيرة نقباء الأشراف. ولا سیما 
ما یتعلق منها بتشکیل مؤسسة النقابة آول مسرة» وإحداثها من جدید عام 
۰ س/ ۶۹5-۱۹ ۱م. فهو مصدر في بابه. وقد طبع في إستانبول عام 
۸ ه/۱۸۹۱م. 

وعشاقي زاده السید ابراهیم حسيب» مؤرخ وعالم وشاعر وأديب (ت 
۲۰ ه/۱۷۲ح)- 

والشقائق النعمانية لطاش كبري زاده یتناول السیر الذاتية لعلماء الدولة 
العثمانية ومشایخها منذ نشأتھاء من عام ۰٦۹ھ/۷١٥٥٠‏ ۸٥٥۱م‏ وحتی عام 
۲ ۱۳۳-۲ ۱م. 

أما کتاب عشاقي زادہء فهو تكملة للشقانق. إذ إنه یتناول [السیر] من عام 
۲ ه/۱۲۳۳-۱۳۷م۰ وحتی عام ۱۱۰5ه-/۱۱۸۶م. ویتناول عهود: 
السلطان مراد الرابع وابراهیم الأول ومحمد الرابع وسلیمان الثاني وأحمد الثاني. 

وقد ذکر المولف في المقدمة أنه ضم لکتابه الشخصیات المشهورة الذين لم 
یذکرهم عطاني في ذیله بدءاً من عام ۵۱۹۳۲-/۱۱۲۳-۱۲۲۲م. وهذا الکتاب 
الذي يعد وحدة متکاملةً مع الکتابین الآخرین. قد رتب على خمس طبقات. تضم 
کل طبقة سيرة العلماء والمشایخ والقضاة والوزراء. وينتهي الکتاب بتواریخ 
تعیین وعزل قضاة |ستانبول من عام ۱۱۰۳ه-/۱۱۹۲-۱۱۹۱م وحتی عام 
۰ ]1۹۶-۱۹۳ ۱م. وبطبيعة الحال أن الکتاب یتناول أيضا السیر الذاتية 
لنقباء الأشراف في تلك العهود.“ 

وتتكون تذكرة الشعراء لعبد العزیز جليي (۱۹۸9-۱۶۹۱م) المعروف 
بلطيف القسطموني» من ثلاثة فصول وخاتمة. وقد تحدث بوصفه شاعراً 


۶۷۰ المرجعان السابقان: الأول ص 45-5146 5؛ والثاني ص‎ (A) 
(2) Istanbul Kitapliklari Tarih-Cografya Yazmalari Katalogu.p. 664-665 


الصادر 
وبمخلصه الشعري "آميري" عن أول نقیب للأشراف بالدولة العثمانية في كتابه 
المعروف ب تذكرة لطيفي. والمعلومات التي یذکرها عن هذا النقیسب. وصفات 
العلم والزهد التي یوردها عنه مهمة لنا في دراستتا.”“ 
التواریخ 

ومن المولفات التي تحدثت وکشفت النقاب عن مؤسسة النقابة لدى 
العثمانيين الكتاب القيم الموسسوم — Tableau General de L`empire‏ 
لمؤلفه دھسون: الذي كان أرمنياً في الأصل ثم انتقل إلى التابعية 
السویدیة وعمل قائممقاماً للسفارة السويدية في إستانبول مدة طويلة من الزمن» 
والذي تحدث عن العادات والتقاليد في الدولة العثمانية بالقرن التامن عشر 
الميلادي» وأورد معلومات عن مؤسساتها. ففي هذا الكتاب الذي يقع في سبعة 
مجلدات» تحدث المؤلف عن التشكيلات الإدارية للدولة العثمانیتةء وتمدنهاء 
وأعرافها وتقاليدها بشيء من التفصیل(. ومن المؤسسات التي درسها نقابة 
الأشراف. وقد استخدمنا النسخة الفرنسية المطبوعة في باریس عام ۱۷۹۱م 
التي تقع في سبعة مجلدات. وهذا المؤلّف الذي يعد مرجعاً لا يقبل النقاش عن 
تشكيلات الدولة العثمانية وحضارتھاء رأينا أن أوزون جارشلي أيضاً قد اتخذه 
مرجعاً أساسياً له. 

وفذلكة كاتب جلبي (۰۹٦۸-۱٥٦۱م)‏ الذي يعرف في أوربا أكثر من غيره 
من المؤلفين العثمانیین؛ يتناول الأحداث التي وقعت بين ۱۰۰۰- 


۵۰ ه/1۵-۱۹۲ ام. وفيه معلومات عن نقابة الأشراف أيضاً. 


(1) Sancar, N./Turk Ansiklopedisi.XXI. p.478; Osmanli Muellifleri, lll. 
p.94 

(2) d`Ohsson/18.Yuzyil Turkiyesinde 
Yuksel.Istanbul: (tarihsiz). P.7-9 


Orf ve ۸۵٤٥٥۴5۶۰. ۸ 


اس ادر سس 

كما أن تقویم التواریخ وهو کتاب آخر مهم للموّلف نفسه قد تحدث عن 
نشأة النقابةء وتطورها التاريخي بشکل مختصرء مع قائمة مبينة لتواریخ عزل 
نقباء الأشراف من عام ۹۰۰ه/:4۹9-۱:۹ ام وحتی عام 
۶ ه/۲(.2۱۷۳۲ وقد ذکر أحمد نظیف آقندي (ت ۱۲۷۰ ه/۸١۱۸-‏ 
٩‏ ) مؤلف ریاض النقباع أنه أثناء تدوینه لمؤسسة النقابة» وحديته 
المختصر عنهاء قد استفاد من المعلومات الواردة في تقویم التواریخ. 


کتب القوانین 
نری (دراج بعض کتب قوانین الدولة العثمانية التي استفدنا منها في هذا 
العمل في الاتي: 


کتاب القانون المحفوظ في المكتبة السليمانية» [مجموعة] آیاصوفیا 
414 الخالي من التاریخ. وهو یتحدث عن ضریبة الأوزان والتمليك والسطل» 
واعفاء السادة من تلك الضرائب. ویقع في آربعین صفحة في كل صفحة تسعة 
عشر سطرأً. مکتوب بخط التعلیق. ويبدأ من الصفحة ۰۲ من المجموعة التي 
آدرج فیها.(۳) 

آما مجموعة القسوانین لمحمد عبد السلام الذي نظمه في عام 
۱/۲ م. فقد ذکرت أن من ینتسب إلى الجیش من القضاة والمدرسین 
والسادات والأئمة والخطبای فهم کانوا معفون من رسم الرعية. وهذا الکتساب 
الذي یقع في ۲٩‏ ورقة؛ في کل منها واحد وعشرون سطراًء تبتدی من الورقة 
الخامسة عشرة من المجموعة التي أدرج فیها. والمحفوظة بمكتبة السليمانية 


(1) Bursali Mehmed Tahir Efendi/Osmanli ۰ Hazirlayan: Ismail 
Ozen. 1-111. Istanbul: 1975. IILp.86 
(2) Istanbul Kitapliklari Tarih-Cografya Yazmalari Katalogu.p.802 


الصادر 
[مجموعة] لاله لي؛ تحت الرقم ۲۲.۳/۳۷۳۵ 


ومن کتب قوانین الدولة العتمانية الذي لم یعرف تاريخه ولا معده کتاب 
یتحدث عن ضريبة التمليك وضريبة الشتاء وضريبة المشاة وغیرهامن 
الضرائب. وبناء على احتوائه على معلومات عن وضع السادة من الضرائب» فانه 
يعد مهماً. وهو یقع في اثنتي عشرة ورقة. وعدد أسطر کل ورقة مختلف. ويبدأ 
الكتاب من الورقة الستین ضمن المجموعة الموجود بها. وهو محفوظ في متبة 
السليمانية. [مجموعة] آسعد أفندي» تحت الرقم ۲۰۵/۳۷۹۲ 


ومن الکتب التي استفدنا منها في مؤسسة النقابة بالدولة العثمانیةء تلخیص 
البیان في قوانین آل عثمان, لهزارفن حسین أفندي (ت ۱۰۸۹هس/۱۲۷۸م)- 
وتوجد به معلومات مهمة عن نشأة نقابة الأشراف في الدولة العتمانية. يضاف 
إلى ذلك أن المولف قد قدم معلومات أيضاً عن نصب وعزل ووفاة نقباء الأشراف 
حتى عام ۱۰۸۵ه-/۱۵۷۷م. وتوجد في أرشيف رناسة الوزراء صورة ماخوذة 
من مخطوطة الکتاب تحت الرقم ۲۳۲۲۰ 


ومن كتب قوانین الدولة العثمانية التي عثرنا علیها في قسم المخطوطات 
التركية بمكتبة جامعة |ستانبول: کتاب القوانین في قسم المخطوطات التركية تحت 
الرقم ت ي/۸ ۰۸۲٦ء‏ ویقع في ۸۱ ورقة. ویذکر الکتاب أن السادة یعون من الفئة 
العسكرية؛ وأن من لديه منهم أكثر من ٠٠١‏ عدداً من الأغنام» یدفعون الرسم 
الخاص بها. أما كتاب آخر من كتب القوانين العثمانية المحفوظة في مكتبة جامعة 
إستانبول تحت الرقم 5845 فهو مؤرخ ب (۱۱۹4ه/ م م) وبعد ما ذكر 
أنه لا يؤخذ رسم بتاق ومجرد [وهما نوعان من الرسوم بالدولة العثمانية] مسن 
(۱) المرجع السابق. ص ۸۰-۸۰۳ 


۸۰ المرجع السابق. ص‎ (Y) 
(3) Turk Ansiklopedisi, XIX, p.207; Osmanli Muellifleri, III. p.214 


الصسادر 
السادة. وأنه إذا CG‏ صحة نسب السید فلا یمکن أن یصبح رعیةء وعرف بالسید 
الصحیح. وربطه بالحکم. وکتاب مجموعة القوانین والفتاوی المحفوظ أیضاً في 
مكتبة جامعة استانبول تحت الرقم 4٠١9‏ المورخ في (۱۰۰۶ه/۱۵۹5- 
۲ )+ قد احتوی على الرسوم التي تحدتنا عنها قبل قلیل. وضم أيضاً عد 
السادة من العساکرء وأن صحة نسب السادة تتأکد بالحجة [أي شجرة النسب]؛ 
وغیر ذلك من الأمور المهمة. آما کتاب القوانین العثمانية القديمة المحفوظ في 
مكتبة جامعة (ستانبول تحت الرقم ۱۸۰۷ء فقد تحدث عن العلاقات بين السادة 
والرسوم» وعذهم من العساکر» وعرف بالسید وذکر أن اللون الأخضر خاص 
بالسادة» وغير ذلك من الأمور التي تضفي أهمية على الکتاب. 
حجج [ صكوك ] السيادة 

كان يتم تنظيم حجج السيادة لدى العثمانيين باللغة التركية [العثمانية] 
والفارسية والعربية. وأقدم حجة سيادة باللغة التركية موجودة بين أیدیناء صدرت 
عام 45 5هم/؟ 4 ه ١مء‏ والقسم العلوي منها مقطوع. وهي محفوظة في الأرشيف 
العثماني في تصنيف ابن الأمين/الأنساب: تحت الرقم ۸. أما حجة السيادة 
المحفوظة أيضاً في فهارس [تصنيف] ابن الأمين» تحت السرقم ۱۸ء وتاريخها 
5ه/555١مء‏ فهي تتحدث عن قيام قائممقامي نقابة الأشراف بمنح حجج 
السيادة. وبناء على حديثها عن تطبيقات قائممقامي نقابة الأشراف في النصف 
الثاني من القرن السادس عشر الميلادي لأول مرة في الدولة العثمانيةء فهي 
ملفتة للنظر. أما حجة السيادة المعدّة من قاضي قرق كليسة في عام 
۱ س/۱۹۸۳م. قبتاع على احتوائه على معلومات عن وجود متسیدین» ونزع 
العلامة الخضراء من رؤوس هؤلاء المزورين؛ وإيراده معلومات عن أعمال 
الرقابة في مدعي السيادة» وغير ذلك من الخصائص التي ضمها الکتاب. فهو مهم 
من حيث توضيحه لدور نقابة الأشراف. وهذه الحجة محفوظة أيضاً في الأرشيف 


Y£‏ الصادر 


العثماني: تصنیف ابن الأمین/|لأنساب: تحت الرقم ۰۱۶ 

وتضم الحجج العربية أيضاً معلومات عن نقابة الأشراف في الدولة العثمانية. 
فان الحجة - التي آعدها قاضي أرمتك عام ۱۱۷/۵۹۲۳ المحفوظة في 
الأرشيف العثماني تصنیف ابن الأمین/الانساب تحت الرقم ۱۲ — بعذها قد منحت 
من انقاضي. وتفيد باعتبار السيادة من جهة الأم» فهي مهمة من هذا الجانب. آما 
حجة انسیادة العربية التي أعدها حسن بن یوسف البغدادي - وهو النقیب الثالث 
للأشراف في الدولة العمانية - في عام 4/۵۹۸۲ ۱۷٥۱م,‏ قبسبب آنها خصصت 
لنسادة حمل اللون الأخضر؛ وسجلت أن من أتى من آولاد قاطمة (رضي الله تعالی 
عنها) أنهم من النسل الطاهرء وأصالة التوقیع الموجودة على الحجة: فهي تقدم 
معلومات مهمة عن نقابة الأشراف. وهي محفوظة أيضاً في الأرشيف العثماني» 
تصنيف ابن الأمين/الأنساب تحت الرقم ١؟.‏ وهناك حجة سيادة عربية أخرى» 
أعدها نقیب الأشراف نفسه في عام ۹۸۳ھ/٥۷٥۱مء‏ تحمل الخصائص ذاتها. 
وهي محفوظة آیضا في الأرشيف العثماني: تصنيف ابن الأمين/الأنساب تحت 
الرقم ۰۲۰ آما حجة السيادة العربية التي أعدها نقيب الأشراف الرابع في الدولة 
العثمانية عام ۹۸۸ھ /۸۰٥۱مء‏ فقد حملت معلومات» لا نصادفها في الحجج 
الأخرى. وهي تخبر أنه بدئ بمسك دفتر السادات" في عهد نقيب الأشراف الثاني 
في الدولة العثمانية السيد محمد محترم (۵۹۸۰-۹۶۱-/2۱۵۷۲-۱۵۳)؛ بغية 
تنظيم أمور النقابة. مشیراً إلى ذكر اللون الأخضر في الحجة. وهي محفوظة أيضاً 
في الأرشيف العثماني. تصنيف ابن الأمين/الأنساب تحت الرقم ۱۰. 

والحجة التي أعدها السيد محمود - الحاصل على لقب أول نقيب الأشراف 
(۱۹۳4-۱۶۹6/۵۹6۱-۹۰۰م) - بنفسه عام ۱5۰۸/۵۹۱۳ وهي حجة 
باللغة الفارسية لأحد السادة لم نعلم باسمه؛ بسبب أن القسم العلوي منها مقطوع؛ 
فانه بالنظر لکون هذه الحجة قد احتوت على التقالید المتبعة في حجج السیادة» 


الص-ادر 
وتوئیق وجود نقابة الأشراف بعد تشکیلها مباشرة» وکونها قد منحت من لدن أول 
نقیب للأشراف» فهي مهمة للغاية. وهي محفوظة أيضاً في الأرشيف العنماني؛ 
تصنیف ابن الأمین/الانساب تحت الرقم ۵. 

وحجة السيادة التي أعدها النقیب نفسه باللغة الفارسية عام 
۱۱۹/۰ ذكرت أنه بعد عملية التدقيق في حجة السيادة لمن يُقدم له 
يتم منح الحجة. ومن هذه الناحية فهي مهمة. وهي محفوظة أيضا في الأرشيف 
العتماني» تصنيف ابن الأمين/الأنساب تحت الرقم ۳. والحجة المحفوظة في 
الأرشيف العتماني» تصنيف علي أميريء تحت الرقم ۱۹۰ تحمل الخصائص 
ذاتها. 

كما أن الحجة العربية التي أصدرها محمد محترم - نقيب الأشراف الثاني 
[في الدولة العثمانية] - بتاريخ 45 5ه/547١م؛:‏ مهمة؛ من حيث احتواؤها 
على عبارة تفيد بأن الرسوم العرفية للسيد المذكور يجب أن تكون بمقتضى الدفتر 
الخاقاني (دفتر طابو تحریر)» وهي مهمة بسبب إشارتها إلى مسألة الرسوم. وهي 
محفوظة في الأرشيف العثمانيء تصنيف ابن الأمين/الأنساب» تحت الرقم ۷۔ 

وقد أشارت حجة فارسية صادرة من نقيب الأشراف المذكور نفسه في السنة 
ذاتها - وهي محفوظة أيضاً في الأرشيف العثماني» تصنيف ابن الأمين/الأنساب 
تحت الرقم ٩‏ - إلى الرسومء مثل سابقتها تماماً. 
بعض وثائق الأرشيف الهمة 

لما ارتقى السلطان محمد الرابع الحكم (548١٠0ه/548١م)‏ وافق على طلب 
تجديد وظيفة السيد محمد شهاب الدين البالغة خمس عشرة آقجة يومية من 
مقاطعة ميزان الحريرء وجدده. فهذه الوثيقة المحفوظة في الأرشيف العتماني. 
تصنيف علي أميري» تحت الرقم ٣٥۲۳م‏ مهم من حيث احتواؤها على 
تخصيص الوظائف [الرواتب] للسادة. ووثيقة أخرى محفوظة أیضاً في تصنيف 


“#7 [ 


علي أميري تحت الرقم ۱۸۱۳ شبيهة بالوثيقة السابقة. أما الوثيقة القيمة 
المحفوظة أيضأ في تصنيف علي أميري من الأرشيف العثماني تحت الرقم 
۹ء فهي جديرة بالذكر من حيث تناولها لتعيين في "عرافة السادات الكرام'. 
وهذه الوثيقة المؤرخة ب ۱۰۹۰ه-/۱۲۷۹م توثق تعيين عريف لهذا المنصب 
الشاغرء بناء على طلب نقيب الأشراف. 


وقد وصلت إلينا وثيقة/وثيقتان أخريان عن كيفية تعيين قائممقام نقيب 
الأشراف وتوثيقها. فهذه الوثيقة المحفوظة في الأرشيف العثماني في تصنيف ابن 
الأمين/الأنساب تحت الرقم YAY‏ والمؤرخة في 4١1١٠1ه/*57١م؛‏ توثق تعيين 
قانممقام نقيب الأشراف بعد أن عرض نقيب الأشراف خطاياً على الديوان 
الهمايوني في ذلكء حيث صدر التعيين لهذا المنصب من الصدر الأعظم. والوثيقة 
المحفوظة أيضاً في التصنيف ذاته تحت الرقم ۲۵۳ المؤرخة في 
۰ سه/۱۲۷۹م) وكذلك الوثيقة الأخرى المحفوظة في تصنيف التوجيهات من 
فهارس ابن الأمين أیضاً تحت الرقم ۲۰۱۶ بتاريخ ۱١٤٣١‏ ھے/۱۷۲۸مء تبين 
الاستمرار في النهج المذكور في تعيين قانممقامي نقابة الأشراف. 

ويتضح من المعروض المقدم في ۱۱۸۳ھ/۱۷۹۱م وكذلك الموافقة 
الصادرة عليه أن من ثبتت صحة نسبه من السادة لم يكونوا محسوبين من 
الرعية؛ بل كانوا منسوبين إلى الفئة العسكرية. والوثيقة المحفوظة في الأرشيف 
العثماني؛ في تصنيف جودت/الداخلية تحت الرقم ٣۰۹٣ء‏ تعد مهمة؛ من حيث 
احتواؤها على تلك الأوصاف. وكون آل الرسول محسوبين من الفئة العسکرية» 
وبسبب ذلك أنهم كانوا مستثنين من الضرانب» مذكور أيضاً في دفاتر طابو. 
وهناك أمثلة على ذلك في دفتر طابو تحرير المحفوظ في الأرشيف العثماني تحت 


الاير 
الرقم "٠٦٠‏ وكذلك الدفتر رقم 44 . 
وقد ورد في دفتر للشكاوى في الأرشيف العثماني محفوظ تحت الرقم ۲۵ 
بتاریخ ۱۹۷/۵۱۱۰۹ أنه تم منح المرسوم السلطاني لشخص یدعی «السيد 
عثمان» وظيفة بمبلغ خمس وعشرين آقجة يومية". وبناء على شكوى السيد 
المذکور. فقد منح هذا المرسوم من السلطان مصطفى الثاني -١٠١١(‏ 
۰۵ ه/2۱۷۰۳-۱۹۵۹). وهذه الوثيقة مهمة؛ بسیب احتوائها على معلومات 
وثائقية عن تقدير السادة واحترامهم» وتوجيه الوظائف إليهم بمرسوم سلطاني. 
وقد اتضح من القيد الموجود في فهرس رؤوس جبه جي من الأرشيف 
العثماني المحفوظ تحت الرقم ۲٦٢‏ أنه تمت (ضافة آقجة واحدة للراتب اليومي 
لعريف نقيب الأشراف البالغة عشر آقجات؛ احتراماً للنبي -صلى الله عليه وسلم-ء 
وصدر بذلك أمر الوزير الاعظم.(*) ونظرأً لما يحتويه الدفتر المؤرخ في 
۶٩‏ سه/۱۶۹م عن عدد عرفاء نقيب الأشراف في القرن الثامن عشر 
الميلادي» وإیرادہ معلومات عن رواتبهم» وكونه يكشف النقاب عن نقابة الأشراف 
في هذا الصدد. فانه مهم للغاية. 
ووثيقة أخرى محفوظة في الأرشيف العثماني» تصنيف الإرادة/العلمية تحت 
الرقم ۲۱۲ بتاريخ ۱۲۰۵۰ه/۱۸۳۹م: تضم معلومات عن صدور الإرادة 
[المرسوم] السلطانية في تعيين شخص لنقابة الأشراف بشكل مؤقت؛ بسبب مرض 
ألم به نقيب الأشراف. وهذه الوثيقة التي لا تمائلها وثيقة آخری؛ تصبح نقطة 
)0 انظر الصفحة ۰۲۷۲ و4 ۲۷۷-۲۷ من دفتر طابو - تحرير المذكور في الأرشيف 
العثماني. 
(v)‏ انظر الصفحة ۸۰۳ من دفتر طابو - تحرير المذكور في الأرشيف العثماني. 
(r)‏ انظر الصفحة ۲۱۶ من دفتر الشکاوی في الأرشیف العشماني. 
(t)‏ انظر الصفحة ۰۱۳۸ 


ال اآذر 
انطلاق لنا في احتوائه على معلومات عن تسيير أمور نقابة الأشراف بالوکالة. 

ووثيقة مهمة آخری محفوظة في الأرشیف العثماني؛ تصنیف الارادة/الداخلية 
تحت الرقم ۳۲۰۶۹ ء توثق تعيين نقیب الأشراف بمرسوم السلطان عبد العزیسز 
(۱۲۹۳-۱۲۷۷ھ/۰٦۱۸۷۱-۱۸م)‏ الذي صدر فيه الخط الهمايوني. وہنساءٔ 
على عدم وجود وثيقة مماثلة آخری لهذه الوثیقة فانها تعد قيمة للغاية. والوثيقة 
خاصة بعام 1141ه/851ام. 


(s) — —  دييهمتلا‎ 
التمهید‎ 

كان لابد من الإلمام ببعض المصطلحات المهمة التي تصادفنا بين الفينة 
والأخرى» والتعود عليها. ولهذا السبب فإننا سوف نشرح بشكل مختصر معاني 
تراكيب أهل البيت وآل البيت وذي القربى وعلى رأسها مصطلح السيد والشريف. 

ثم رأينا فائدة في إيراد بعض الآيات والأحاديث المتعلقة بشكل مباشر وغير 
مباشر بالسادة التي تشكل جزر نقابة الأشراف وبذرها. وبعد التعرض بشكل 
مختصر أيضاً لبعض التطبيقات العملية لأولاد الرسول [صلى الله عليه وسلم] في 
عصر السعادة ثم موقف الأمويين من آل الرسول [صلى الله عليه وسلم]ء أردنا 
تقديم التطورات في هذا الصدد حتى العهد العثماني في هذا التمهيد. 
۱- الصطلحات الخاصة بالسادة 
5 

السيادة مصدر من مصادر الفعل العربي ساد".(۲) وهذا الفعل يعني 
أنه عظم ومجد وشرف. وصار سيد قومه. وغتي بهذه الكلمة أيضاً 
الكبيرء والأکبر والزعیم. وجمعها سادة وسادات.() كما يقابل كلمة السید: 
الملكء والمالك» والمسولی ذو العبيد والخدم» والمتولي للجماعة 
الکثیر CO‏ والافندي, والآغاء والبيك؛ والعين [من الأعیان]» والرئیس والقائد“ 


۱) لجنة/المعجم الوسیط.- |ستانبول: (د.ت): 4۱۰/۱ 

4۱۰/۱ المرجع السایق:‎ (Y 

۱۲۹/۱ عاصم/ترجمة القاموس. |ستانبول: (د.ت):‎ (Y 

$( المعجم الوسیط: 451/١‏ 

)°( شمس الدین سامي/قاموس ترکي.- |ستانبول: ۰۱۳۱۸ ۷۵۵/۲ 


) 
) 
) 
) 


t= seal 
والزعیم(.‎ 


واضافة إلى تلك المعاني العامة فان هذه الكلمة تدل معنی آخر خاص. وهو 
اللقب الذي أطلق على من هو من نسل النبي - صلی الله عليه وسلم -. وقد 
قصد بهذا اللقب أيضاً تشریف من لقب به وتعظيمه.”'' وهو يطلق على 
المنسوبين إلى النسب النبوي الجلیل(. 


ولفظ "السيدان": يستخدم في الحسن والحسین» حفيدي النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وولدي علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهم(*۲ -. وبناءً على 
الأحاديث الشريفة فقد أطلق في العهد الإسلامي الأول لقب السيد للعلويين 
والطالبيين”». وقد أصبح هذا المصطلح فيما بعد شاملاء تعبيراً لتعظيم الصغير 
للكبير. وهو عم للحسنيين والحسینیین في العالم الاسلامي.() وقد أطلق على 
الأمراء الحسنيين الذين قاموا بالإمارة في الحجاز لقب الشريف. وعلى الذين أتوا 
من نسل الحسين لقب السید!". ويطلق على الولد من آبوین؛ أحدهما شريف 
والآخر سيد: السيد الشريف.”' والرجل بالنسبة إلى المرأة سيد. 


واستخدام لقب السيد اقتصر في العهد الفاطمي (91؟5-1ههه/١١11-‏ 


(1) Develioglu, Ferit/Osmanlica Turkce Ansiklopedik Lugat.-Ankara: 


6 .م.1986 
(Y)‏ المعجم الوسیط: 4۱۱/۱ 


۷۵۵/۲ شمس الدين سامي.‎ (Y) 


(4) Develioglu.p.1136 
(5) Uzuncarsili, Ismail Hakki/Mekke-i Mukerreme Emirleri.-Ankara: 4 


p.6 
۲۰۹/۶ :۱۲ صحيح الامام البخاري.- إستانبول: (د.ت)» کتاب الفضائل. الباب‎ 


(6) Mekke-i Mukerreme Emirleri.p.5 
۰ المرجع السابق. ص‎ (v) 


° المرجع السابق. ص‎ (A) 


E 


۱ م) على أولاد الحسن والحسین (الحسنیین والحسینیین)(. 


ومن أسماء النبي - صلی الله عليه وسلم - العديدة السید. ویستخدم في 
مثل: سيد الحق. سید الکائنات"» وسید بني البشرء سید الأنام وسید الثقلین(۳. 


ویذکر دهسون أن لقب السید یطلق عند العثمانیین على من هو من نسل 
السيدة فاطمة - رضي الله تعالی عنها — سواء أكان حسنياً آم حسینیاا؟. 

وکانت "سيدة النساء" لقباً للسيدة فاطمة - رضي الله تعالی عنها(؟) -. وهذه 
الألقاب التي تفيد النسبة. تستخدم قبل إيراد اسم الشخص. مثل: "السيد أحمد. 
والسید عبد اللہ والسید محمد والشريفة عائشة؛ والشريفة رقية من آهالي مكة 
المکرمة 6٩۳,‏ 

وکان من (حدی آلقاب السلطان محمود, ابن أخ السلطان السلجوقي سنج( 


سيد السلاطین(*. وإلى جانب الألقاب الأخرى لآلب آرسلان» کان له لقب سيد 


(1) Uzuncarsili, Ismail Hakki/Osmanli Devletinin IImiye Teskilati.-Ankara: 
1984. p.161 
(2) Elmalili, Hamdi Yazir/Hak Dini Kur'an Dili.- Istanbul: 1979: 9/6319 
(3) Develioglu.p.1136 
(4) d'Ohsson/Tableau General de L'Empire Ottoman.- Paris: 1791: 4/556 
الامام القسطلاني (أحمد بن محمد)/ترجمة المواهب اللاونية؛ ترجمة عبد الباقي (الشاعر).‎ (e) 
۲۱۲/۲ :۱۳۱۰ إستانبول:‎ 
HH. 609 الأرشيف العشماني» تصنیف‎ )٦( 
(7) Koymen, M.Altay/Buyuk Selcuklu Imparatorlugu.- Ankara: 1984: 2/9- 
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)۸( المرجع السابق: ۱۱-۹/۲ 


تو ےئ 
ملوك الأمم(. وأطلق على نظام الملك أيضاً السید لمکانته المرموقة”. وکان 
السلاطين العثمانيون لما يذكرون من بين الأمراء الأجانب يطلق عليهم سيد 
السلاطین(. 

وقد تغير لقب السید. فاستخدم على نحو سيدي آیضا*. 
ب- الشریف 

هذه الكلمة التي باتت اسماً للجبل الكبير والماع» على وزن الأمير ü as‏ 
للشرافة؛ تعني في الوقت الراهن صاحب الشرف(؟. 

والشرف يعني السمو والعظمة والعلو(. وحتى يكون الشخص شریفاً يجب 
أن يكون أجداده ذا شرف””. والحسب هو القيمة الذاتیة( أما النسب فهو 
القيمة المأخوذة من الأصل والنسل. ويقال للمرأة شريفة”'». ولفظ الأشراف لدى 
العثمانيين أطلق على الأغلب لأصحاب الأصالة في نسبهم. أما الشرفاء فقد 
استخدم فيمن ينتسبون لذرية النبي - صلی الله عليه وسلم O).‏ 


(1) Koymen, M.Altay/Alparslan ve Zamani.- Ankara: .م.1983‎ 8 


(2) d'Ohsson: 4/516-517 
۷۸۷/۲ ترجمة القاموس:‎ (r) 


۷۸۱/۲ ترجمة القاموس:‎ ) )٤( 

۰4۸/۱ قاموس تركي:‎ (e) 

(A)‏ قاموس تركي: ۷۷۷/۱ الهيتمي (ابن حجر)/الفتاوی الحديثية.- مصر: ۱۹۷۰م. ص 
۸ الأرشيف العٹمانی؛ تصنیف 609 HH.‏ 

۷۷۷/۲ قاموس تركي:‎ (v) 
(8) D'ohsson: 4/554; Islam Ansiklopedisi: 2/435: IImiye Teskilati.p.161 


(9) llmiye Teskilati.p.161 
۱٦۸ الفتاوی. مرجع سابق. ص‎ )۱۰( 


 EHuuwwwwwwrw — 


وکان لقب الشریف ما قبل العهد الاسلامي» یطلق على عشرة آشخاص من 
اصحاب الوظانف العشرة المعتبرة في خدمة الکعبة.''' آما في العهد الاسلامي فان 
آشرف الناس حسباً ونسباً وأولاهم بالشرافة اللبي - صلی الله عليه وسلم -.) 
وکان في الصدر الأول یطلق على الطالبیین.) وعمم فیما بعد فحوى اللقسب 
العباسیین أيضاً.”*' وان لم يقصد باستخدام لقب الشریف معنی خاصاء یترادف مع 
لقب السید. فإذا استخدم بقصد التفرقة» خصص (طلاقه لمن هو من ذرية الحسن 
- رضي الله تعالی عنه - فأصبح علماً علیهم.(*) 

ولذا أطلق لفظ السید أو الشریف فیما بعد العهد العباسي ہما فيه العهد 
العثماني؛ قصد به الحسني والحسيني نسباً.”“ ویطلق أيضاً على ذرية النبسي - 
صلی الله عليه وسلم - الذین تناسلوا من حفیدیه المذکورین "السلالة الطاهرة".٩‏ 
وتورد القوانین العثمانية الأحكام المتعلقة بالشرفاء(. 


(1) D'ohsson: 4/554: Islam Ansiklopedisi: 2/435: 110016 Teskilati.p.161 
(2) Ilmiye Teskilati.p.161 
۱۰۸ الفتاوی. مرجع سابق. ص‎ (Y) 
(4) Hmiye Teskilati.p.161. Corci Zeydan/Medeniyet-i Islamiye 
Tarihi.trc.Zeki Megamiz.- Istanbul: 1327: 1/238 
(5) Hmiye Teskilati.p.161;  Mekke-i Mukerreme Emirleri.4-5; 
d`Ohsson..4/556 
(6) d'Ohsson..4/556; Mekke-i Mukerreme Emirleri.4-5 
۱۰-۹ آحمد صائب/الحقائق التاريخية. (ستانبول: ۰۱۳۲۷ ص‎ (v) 
۵۸۶7 قانوننامهء ديواني.- مخطوطة محفوظة في مكتبة جامعة |ستانبول. تحت الرقم‎ (A) 
.1/95 الورقة ۱/۲۳؛ والرقم ۰۸۲۸ء الورقة‎ 


التمهيد 
ج-ألفاظأهل البیت , آل البیت , وذوي القربى المركبة 

إن كلمة 'الأهل' التي ينسب إلى الرجل تدل على عشيرته وذوي قربا" 
و'أهل البیت" تدل على ساكنه؛ و"أهل الرجل" تدل على زوجت" وإذا سب 
الشخص إلى المکان( مثل "آهل الكوفة" يدل على المقيمين فيها. والحقيقة أن 
أهل البيت يدل على أهل المسکن, ومجازاً على ".. ما اجتمع عليه نسب..۳*. ثم 
أصبح فيما بعد يستعمل لنسب الرسول - صلى الله عليه وسلم -. أي يطلق على 
ذرية النبي - صلی الله عليه وسلم - الذين تناسلوا من علي اين أبي طالب 
وفاطمة الزهراء - رضي الله تعالى عنهما -(*. ولفظ الأهل استخدم خمسين مرة 
في القرآن الكريم مضافاً إلى الکتاب» والإنجيل» والقرى» والمدينة» والبیست؛ 
والقریة ومدین: ويثرب» والتقوى» وغيرها من C. CASI‏ 

وآل الرجل يعني أهله وعياله وأتباعه ومساعدوه.) وأصلها أهل؛ تفیسرت 


الكلمة بعد تبدل الهاء إلى الهمزة."۲ وهناك آراء مختلفة في معاني كلمة 


(۱) ابن المنظور (جمال الدين محمد)/لسان العرب.- بيروت: ۱۹۱۸م: ۲۹-۲۸/۱۱؛ ترجمة 
القاموس: ۱۲۲/۳؛ المعجم الوسيط ۳۱/۱ 

.175/7 ترجمة القاموس:‎ (Y) 

۰۲۹/۱۱ لسان العرب:‎ (r) 

.۱۳۷/۳ ترجمة القاموس:‎ (t) 

۰۱۳۷/۳ ترجمة القاموس:‎ (e) 

(A)‏ للتفصیل انظر: محمد فؤاد عبد الباقي/المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم.- (ستانبول: 
۲ مد ۹-۱ 

۱۳۱/۳ لسان العرب: ۳۰/۱۱؛ ترجمة القاموس:‎ (v) 

(۸) لسان العرب: ۳۰/۱۱ 


01٦ 


الآل.() وصيغة آل محمد من هذه الكلمة تدل على القریبین من رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - الذين تحرم علیهم الصدقة. 29 

وترد كلمة الآل في القرآن الکریم بالاضاقة إلى العدید من الناس. وهي 
تضاف إلى أصحاب الشأن والشهرة. 29 

وكلمة القربى (علی وزن بشرى) المستخدمة بمعنى القرابة في النسب»ء 
تستخدم بمعنى الأهل(*. ومن إحدى معاني كلمة القريبء تعني القريب في 
النسب(؟. وجمعها أقرباء. وكلمة القربى بمعنى الصاحب تستخدم مع تركيب 
کر CA‏ 
دي. 
Y‏ - الآيات المتعلقة بالسادة 

يمكننا الإشارة إلى الآية الثالثة والثلاثين من سورة الأحزاب على قائمة 
الآيات المتعلقة بالسادة من خلال مفهوم أهل البيت لدى أهل السنة. وهي قوله 
تعالى: 

.4 تطهیرا‎ Eak تُریڈ هلب عم الرس أهل ابیت‎ uy 
فهذه الاية الكريمة حسب رأي أكثر المفسرین نزلت في علي بن آبي طالب‎ 


(A)‏ للتفصیل انظر: الطبري (أبو جعفر محمد بن جریر)/جامع البیسان.- مصر: ۱۹۵4م: 
۳ لسان العرب: ۳۹-۳۸/۱۱ 
(Y)‏ جامع البیان: ۲۳4/۳ 
Hak Dini: 1/347-348‏ )3( 
)£( للتفصیل انظر: ترجمة القاموس: ¿YYA/A‏ ۳/٦۱۳؛‏ المعجم الوسیط: ۰۷۲۳/۲ قاموس 
تركي: ۱۱۲/۲ 
)٥(‏ المعجم الوسیط: ۷۲۳/۲ 
)٦(‏ المعجم الوسیط: ۲۷۸/۱ 


الشمهت ند 
وفاطمة والحسن والحسین - رضي الله تعالى عنهم(۲ -. $U‏ على هذه الآية 
فان زوجات الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأولاده» والحسن والحسين 
وذريتهما وعلي - رضي الله تعالى عنهم - قد تربوا في بيت النبي - صلى الله 
عليه وسلم -: فهم من أهل البیت'''. ولما نزلت هذه الآية الكريمة فقد دعا النبي 
- صلى الله عليه وسلم - علیاً وفاطمة والحسن والحسين - رضي الله عسنهم - 
وأدخلهم تحت كساءء ودعا لهم وقال 'اللھم هؤلاء أهل بيتي وحامتي؛ أذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهیر".۱) وأهل البيت قد طهروا من الرجس الوارد في الآية 
والذي يعني الشك والفسق والبدعة وسائر الأخلاق والأحوال المذمومة(؟؟. وإحدى 
المقاصد منها تحريم صدقة الفرض على أهل البيت. وفي مقابل ذلك خصصت لهم 
خمس الخمس من الغنيمة أو الفيء.(* 

والآية bas‏ ا ی [وهي قوله تعالى]: 

y‏ 3 اله 22235 بُصلون Je‏ ان یبا رت ورک انوا ارا عله 
وا یم چ“ 


(A)‏ لمعلومات تفصيلية انظر: الهيتمي (أحمد بن حجر)/الصواعق المحرقة في الرد على أهل 

البدع والزنادقة؛ الناشر: عبد الوهاب عبد اللطیف.- القاهرع: ۱۳۷۵ه. ص ۱۶۱ 
Hak Dini: 4/3893‏ )2( 

(r)‏ الصواعق. ص 1-١41١‏ 4١؛‏ الألوسي (شهاب الدین السید محمود)/روح المعاني في 
تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني.- بیروت: (د.ت): ۱۸۳-۱۸۰/۱۲؛ جامع البیان: 
۸-۲ الحكيم النيسايوري (أبو عبد الله)/المستدرك على الصحیحین.- بیسروت: 
(د.ت): ۱۶۲/۳۲ 

)£( للتفصیل انظر: الصواعق. ص ۱4۳-۱:۲؛ روح المعاني: ۱۲/۲۲ 

۱:۳ الصواعق. ص‎ (e) 


)٦(‏ المواهب: ۱۱/۲؛ الفخر الرازي (أبو عبد اللہ محمد بن عمر)/مقاتیح الفیب.- مصر: 


R 


والقصد من صلاة الموّمنین طلب تعظیمه والثناء عليه من الله تعصالی(). 
ویری المذهب الشافعي أن هذه الاية دلیل على وجوب الصلاة [عليه صلی الله 
عليه وسلم] ”''. ولما سئل النبي - صلی الله عليه وسلم - عن كيفية الصلاة 
عليه بمناسبة هذه الآيةء قال: "اللهم صل على محمد وعلی آل محمدء كما صلیت 
على إبراهيم [وعلى آل إبراهيم]”. 

وهناك عدة آراء في حكم الصلاة عليه. وقد اختلف العلماء في ذلك.“ إلا 
أنه مهما يكن من أمرء فإن الآية تأمر بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم 
- وعلى آله من ذريته. 

وحسب ما نقله جماعة من المفسرين فان القصد من "آل یاسین" الواردة في 
الآية مائة وثلاثين من سورة الصافات هو "آل محمد".() وما ورد من آلقاب نقباء 
الأشراف في الدولة العثمانية من عبارة 'مظهر آل طه وياسين" يؤكد على هذا 
الرأي. 

وأكثر الآيات التي صادفناها في الأوراق والوثائق المتعلقة بالسادة هو الآية 
۳ من سورة الشورىء [وهي قوله تعالی]: 

.) آلقزن‎ a 555 كل ل استلگر عل أجرًا را‎ ١ 


ومن إحدى التفاسير التي فسرت به هذه الآية يتعلق بآل البيت: یا قريش»ء 


لام ۲۲۷/۲۷ 6/3923 Hak Dini:‏ 
(A)‏ المواهب: ۱/۲٤۱؛‏ مفاتيح الغیب: ۲۲۷/۲۷ 6/3923 Hak Dini:‏ 
(Y)‏ لمعلومات تفصيلية انظر: مفاتیح الفیب: ۲۲۷/۲۷ 
(۳) لمعلومات تفصيلية انظر: المواهب: ۱۶4/۲؛ الصواعق. ص ۱4۵ 


۱:۷ الصواعق. ص‎ )٤( 
(5) Mekke-i Mukerreme Emirleri.p.31 


إنني لا آطلب منکم أجراً فیما قمت به إليكم من تبلیغ وتبشيرء إلا المودة في أهل 
< ڑا 
tas‏ 


وکلما جری الحدیث عن احترام السادة وتقديرهم» جری الربط بهده 
الآية. والمودة التي طلب الرسول - صلى الله عليه وسلم - الوفاء بهاء تحمل 
الأمل في الحصول على الأجر الکبیر ونيل الثواب.(۳) وبما أن السادة هم تمار 
شجرة الرسالة ولآلئ بحر النبوة فتجب مودتهم(*. إذ إنه تجب على المحبين لله 
ولرسوله محبة أهل بيته أيضاً. ومحبة السادة وتقديرهم لأجل النبي - صلى الله 
عليه وسلم - هي الأساس. 

ومن الآيات الدالة على احترام السادة وتعظيمهم الآية السادسة من سورة 
الأحزاب: 

ط الى أل Cs‏ ین أنفییج 4. 

أي أن النبي - صلی الله عليه وسلم - أحق بالمؤمنين من آنفسهم. وأقرب 
إليهم» وأولى بالمساعدة الیهم . وهو أحب إلى الشخص من نفسه وماله والناس 
أجمعين. ومحبته - صلى الله عليه وسلم - يجب أن تكون أتم وأكمل 
من حب الإنسان لنفسه". وحسب ما تقتضيه هذه الآية فان المسؤمن يرجح 


(۱) ابن الحسيني أحمد مختار/خاندان سيد البشر.- إستانبول: ۱۳۲۷. ص t‏ 

t خاندان سيد البشر. ص‎ (Y) 

(۳) الصواعق. ص ١48‏ 

(t)‏ لمعلومات تفصيلية انظر: فریدون بك/مجموعة منشآت سلاطین.- |ستانبول: ۱۲4ه: 
۸/۱ 

(e)‏ أحمد الرفاعي/البرهان المؤيد؛ ترجمه [إلى العثمانیة] قدسي زاده قدري.- إستانبول: 
۳ص ۱۳ 

Hak Dini: 4/2872 لمعلومات تفصيلية انظر:‎ )٦( 


G 


— 
النبي — صلی الله عليه وسلم - فیما یحتاجه على نفسه. آما السید فانه لیس أولى 
من عبده فیما یحتاج إليه. إذ إن العبد إذا وصل إلى حافة الموت فهو يأكل ما يعثر 
علیه. فیسبب هذه الآية يجب أن يرجح حب النبي - صلی الله عليه وسلم - 
على حب نفسهء وأن يحب من يحبه النبي - صلی الله عليه وسلم — الذي أشار 
إلى هذه الآية وطلب من أصحابه حب علي - رضي الله تعالى عنه(۲۳ -. وتجسب 
محبة أهل البيت؛ بسبب قریهم من الله ورسوله.( كما يجب عدم مقاطعة كلامهم» 
وإعلائهم وترجيحهم على أنفسنا””». وزوجات النبي - صلی الله عليه وسلم - 
"في التقدیر والاحترام واستحقاق التعظيم بمثابة أمهات للمؤمنين"””. ویْحبُ الأب؛ 
لأنه السبب في الحياة. أما النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه السبب في الحياة 
الأبدية؛ ولذلك فمحبته أولى وأحق". 
والآية الواحدة والستون من سورة آل عمران التي تعرف بآية المباهلة 
(اللعنة) خاصة بالسادة. فقد قدم إلى المدينة المنورة وفد من نصاری نجران. 


:۵6۱/۲۱ ابن كثير/تفسير القرآن العظيم.- مصر: (د.ت): */4519؛ روح المعاني:‎ (A) 
Hak Dini: الترمذي. المناقب» ۳۱ (154/5)؛ البخاريء يدء الوحي ۸ -۹/۱)؛‎ 
4/3892 

(Y)‏ لمعلومات تفصيلية انظر: ابن ماجه (الحافظ آيسي عبد الله محمد ين يزيد 
القزويني)/[السنن].- إستانبول: (د.ت). الفضائل (eY ء٥٤ ۰4۳/۱( Y‏ علي بن حسام 
الدين المتقي الهندي/كنزل العمال في الأقوال والأفعال.- الناشر: صفاء السقا وبكري 
حیان: ۰۱/۱ ۱۰۵-۱۰4/۱۳ 

-)5۰/۱( ۱۱ ابن ماجه. الفضائل»‎ (Y) 

۱۶ البرهان الموید. ص‎ (t) 

Hak Dini: 6/3876 ۱۵۱/۲۱ روح المعاني:‎ (°) 

Hak (Y Y./e) AY للتفصيل انظر: جامع البيان: ۲۹۸/۳؛ البخاري: المغازي»‎ (s) 
014 


TW:‏ ——— امیا 


فناقشوا النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصروا على رأيهم في النهايةء فلما 
دعوا إلى المباهلة أي اللعنةء لم يقربوا من هذا('©. وقد ذكرت الآية الكريمة 


خطاباً للنبي - صلی الله عليه وسلم - أن dsb‏ لهم y‏ کل BS‏ کات 


باکر ونشائكا وَشَاءكم Cb‏ واهسکم 2 تن فعجعل Zf‏ آلو على 
آلگذیرت 6 [آل عمران, الآية .]1١‏ وبناءً على ذلك ققد آراد النبي - 
صلی الله عليه وسلم - أن يقوم بالمباهلة مع علي وفاطمة والحسن والحسین - 
رضي الله تعالی عنهم C‏ وتبین من خلال هذه الآية أن ولدي فاطمة (الحسن 
والحسین) هما بمثابة آولاد النبي — صلى اللہ عليه وسلم - وینسبان إليه نسبة 


صحيحة نافعة في الدنيا والآخرة.“ 


وبناء على تعلقها بالموضوع» فمن الأهمية بمكان ذكر الآيات الأخرى في هذا 
لخصوص. بی 


الآية*؛ من سسسور؟!“ CJ iS‏ والآتية ۳۹ من 


۲۹۸/۳ جامع البیان:‎ (A) 
Hak Dini: 9/6212 ۶۱9۰/۳ المستدرك:‎ tt eY الصواعق» ص‎ (Y) 
(3) Hak Dini: 0 
على الرغم من عدم وجود علاقة مباشرة لبعض الآيات التي أشار إليه! المؤلف هنا‎ (t) 
بالسادة؛ فقد تم إيرادها في الحاشية؛ حتى يستطيع القارئ أن يلم بموضوعهاء ولا يحتاج‎ 
إلى إخراجها والبحث عنها في المصحف. [المترجم].‎ 
کارت أله مُعَذِيَهُمْ وَهُمْ‎ ú; كارت أله 432 وات في“‎ Ús  :یلاعت وهي قوله‎ )٥( 
[المترجم].‎  َنوُرِهْغَتْسَي‎ 


+1 


)10 للتفصيل انظر: الصواعق؛ ص ۱۱6۰ 7/5940 :2406 ,2/2399 sHak Dini:9/19;‏ 
جامع البیان: ۲۳۹-۲۳۳/۳ 


R 


التمهید 


سور آل عمران» والاية ۱۱ من سورة”” الزخرف'ٴ الآية ۸۲ من سورة“ CA‏ 


الآيةه من سور" الضحی(" الآية۷ من سورةا'' البینة » الایة۱۰۱ من سور۱5٩‏ 


Ae). š 
t من سور‎ ٦ المؤمنون"'› الآية الأولى من سورة۳ الک وثر*» الإية‎ 


(۱) وهي قوله تعالى: > 656 ایک وه 888 J21‏ فى آلیخزاب أن í‏ 
63.22 كلمو ç;‏ او 625 وَحَصُورًا 65 ین اَلصلِجِینَ 4 [المترجم]. 

(Y)‏ جامع البیان: 54/7 ه؟58-1؟؛ 1096 ,2/1011 Hak Dini:9/6319;‏ ؛ روح المعاني: 
۱۷/۳ 

(۳) وهي قوله تعالی: وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقیم! 
[المترجم]. 

Hak Dini:7/4179 جامع البیان: ۹۱-۹۰/۲۲؛‎ ۱٦٤-٦٠٦١ الصواعق. ص‎ (t) 

(e)‏ وهي قوله تعالی: 'وإني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدی" [المترجم]. 

۱۹۵-۱۹6/۱۲ جامع البیان:‎ ۱٥١ الصواعق. ص‎ )٦( 

(V)‏ وهي قوله تعالی: 'ولسوف يعطيك ربك فترضی" [المترجم]. 

Hak Dini:8/5894 جامع البیان: ۲۳۲/۳۰؛‎ (A) 

)٩(‏ وهي قوله تعالی: "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البریة" [المترجم]. 

(۱۰) الصواعق. ص 55 ١؛‏ جامع البیان: 4/٠١‏ 5؟58-1؟؛ Hak Dini:9/5993-6080‏ 

(۱۱) وهي قوله تعالی: 'فإذا نفخ في الصور فلا آنساب بینهم يومئذ ولا یتساء‌لون" [المترجم]. 

Hak Dini:5/3463 ؛٦٥/۱۸ جامع البیان: ۱۸/٥٥-٥٥؛ روح المعاني:‎ (AY) 

(YY)‏ وهي قوله تعالی: "نا أعطيناك الکوثر" [المترجم]. 

(۱4) علي أميري/تاريخ وأدبيات مجموعه سي.- (ستانبول: ۱۳۲۰. ص s£ YÀ‏ مفاتيح 
الغيب: ٠‏ 77/9 ١؛‏ جامع البیان: . /. ؟ 14-8 9/6171-6211 Hak Dini:‏ 

(۱۰) وهي قوله تعالی: « [Us‏ آنه عل رَسُوِء ينهم فَمَا جر له ین خی ولا ابر 
وک الله یط زسلهء je 36 “As; Je‏ کل سىء قَدِيرٌ © مآ أقاء آنه على زسولی 


م 


ین ¿D Jx‏ 35 وَلِارِسُولِ ولذدی رن 2235¿ وَالْمَسَكينِ 25 لبيل تی لا يَكُونَ دول 


الحشر/ الآية ”٠ء‏ ۲4ء ۲۵۲۹ من سورة (یراهیم(؟. 

-٢‏ بعض الأحاديث المتعلقة بالسادة 

أ- الأحاديث المتعلقة بفاطمة الزھراء رضي الله تعالى عنها 
'فاطمة سيدة نساء Jal‏ الجنة”'ء فقد استخدمت لفظ "السیدة" لقباً لفاطمة 

رضي الله تعالى عنها. 


'فاطمة بضعة منيء فمن أغشبهاء فقد آغضبني"۲. فقد ساوى 


5 


Ta‏ بش مع ره وه د n‏ موه ارس مرو as‏ یه زگ رك وی إن أله 
و نكم وما ءتتکم الرسول فَحُدُوهُ ú‏ کم عنه قانتهوا (af‏ إن لله 
دید آلیقاب 4 [المترجم]. 


(۱) جامع البیان: ۱۳۹-۳۰/۲۸ مفاتيح الفیب: ۲۸۵-۲۸4/۲۹؛ روح المعاني: 45/۲۷- 
1۸ 


Hak Dini:8/4280-4822 
نکم )3 اکم ین َال‎ Aí 
وفى ذَلِكُم‎ S= U ويش تيوڪ‎ til ۾ سء اعدا يڏوڪ‎ 
يّن رُم عَطِيمٌ 4 [لمترجم].‎ 25; 
یو لها ابت وها‎ yG Ge قوله تعلی: لت گت رب آل مک‎ as (r) 
[لمترجم].‎ 4 ií فى‎ 


(Y)‏ وهي قوله تعالی: « وَإِذْ OÚ‏ موی yu‏ ڪُرُوا يِعَمَةَ 


و سے عق و 


فزعزرت یسوون 


(f)‏ وهي قوله تعالى: jÉ y‏ الها گل جين بإذنِ زنها وتسر اه OCS‏ لاس لله 
وی 
روت 4 [المترجم]. 
(e)‏ جامع البیان: ۲۰۳/۱۳ مفاتيح الغيب: 15/15١-١7١؛‏ روح المعاني: 1؟/ه 8-4 4؛ 
Hak Dini:5/3025; Mekke-i Mukerreme Emirleri.p.11; BOA. Ibnu'l-Emin,‏ 


Ensab, no. 7,9,11,15,21 
)۲۱۹/۶( ۲۹ البخاري؛ الفضائل»‎ )٦( 


)۲۱۹/4( ۲۹ البخاري, الفضائل:‎ (v) 


التمهيد 


النبي - صلی الله عليه وسلم - بين إغضابه وإغضاب فاطمة - رضي الله تعالی 
عنها -. وذكر صلى الله عليه وسلم عن فاطمة وزوجها وابنيها: 

"آنا سلم لمن سالمتم» حرب لمن حاربتم”'2. فقد ربط - صلی الله عليه وسلم 
- بين السلم معه وبين السلم معهم. وعلى صداقتهم واحترامهم وتعظیمهم» مع 
الإشارة إلى أن هؤلاء من أهل بيته صلی الله عليه وسلم'''. يضاف إلى ذلك أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سمع برغبة علي - رضي الله تعالى عنسه - 
في الزواج على فاطمة؛ ذكر أنها بضعة منه» وأن من يغضبها فقد أغضبه(؟. 
فكان ذلك أن أدى بعلي - رضي الله تعالى عنه - إلى التخلي عن هذا الزواج. 
إذ إن فاطمة - رضي الله تعالى عنها — كانت محببة إلى قلبه(* - صلی الله عليه 
وسلم -. وهناك حديث آخر مهم أيضاً في حق السيدة فاطمة - رضي الله تعالى 
عنها - وفي السادة. وهو "إن لكل امرأة ابن ينسب إلى عصبته» إلا ولدي فاطمة 
(الحسن والحسين)؛ لأنني أنا وليهم وأنا عصبتهم". إلا أن هذا خاص بالطبقة 
الأولى» فينسب أولاد بنته إليه صلی الله عليه وسلم. فالنبي - صلى الله عليه 
وسلم - عصبتهم. لكن تلك العصبة مستمرة في الحسن والحسين - رضي الله 


)5۲/۱(۱۱ ابن ماجه» الفضائل‎ (A) 

)577/8( YY للتفصيل انظر: الترمذيء المناقب»‎ (Y) 

(r)‏ ونص الحدیث الذي آورده الترمذي في الجامع: حدثنا قتيبة.. قال: سمعت النبي - صلی 
الله عليه وسلم — وهو على المنبر: "إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ینکصوا 
ابنتهم علي بن أبي طالب» فلا آذن ثم لا آذنء الا أن يريد ابن أبي طالب أن یطلق ابنتي 
وینکح ابنتهم» فإنها بضعة مني» يربني ما رابهاء ويؤذيني ما آذاها". 

.)۷۰۱ الترمذي, المناقب» 5ه (۹۸/6و كحت‎ (t) 

)۷۰۱/۰( 5١ المناقب.‎ ۰1۹٩ الترمذي» المناقب. ۱۱ (۹۸/۵و‎ (o) 

۱۱۳/۱۲ المستدرك: ۱5۰4/۳؛ کنزل العمال:‎ )٦( 


تعالى عنهما - وفي ذریتهما. آما بنات أختیهما زینب وأم كلثم فغير داخلین في» 
هذا الانتساب. ونسل النبي - صلی الله عليه وسلم - مستمر في ذرية الحسن, 
والحسین(؟. 

وقد باتت مسألة استمرار نسل النبی - صلی الله عليه وسلم - من ابنته 
فاطمة Jaa‏ | للبحث والمناقشة. فقد القن الوالي الأموي الحجاج بن یوسف (ت 
۰( أن الحسين - رضي الله تعالى عنه - بالنسبة إلى والدته فاطمة؛ ليس 
من نسل النبي - صلی الله عليه وسلم -. Y‏ عليه بالآية ۸۰-۸۶ من سورة 
الأنعام”» التي تشير إلى أن عيسى - عليه السلام - بالنسبة إلى أمه من نسل 
آدم. وعلى الرغم من أن الحجاج كان الوالي الأمويء إلا أنه وجد الجسواب 
شافيً). 
ب - الأحاديث المتعلقة بعلي [ ابن أبي طالب ] رضي الله تعالى عنه 

لما رفع شكوى من علي - رضي الله عنه - ذات مرةء قال النبي - صلی الله 
عليه وسلم - 'ماذا تريدون من علي؟" وبعد أن كرر ذلك ثلاث مراتء قال: 'إن 


(۱) للتفصيل انظر: الصواعق» ص ”57١؛‏ المستدرك: 5٠/7‏ ١؛‏ القتاوىء ص ۱۱5۰۸ المواهب؛ 
4/۱ 


(Y)‏ للتفصيل انظر: المسعودي (علي بن حسن)/مروج الذهب ومعادن الجوهر.- بيروت: 
(د.ت): ۲۰٤-۱۰۹/۳‏ 


۳۹ ۳۹ 2 اة 2 3 7 . 5 
(r)‏ وهي قوله تعالی: ( وَوََټتا لن (سحن قوب لا هَدَيَْا وئوخا G3‏ ِن Oš‏ وين 
ریم درد میم وأو وُوشت وئوتی 05 ;046 ری الْمُحَسِينَ @ 

رگا وی وعیتی UJ‏ کل S;‏ آلصلجيرت 4 [المترجم]. 
(4) المستدرك: ۶/۳ ۱۵-۱۹ 


یدحا 
Die‏ مني» وأنا منه. وهو ولي کل مؤمن من بعدي". وقال - صلی الله عليه 
وسلم - ذات مرة "آلست آولی بالمومنین من آنقسهم؟" وقد كرر ذلك مرتین. 
قالوا: بلی؛ قال "فهذا ولي من أنا مولاه. اللهم وال من والاه؛ وعاد من عاداه۳۳. 
فالدعاء الذي دعي لعلي - رضي اللہ عنه - في هذا المقام هو مقياس لموقف 
المؤمنین من علي - رضي اللہ عنه -. فیجب تکریمه وتعظیمه وتقدیره ومحبته. 
وبناء على قربه من اللہ ورسوله. فمن لم يحبه فليس في قلبه مثقال ذرة من 
ایمان(۳. "إن كنا لنعرف المنافقین نحن معشر الأنصار ببفضهم علي ابن أبي 
طالب" . "لا يحب علياً منافق: ولا يبغضه موّمن"(؟. أي أن محبة علي علامة 
الإيمان» وبغضه علامة الكفر والنفاق. 

وبناءٔ على تلك الأسباب فقد أصبح الصحابة كلهم حساسين في تقديم الاحترام 
والتعظيم لعلي - رضي الله عنه - وآل البيت. وفي أحد الأيام لما سأل معاوية 
سعد بن أبي وقاص لماذا لم تسب علي بأبي تراب؟ رد عليه قائلاً: إنه يسبب كون 
مقام علي بن أبي طالب من النبي - صلى الله عليه وسلم - مقام هارون مسن 
موسىء ونظراً لكونه في فتح خيبر قد ذكر حبه لله ولرسوله؛ ورد عليه - صلی 
الله عليه وسلم - بمثل ذلك. وبن‌اء على آية المباهلة التي أشار إليها 


.)577 الترمذيء المناقب» ۱۹ (ه/؟#5ت‎ (A) 

(Y)‏ ابن ماجه» الفضائل. ١١‏ (۰)4۳/۱ ۱۱ (45/1)؛ وانظر أيضاً: ابن العربي المكي/عريضة 
الأحفاظ بشرح صحيح الترمذي.- بيروت: (د.ت): ۱۹۰-۱۸۹/۱۳ 

(٢)‏ ابن ماجهء القضائل» ۱٤١‏ (١/؟51)‏ [وورد في سنن ابن ماجھء كتاب الفضائل "عن علي 
رضي الله تعالى عنه قال: عهد الي النبي الأمي صلی الله عليه وسلم أنه لا يحبني الا 
موّمن؛ ولا يبغضني إلا منافق". المترجم] 

(ft)‏ الترمذي, المناقب. ۲۰ (Are/e)‏ ۲۱ (ه/547) 

)1۳/۰( ۲۱ (AYe/e) ۲۱ الترمذيء المناقب.‎ )٥( 


التمهید 
النبي - صلی الله عليه وسلم - ونادی علياً وفاطمة والحسن والحسین وقال: 
"هوّلاء آهلي" لم سيه 

وکما تجب محبة من يحبه الله ورسوله؛ فان بفض من يحبه الله ورسوله 
خطر کبیر. والظلم الذي وقع على النبي - صلی الله عليه وسلم - وأهله» لا يمكن 
العفو عنه!. وتقدیر آل البیت أو عدم تقدیرهم مرتبط بالایمان في کل الأحوال. 
ج- الاحادیث المتعلقة بالحسن والحسین رضي الله تعالی عنهما 

إن حدیث "الحسن والحسین سيدا شباب Jal‏ الجنة"۳ إشارة إلى آنهسا 
سيتوفيان في شبابهماء كما يدل آنهما من أهل الجنةء وأنهما من السادة“. 
وإضافة إلى الحسن والحسين فإن أبا بكر وعمر وعلي - رضي الله تعالى عنهم - 
قد أخذوا لقب السيد في عهد النبي - صلى الله عليه سلم -.“ ولا يقال السيد 
للفاسق وأهل البدعة. فهذا يعني التعرض لغضب C. À‏ 


وقد قال النبي - صلی الله عليه وسلم - للحسن بن علي "اللهم إني أحبه؛ 


)١(‏ للتفصيل انظر: السقلاني (محمد بن حجر)/فتج الباري بشرح صحيح البخاري.- مصسر: 
۹ء ۷۸-۷۱/۸؛ والترمذيء المناقب ۲۱ (ه/578)؛ وانظر ایض البخاري» 
الفضائل» ٩‏ (۲۰۹-۲۰۷/4). 

۲۶۲/۱۷ العریضة:‎ (Y) 

۱۱۱۱/۳ ابن ماجه» الفضائل» ۱۱ (١/44)؛ كنزل العمال: ۰/۱۲ ۱ المس‌تدرك:‎ (r) 
الترمذي» المناقب» ۳۱ (1۵1/۰) [وتكملة الحدیث في ابن ماجة: 'وأبوهما خير منهبا"‎ 
المترجم]‎ 

۱۹۲-۱۹۱/۱۳ العريضة:‎ (t) 

(AAY/e) ۳۱ الترمذيء المناقب» ۱۱ (۰)۱۳۹/۰ ۲۱ (۰)۱۱۱-۱۱۰/9 المناقب»‎ (e) 

(6) En-Nevevi (Ebu Zekeriya Yahya b.Seref)/Riyazu's-Salihin, trc. Mehmet 


Emre.- Istanbul: 1974. p.1011 


اہی و 


وغ م £ 3 ۱ 
فأحبّه Sal s‏ من يحبه"'. 


فهذا يعني أنه كما يجب حب من أحبه رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم ٠-‏ 
يدل في الوقت نفسه على ضرورة حب الحسن - رضي الله تعالی عنه - الذي هو 
من السادة. 

امن أحب الحسن والحسين» فقد أحبنی؛ ومن أبغضهماء فقد أبغضني”". 
وبناء على أن الإنسان المؤمن لا يمكنه إلا أن يحب النبي - صلى الله وسلم - ولا 
ییفضه. وأن محبة ولدي ابنته يعني محبته؛ فهذا يدل على التشجيع على احترام 
السادة ومحبتهم. 

'حسين مني» وأنا من حسينء أحبً الله من أحباً حسيناً" ومن دعائه الوارد 
في هذا الحديث للقريبين للحسين - رضي الله تعالى عنه - ومن يحبه؛: يجب 
محبته. "إن كل نبي أعطي سبعة نجباء رفقاءء أو قال» رقباء. وأعطيت آنا أربعة 
عشر' ولما سئل - صلی الله عليه وسلم - عنهم قال: 'أنا وأبناي (الحسن 
والحسین)ء وجعفرء وحمزة وأبو بكر وعمر ومصعب بن عمير وبلال وسلمان 


والمقداد وحذيفة وأبو ذرء وعبد الله بن مسعود*. 


ويتضح من هذا دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - مع ابنيه بين تلك 
النخبة المختارة. 


)`( ابن ماجه. الفضائل. (eA /A) ١١‏ البخاري» الفضائل. ۲۲ (٤/۲۱۷))؛‏ الترمذيء المناقب؛ 


(A`*A/e) 1‏ 
)۲( ابن ماجه. الفضانل. ۱۱ (١/51)؛‏ المستدرك. */57١؛‏ الترمذيء المناقب. YA‏ 
(ہ٥/٦٦٦)‏ 


)٠٠۸/١( ۳۰ ابن ماجه الفضائل. ۱۱ (۵۱/۱)؛ الترمذيء المناقب»‎ (Y) 
)19۹/۰( ۲۸ الترمذي. المناقب»‎ (£) 


:-الأحادیث المتعلقة بالعباس رضي الله تعالی عنه 

إن العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
مغضباً. فقال: "ما آغضیك؟" قال: يا رسول الله ما لنا ولقریش؟ إذا تلاقوا بیسنهم 
تلاقوا بوجوه مبشرة؟» وإذا 1 U‏ لقونا بغير ذلك". قال فغضب رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - حتی احمرٌ وجهه. ثم قال: والذي نفسي بيده لا یدخل قلب رجل 
الایمان حتی يحبكم لله ولرسوله". ثم قال: ایا آیها الناس من آذی عمي ققد آذاني» 
فإنما عم الرجل صنو أبیه"''۔ 


وقد وضح هنا كيفية محبة قرابة رسول الله - صلى اللہ عليه وسسلم - 
ووضع من لم یحبهم؛ بسبب قرابتهم لرسول الله - صلی الله عليه وسلم -. وفي 
تكملة الحدیث أشير إلى أن العباس في مقام والد رسول الله - صلى اللہ عليه 
وسلم -7". وكما أن إلحاق الأذى بالحسن والحسين اللذين بمثابة ابنيه - صلی 
الله عليه وسلم - يزعجه؛ فإن إزعاج عمه الذي (هو بمثابة والده) يزعجه. وكان 
عمر - رضي الله تعالى عنه - قد اتخذ العباس وسيلة إلى الله تعالى في إنزال 
الغیث مكان رسول الله - صلی الله عليه وسلم -". 

وقد بين النبي - صلی اللہ عليه وسلم - كيفية محبة أهل البيت قائلاً :'أحبوا 
الله لما أعطاكم من نعم» وأحبوني لما أحببت الله تعالی» وأحبوا أهل بيتي 
لمحبتي(*. لأن هذه المحبة تؤدي إلى محبة الله تعالى. وهو أمر شرعي. وكما 


(A)‏ الترمذي المناقب» ۲۹ (١/١١٠)؛‏ كنزل العمال: ۰۷۰۰/۱۱ وانظر لحديث مماثل: ابن 
ماجه» الفضائل» )50/١( ١١‏ 

(Y)‏ الترمذيء المناقب: ۲۹ (ه/187) 

)۲۰۹/( ۱۰ البخاري, الفضانل.‎ (r) 

)£( الترمذي, المناقب, ۳۲ )٦٦٦/٥١(‏ 


اما 


سس 
أن الإفراط في ذلك لا يضرء فانه لا یکون سبباً في تجاوز الغیر من أهل البیت. 
ه - إجراءات النبي - صلی الله عليه وسلم - في توفير العيشة لأهل البیت 
۱- تحریم الصدقة (الزكاة) على أهل البیت 

إن تطهیر أهل البیت من الرجز الوارد في الآية الثالثة والتلائین من سورة 
الأحزاب» هو بتحریم صدقة الفرض علیهم(؟؛ لأن الزكاة والنذر والکفارة هي 
آوساخ الناس(۳ و'لا تحل الصدقة لمحمد وآله(. ولما أخذ الحسن بن علي - 
رضي الله تعالی عنهما - تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيهء فقال النبسي - 
صلى الله عليه وسلم - 'كخ كخ ليطرحها. ثم قال أما شعرت أنالا نأكل 
الصدقة"(؟. وعلة التحريم في الزكاةء كونها آوساخ الناس(. وتناول النبي - 
صلی الله عليه وسلم - من الهدية دون الصدقة0©: دليل على تحريم الصدقة على 
Jal‏ البيت. والصدقة محرمة على موالي أهل البيت أيضا؛ لأن مولى القسوم 
منهم(. فان سلمان الفارسي على سبيل المثال كان النبي - صلی الله عليه وسلم 


(۱) للتفصيل انظر: الصواعق. ص ۱۶۳-۱۶۲ 

4١88/4 الشوكاني (محمد بن علي)/نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار.- مصر: (د.ت):‎ (Y) 
۱۶۳ الصواعق؛ ص‎ 

۷۲۸/۲ :۱۹۸۱ نيل الأوطار: ۱۸۰/4؛ یوسف القرضاوي /فقه الزکاة.- بیروت:‎ (r) 

٩۷۹۳/4 4؛ فتح الباري:‎ 017/١ البخاريء الزكاةء ۱۰ (۰۱۳۰/۷؛ المواهب:‎ (t) 

۱۸۰/4 نیل الأوطار:‎ (e) 

)`( کنزل العمال: ۶۲۲/۱۳ 

:۱۹۷۳ الزيلعي (أبو محمد عبد الله بن یوسف)/نصب الراية لأحادیث الهداية.- بیروت:‎ (v) 
۱۹۷-۱۹۰/٤ وانظر ایضا: نیل الأوطار:‎ ۲ 


J‏ مس سب التمهيدك 


- سبباً في تخليصه من الرق؛ ولذلك فهو يعد من أهل البيت. وقد سُنح أهل 
البيت حصة من الفيء والغنيمة بدلاً من الزكاء". 


؛-حصة أهل البيت من الفيء والغنيمة 


إن الآية السادسة والسابعة من سورة”' الحشر(؟ النازلتين في أموال بني 
النضير التي هزمت في السنة الرابعة للهجرةء قد بينتا كيفية تقسيم الفيء. وقد 
أطلق الفيء على الأموال العائدة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - دون حرب. 
ويدخل فيها أيضاً الجزية والرسم الجمركي والأموال الباقية من جيش الكفار 
الهاربين دون قتال» وأموال المرتدين» والمستأمنين من دون ورثة والذميين“. 
ومن الأموال العاندة إلى النبي - صلی الله عليه وسلم - من الفيء أراضي فدك» 
التي خصصت للنبي - صلى عليه وسلم — الذي كان يصرف المتبقي من نفقة 
أهل البیت لمدة سنة على السلاح والخيول وغير ذلك من لوازم الجيش. وکانست 


(١)‏ روح المعاني: ۱۱۸۱/۲۲ ابن سعد (محمد)/الطبقات الكبرى. 
۳۹۹/۶ 

)"( الطیقات لابن سعد: ۱۰/4 

= ولا‎ E£ من‎ <l 2323 له عل سول يم‎ fU $ ریو تایب‎ (r) 


سوه زیر £ 598 
ولکن الله يلط زسلهء عل من “G;‏ وله je‏ کل سىء قَدِيرٌ © U‏ 


- بيروت: ۵۸-۷ ۱۹: 


عَلَنْ ول 
بن أَهل t‏ تل لول تلذی القن 2235¿ وَانْمسبكن ون الشييلٍ ئ لا یکوت دوا 
بك ناکم آلرْسُولُ 5355 وَمَا کم عَنْهُ 1456 واکقوا آ ا ن الله 
شَدِيدُ یقاب 4 [المترجم]. 


(4) Kur'an-i Kerim ve Turkce Anlami/Huseyin Atay, Yasar Kutluay.- 


Ankara: 1983. p.544 
Hak Dini: 7/4280 ۱۳۵/۲۸ مفاتيح الغیب: ۲۸4/۲۹؛ جامع البیان:‎ (°) 


فا نت 


ااسیبدس CCK‏ 
آموال فدك تصرف على صغار بني هاشم» وتزویج آیتامهم(۲۲. وکان تقسیم الفيء 
المتبقي من بني الضير على المهاجرین, تقسیماً من باب الإيثار. 

وحکم آموال الغنيمة بینته الآية 4١‏ من سورة(۳ الأنفال”'». وبناءٗ على هذا 
فان الغنانم تقسم خمسة آقسام» الخمس منها لله ورسوله وذي القربی (أهل البیت) 
والمساکین وابن السبيل» وکانت توضع في بيت المال. وکان التقسیم على هذا 
النحو في غزوة بدر وبني قینقاع وبني قريظة. كما طبق ذلك في خیبر أيضاً. 
حیث قسمت أربعة أخماس على المجاهدین» والخمس للأقسام المذكورة . 

وقد وزع النبي - صلى الله عليه وسلم - سهم ذي القربى من الغنائم في 
خيبر على بني هاشم وعبد المطلب. فلما سئل عن ذلكء قال - صلى الله عليه 
وسلم - تحن بنو هاشم وعبد المطلب شيء واحدء لا نفترق في الجاهلية ولا في 
الإسلام". والحقيقة أنه على الرغم من وجود بني عبد شمس ونوفل من أولاد عبد 
مناف الأربعة إضافة إلى هاشم وعبد المطلب» فلم يعطوا نصيباً مسن سهم ذي 
القربى. : 


Hak Dini: 7/4823‏ )1( 
(Y)‏ نور اليقين في سيرة سید المرسلین/محمد الخضري.- بیروت: (د.ت). ص ۱۹۰ 
(r)‏ وهي قوله تعالی: ‏ وَآعَلَمُوَا نما غیمثم من َء 5 Á‏ 222 22225 35 لقن 
وای والمَسبکن وأتر.ي الشپیل إن کشر 26 باه e ejl Ús‏ 6 يوم آلفرقان 
O;‏ آلعی الجَمَعَان وال Úe‏ کل َء b‏ 4 [لمترجم]. 
Hak Dini: 7‏ )4( 
(e)‏ طبقات ابن سعد: ۲۸7/۱؛ ابن هشام (ابو محمد عبد الملك)/السيرة النبويسة.- بیسروت: 
Hak Dini: 4/2406-2407 ۲۱/۳ ۲۱‏ 
)٦(‏ الحموي (یاقوت بن عبد الله)/معجم الأدباء.- بیروت: ۱۹۳۸: ۳۱۲/۱۲؛ أبو داود: ۲۰ 
١٦٤/٣(‏ ۱ ) (معجم الأدباء)؛ 7/4826-4827 Hak Dini:‏ 


وقد طلب علي ابن أبي طالب - رضي الله تعالی عنه - فيما بعد في حياة 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - تقسيم سهم ذي القربى من الخمسء فلما قبل 
بذلك؛ استمر في توزيعه حتى آخر سنة من خلافة عمر -رضي الله تعالى عنه -. 
وفي هذه السنة لما قام عمر بتوزيع الحصص الخاصة بهم من الأموال الواردة 
إليه» ذكر علي - رضي الله تعالى عنه - عدم حاجتهم إليهاء ولم تعد لهم 
حصصهم من الخمس بعد ذلك اليوم أبدا“. 


اتید 


وهذه الحادثة مهمة للفاية من حیث توضیحها لكيفية توزیع النبي - صلی الله 
عليه وسلم - والخلیفتین الراشدین من بعده لحصة آهل البيت من الفيء 
والغنيمة» وتکلیف علي - رضي الله عنه - بهذه المهمة» واستمراره في هذه 
الوظيفة. ومن الواضح أن عليًا - رضي الله عنه - كان يعلم الأشخاص الذين 
يوزع عليهم الحصةء ويعلم أنسابهم. ويبدو واضحاً أنه أصبح أول موظف مكلف 
بالقيام بأمور السادة. ویمکننا القول إن أساس مؤسسة النقابة هو هذه الحادثة. 

وقد استمر أبو بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - بعد وفاة الرسول - 
صلی الله عليه وسلم - (١1١-11ه/14-577م)‏ في تطبيق إجراءاته في 
الفيء والغنيمة. وكما ذكرنا قبل قليل فإن علي ابن أبي طالب - رضي الله تعالى 
عنه - استمر في هذا العهد في تقسيم ما يقع لبني هاشم من حصة الخمس من 
الفيء والغنيمة عليهم'". والما توفي النبي - صلی الله عليه وسلم - سألت 
فاطمة - رضي الله تعالى عنها - أبا بكر الصديق أن يقسم لها ميراثها ما ترك 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما أفاء الله عليه. فقال لها أبو بكر: إن 


)١(‏ للتفصيل انظر: ابو داود (سليمان بن الأشعث)/السنن؛ الناشر: محمد محيي الدين عبد 
الحمید.- بيروت: (د.ت)» [کتاب] الخراج» ۲۰ )١40-1١45/75(‏ 
(r)‏ للتفصيل انظر: أبو داود الخراج؛ ۲۰ (45/9١)؛‏ 7/4829 Hak Dini:‏ 


= ی —— للا 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نورّٹ ما ترکنا صدقة'.. و'كانت 
فاطمة - رضي الله تعالی عنها - تسأل آبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة المنورة. فأبى آبو بكر 
عليها Ca‏ وكان sÍ‏ بكر - رضي الله تعالى عنه - قد أوفى بتوفير نفقة أهل ` 
البيت مما وفرها النبي - صلی الله عليه وسلم -» وصرف من تلك الأموال كما 
يبدو لبني هاشم والمطلب”". وهناك اختلاف طويل للعلماء في كيفية توزیع تلك 
الأموال بعد عهد النبي - صلی الله عليه وسلم -(*. وكان آبو بكر - رضي الله 
تعالى عنه - يقدر لأهل البيت غاية التقدير. 

ولما صار عمر - رضي الله تعالى عنه - خليفة للمسلمين (۱۳- 
٣ھ‏ /٤٦٦-٦٦٦)ء‏ أعطى صدقة المدينة (آموال بني النضير) إلى علي ابن أبي 
طالب والعباس - رضي الله تعالى عنهما -. وكان غرضه من ذلك توفير حاجات 
أفراد أسرة النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد جعل أموال خيبر (الكتيبة) وفيء 
فدك في يده. إذ إنه كان يرى أن أموال خيبر والفيء الخاص بالنبي - صلى الله 
عليه وسلم — من أموال فدكء لم تكن ميراثاً يمكن تقسيمه؛ بل كانت أموال 
الصدقة. وقد قال للعباس وعلي - رضي الله تعالى عنهما - اللذين قدما لطلب 
الإرث من أموال خيبر وفدك: "إن مسألة أموال خيبر وفدك باقية على عاتق 


)47/4( ۱ البخاريء فرض الخمس»‎ (A) 
۹/۷ البخاري» فرض الخمس» ۱ (47/4)؛ فتح الباري:‎ (Y) 
۸/۷ فتح الباري:‎ (r) 
للتفصیل انظر: الكاساني (علاء الدين أبو بکر)/بدائع الصنائع في ترتیسب الشرائع.-‎ (£) 
۹۷-۹/۶ ۰۹/۷ القاهرة (د.ت): 4۳۹4-4۳۹۱/۱۰)؛ فتح الباري:‎ 
Hak Dini: 7/4280 
۷۱/۸ البخاري. الفضائل. ۲۲ (۲۱۷/4)؛ فتح الباري:‎ (e) 


h" [es]‏ — التمهید 


الخليفة. وهذه الأموال على هذا المنوال حتی اليوم”'2. والحقيقة أن فاطمة - 
رضي الله تعالى عنها - قد طلبت من النبي - صلى الله عليه وسلم - تخصيص 
فدك هبة إليهاء ولم يفعلها رسول الله - صلی الله عليه وسلم -0©. 

وقد نظم عمر - رضي الله تعالى عنه - دفاتر الرواتب (الدواوين) للمسلمين 
في السنة العشرين من الهجرة حسب إحدى الروایات» واستشار الصحابةء وأمر 
بتسجيل الأهالي حسب درجاتهم”". وطلب تنظيم الدفاتر بدءًا بأفراد أسرة النبي - 
صلى الله عليه وسلم - حسب قرابتهم منه(*. وكان الغرض من تنظيم السدواوین 
توارد الأموال إلى المدينة المنورة؛ بسبب الفتوحات. 

ولم يكن الغرض من الدواوين تنظيم الأمور المالية؛ بل كان الهدف منه تنظيم 
المجتمع الإسلامي. ولأجل تحقيق أنساب الناس وتصديقها حسب الأسس 
الصحيحة؛ تم تنظيم بعض شجرات الأنساب أيضاً. ويمكن القول إن ألقاب الأصالة 
لأشراف العرب قد تم بفضل تشكيل هذه الدواوين؛ لأن النسابين في الجزيرة 
العربية في العهد الجاهلي كانوا بأعداد كبيرة. إلا أن المسجلين في تلك الدواوين 
قد وجدوا الاعتبار في أنظار الناس مثل الذهب الخالص. وبذلك فقد تم تسجيل 
الشجرات الأولى من لدن الموظفين في العهد الإسلامي. وإذا جرى الحديث في 


(۱) للتفصیل انظر: البخاري؛ فرض الخمسء ۱ (4۲/4)؛ فتح الباري: ۹/۷؛ الماوردي (آبسو 
الحسن علي بن محمد)/الأحكام السلطانية والولایات الدينية.- القاهرة/ ۰۱۹۳5 ص ۱٦۹‏ 

۱۰/۷ طبقات ابن سعد: ۱۳۸۸/۵ فتح الباري:‎ (Y) 

(3) Belazuri/Futuhu'l-Buldan; tre. Zakir Kadiri Ugan.- Istanbul: 1955: 


;2/348 
الماوردي. ص ۱۹۷-۱۹۲ 
(t)‏ الماوردي ص ۱۹۷؛ 2/347 Futuh-ul Buldan:‏ 


(o)‏ لطف الله آحمد/حياة حضرة عمر الفاروق.- إستانبول: ۰۱۳۳۳ ص ۱5؛ وانظر: 
الماوردي. ص ۲۰-۲۰۲ 


اتید سس 
شجرات الأنساب» فیمکننا التذکیر بأول نموذج له بتلك الدواوین التي نظمها عمر 
- رضي الله تعالی عنه - في السنة العشرین من الهجرة. 

وکانت عانشة - رضي الله تعالی عنها - قد أخذت مکانتها على رأس قانمة 
الدواوین» وسجّل في الخانة المقابلة لاسمها اثني عشر ألف درهم راتباً. وبعد 
تسجیل آل البیت سُجل المهاجرون والانصار في السدواوین باعتبار النسب 
وأسبقيتهم في الاسلام(۲. وقد خصصت رواتب لأفراد أسرة النبي - صلی اللہ 
عليه وسلم - الآخرین؛ إضافة إلى عائشة - رضي اللہ تعالى عنها 9-. 
فخصص لعلي - رضي الله تعالى عنه - وغيره من بني هاشم ممن شارك في 
غزوة بدر راتب سنوي بمقدار خمسة آلاف درهم ولأولاد المشتركين في بدر ألقا 
درهم» وللعباس والحسن والحسين - رضي الله تعالى عنهم - خمسة آلاف درهمء 
على الرغم من عدم مشاركتهم في غزوة بدرء وذلك بسبب قربهم من رسول الله 
- صلى اللہ عليه وسلم(؟) -. وكانت محبة النبي - صلی الله عليه وسلم - 
قسطاساً في تخصيص الرواتب(؟. وكان قد سوي في ذلك بين الموالي ومن قاموا 
بتحريرهم.“ وكان عمر - رضي الله تعالى عنه - بهذا العمل قد رجح ذرية 
النبي - صلی الله عليه وسلم - على ذریته. وأسرة النبي - صلی الله عليه وسلم 
- على أسرتهء وأحفاد النبي - صلی الله عليه وسلم - وأحبابه على أولاده. 


(1) Hayat-i Omer. P. 161; Futuh: 2/356-357 

(2) Philip K.Hitti/Siyasi ve Kulturel Islam Tarihi; trc.Salih Tug.- Istanbul: 
1980: 3 

(3) Hayat-i Omer. P. 161: Futuh: 2/346-356; ۲۰۱ الماوردي» ص‎ 


)£( للتفصیل انظر: الماوردي» ص ۲۰۱؛ 2/346-349 Futuh:‏ 
Futuh: 2/350-359‏ )5( 
Futuh: 2/356-357‏ )6( 


آما عثمان - رضي الله تعالی عنه - (ateq t t/— F o— Yf)‏ فقد رجح 
في تخصیص الرواتب أساس القرب من النبي - صلی الله عليه وسلم - وأسبقية 
الاسلام. في الوقت الذي كان فيه أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - اختسار 
المساواة في ذلك. إلا أنه لم يكن في عهده تنظيم محدد لدفع الرواتب". وقد 
اتبع عثمان - رضي الله تعالى عنه - حتى السنة ٠ه‏ [الصحيح ٣٠ھ]‏ 
الخليفتين من قبله في فيء فدك. وفي هذه السنة وبناءٌ على طلب عامله على 
المدينة مروان بن الحكم أقطع فدك إليه. وقام مروان بعد مدق من الزمن بدفع 
نصف فدك لابنه عبد الملك والنصف الآخر لابنه عبد العزيز. وقد بقي أموال فدك 
في يد مختلف الأشخاص من الأمويين حتى خلافة عمر بن عبد العزيز للدولة 
موی 

آما واردات آموال بني النضير التي تعرف بصدقة المدينة» فقد جری تداولها 
بين ذرية الحسن والحسین - رضي الله تعالی عنهما -ء واستمرت على هذا 
المنوال حتی بعد نشأة الخلافة العباسية (۱۳۳ھ/۰٥۷م)‏ وبقیت في ولايتهم إلى 
عام ۲۰۰ه-!. ولما تولی الخلافة علي ابن أبي طالب - رضي الله تعالی عنه - 
(4۰-۳۰ه1۱-۱۵۱/۵م) فقد اتبع نهج الخلیفتین الأولین [آبي بكر وعمر 
رضي الله تعالى عنهما] في تقسیم سهم ذي القربی(؟. وهناك اختلاف طویل بین 


۱۲۰۱ الماوردي. ص‎ (A) 


Hasan Ibrahim Hasan/Siyasi, Dini, Kulturel Islam Tarihi. Trc.Ismail Yigit, 
Sadettin Gumus.- Istanbul: ۱985-1987: 5 


Hasan Ibrahim Hasan: 1/141‏ )2( 
(r)‏ للتفصیل انظر: طبقات ابن سعد: ۳۰۸/۵ 
(t)‏ مروج الذهب: ۲۸۰/۳ 


)5( Hak Dini: 7/4831 


اال 


— 
المذاهب في خمس الخمس7". 
۵- الوقف العام للخلافة الأموية (۷۵۰-۱۲۱/۵۱۳۲-6۱م) من السادة والأشراف 

ینسب بنو أمية لعبد شمس: أحد الأولاد الأربعة لعبد مناف. وبنو عبد شمس 
وبنو هاشم معدودین من قریش وکانوا محبوبین. إلا أن عثور عبد المطلب بن 
هاشم Í‏ عبد شمس» على بئر زمزم» ونبوة حفیده محمد -صلی الله عليه وسلم ٠-‏ 
قد رفع من شأن بني هاشم. فتمیزوا عن غیرھم'''۔ وکان الذین تناسلوا من هاشم 
وأخيه المطلب. قد تحرکوا معاً في الجاهلية والاسلام. وقد قال النبي - صلی الله 
عليه وسلم - 'نحن بنو هاشم وبنو المطلب لم نفتسرق في الجاهليسة ولا في 
السام 

وكانت الحمية الجاهلية والعصبية القومية والقبلية التي نسیت مع الإسلام قد 
استيقظت وجری إحياؤها كلما بعد العهد عن عصر النبوة. وكانت الوحدة المبنية 
على الارتباط القومي قد بدأت في عهد عثمان - رضي الله تعالى — - (۲۳- 
٥ھ‏ /٤٦٦-٦٥٣م).‏ وكان قد بدأ الترجيح في التوظيف على صلة القرابة 
أكثر من الخصائص العملية والتأهل للوظيفة. وكان ذلك يفصل بين الأمويين 
والهاشميين في البدايةء ثم يزعج الأنصار والمهاجرين الذين بدأت أعدادهم 
تتقلص. ولما كان الأمويون يفتخرون على غيرهم ب 'أننا قرشیون' كان 


۰۱۹۸/۵ للتفصيل انظر: الشوكاني (محمد بن علي)/فتح القدير.- مصر: 554ام:‎ )١( 
Hak Dini: 7/4829, 4832 ۱۲ 
(2) Hak Dini: 7/4827: Ahmed Cevdet Pasa/Kisas-i Enbiya.- Istanbul: 
1981.:1/606-607; ۳۱۲/۱۲ ومعجم الأذباء:‎ 
۳۱۲/۱۲ معجم الأدباء:‎ (r) 
Kisas-i Enbiya: 1/466: Hak Dini: ۱۵/۲۷ للتفصیل انظر: روح المعاني:‎ (£) 
š 5/3463 


التمهيلد 
خصومهم يعترضون عليهم ويذكرونهم ب 'وجود بني هاشم في قريش»› وهمم 
أشرف من الأمويين”'2. وكانت الأوضاع السيئة لولاة بني أميةء وقيامهم بجعله 
ولاياتهم وسيلة للعیش C)‏ وقيام عثمان بن عفان - رضي الله تعالى عنهء 
- بإقطاع أراضي فدك للدولة إلى كاتبه وابن عمه مروان بن الحکم(۳) قد ایقظ: 
الخصومة لبني أمية. 

وكان معاوية - رضي الله تعالى عنه - "لا يعترف بتقدم أهل البيت ولا" 
يعطيهم مستحقاتهم"*. وكان الحسين”” - رضي الله تعالى عنه - قد استشهد 
في عهد الخليفة الأموي الثاني اليزيد (2۱۸۰۸۳/۵۲-۹۰).( وإذا استثني. 
عثمان - رضي الله تعالى عنه - وعمر بن عبد العزيز (۱۰۱-۹۹ه/۷۱۷- 
۰) من خلفاء بني أمیةء فيصعب العثور على واحد من هؤلاء الخلفاء ممن 
أظهر حبه لبني هاشم. وكانوا يطلقون على علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى 
عنه - أبا تراب» وعلى الهاشميين الترابیین» والفرض من ذلك هو النيل منهم". 


ولما تولى عمر بن عبد العزيز آرضي الله تعالى عنه] الخلافة عام 
۹ه/۷۱۷م رفع سب علي - رضي الله تعالى عنه — من على المنابر في 


(1) Kisas-i Enbiya: 6 

(۲) طبقات ابن سعد: ۱۳۸۸/۵ فتح الباري: ۹/۷ 

(r)‏ السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بکر)/تاریخ الخلفاء. نشره محمد محيي الدين 
عبد الحمید.- مصر: ۱۹۵۲م. ص ۱۲۳۲-۲۳۱ 1/439 Kisas-i Enbiya:‏ 


Kisas-i Enbiya: 1/609‏ )4( 
)٥(‏ الدينوري (احمد بن داود)/الأخبار الطوال.- بغداد: ۱۹۰۹م. ص ۲۲۰-۲۵۹ 


(6) Hasan Ibrahim Hasan: 1 
.(AYv/e) ۲۱ الترمذي المناقب»‎ (v) . 


ہے ہے دس سس 


ال __. 


الخطب وآمر بدلا من ذلك تلاوة الآية ۹۹ من سورة النحل. وبذلك أزیلت هذه 
العادة السينة من التاریخ(. وفرح بذلك المسلمون. وهذا الخليفة الأموي نفسه 
لما تولی الخلافة جمع أولاد مروان؛ بغية الحدیث إليهم عن فدك. وقال لهم: 
"لا شك أن فدك كانت لرسول الله - صلی اللہ عليه وسلم -. وكان ينفق 
منها. فيصرف على صغار بني هاشمء ويزوج منها الثيب منهم. وكانت فاطمة - 
رضي الله تعالى عنها - طلبت منه أن يهبها أراضي فدك؛ إلا أنه لم يفعل. فمنعها 
من ذلك. ولذلك فانني لا أستطيع ادعاء الحق في ذلك. وإنني أشهدكم على ذلك» 
w 5‏ 5 کے x‏ ۶( 
وأعيد فدك إلى وضعها في عهد رسول الله - صلی الله عليه وسلم"'' -. 
وهذا الوضع قد أثلج صدور آل البیت. فأرسلوا خطابات إلى عمر بسن عبد 
العزیزء یشکرونه على صنیعه(؟. 
كانت الخلافة الأموية مستبدة» وحکماً ظالماء خاصمت المعارضین لها 
والمؤيدين لبني هاشم من العلماء والشعراء والموالي(*. وقد اشتد الصراع ممع 
مرور الزمن» وانتقل حتی غير المؤيدين لبني هاشم إلى صفهم؛ بغية الشأر من 
بني أمية. إلى أن تدهور الوضع المالي؛ وتقلص المؤيدون لهم؛ يسبب الإداريين 
غير المو‌هلین. وانتصر تأييد آل البيت الذي أمسك بزمام مبادرة ذلك القيام في 
(A)‏ للتفصيل انظر: تاريخ الخلفاء. ص 4-747 4 ؟؛ علي (مصطفى بن أحمد)/كنه الأخبار.- 
إستانبول: ۱۲۷۷ھ الركن الثالث» ص ۰۱۱۲ مروج الذهب: ۲۲/۳ 
(Y)‏ تاریخ الخلفاء. ص ۰۲۳۲-۲۳۱ وطبقات ابن سعد: ۳۹۰-۳۸۸/٥‏ 
(Y)‏ طبقات ابن سعد: ۳۹۰/۰ 
(t)‏ للتفصیل انظر: مروج الذهب: ۱۲۷۵/۳ الأخبار الطوال. ص ۲۳۹-۲۳: طبقات ابن 
سعد: ۹/۵ و 4/147 Medeniyet-i Islamiye Tarihi:‏ 


ازلو؟ 


وجه بني أمية 


وکان السادة والأشراف الذین انتشروا في العالم الاسلامي لمختلف الأسباب» 
قد هاجر بعضهم أيضاً إلى الأندلس'''. وبناء على زيادة أعداد السادة والأشسراف 
مع مرور الأیام في الأندلس» آدی ذلك إلى تأسیس نقابة للأشراف فیها. وعلی 
الرغم من عدم وجود معلومات موسعة لدینا عن مؤسسة النقابة في الأندلس: إلا 
أننا نعلم بوجودها في إشبيلية عام 7۱۵ه/۱۲۱۸م(۳. وانطلاقاً من هذه 
المعلومات فلا يستبعد وجود نقباء الأذراف في المراكز المتحضرة الأخرى. 
٦-نَقابة‏ الأشراف لدى العباسيين 

أ-معاني كلمة النقيب واستخداماتها 


النقيب يعني المختار من المجتمع؛ ووكيله؛ ورأس الجماعسة(*), وأخیسر 
الناس؛ وخیار القوم» والمدیر» والکفیل» والمفتش(* وضامن القومء وأعرف 
الناس بهم» وسیدهم. ورئیسهم". وبناغ على أنه ینقب عن آعمالهم ویتابعها؛ 
فقد أطلق عليه لفظ نقیب. وله معنی الأمين والکفیل C),‏ 


آما آماکن استخدامات لقب النقيب» فقد ورد أن موسی — عليه السلام - قد 


اختار اثني عشر نقیباء من کل قوم نقیب؛ بغية تخلیص قومه من أسر فرعون» 


١55 کنه الأخبار الرکن الٹالٹ ص‎ ٩۲۷۵/۳ مروج الذهب:‎ (A) 
٠٠/١ المكاري (أحمد بن محمد)/نفح الطیب.- الناشر إحسان عباس.- بیروت: (د.ت):‎ (r) 
۱٦۹/۷ ۰۵/۰ المرجع السابق:‎ (r) 

Ilmiye 3‏ )4( 
(e)‏ آختري (مصطفی بن شمس الدين)/أختري کبیر.- |ستانبول: ۰۱۳۲4 ص ١١١8‏ 
)٦(‏ اليوني (لویس معلوف)/المنجد.- بیروت: ط۱۸. (مادة نقب)؛ المواهب: ۲۰۷/۱ 
(v)‏ جامع البیان: ۱۶۸/۷ 


000: ای‎ ü 


اليد 
٤۹‏ کے 1 سے 56 0 ۱ 
وذلك قبل دخوله إلى الأرض المقدسة. وكان هولاء النقباء أعيان أقوامھم!''۔ 
وكان من إحدى ألقاب النبي - صلی الله عليه وسلم - الثلاثمائة تقريباًء 
النقيب؛ لأنه مختار الناس ورئیسهم(. ولما توفي نقيب بني النجار الذين شاركوا 
š J 3 7 5 ۲‏ 5 اہ پر کے ۳ 
في بيعة العقبة الثانية. فقد ذكر - صلی الله عليه وسلم - أنه نقیبهم!؟. وحسب 


ما ورد في أحد الأحاديث الشريفة أنه - صلی الله عليه وسلم - نقيب على الغير» 
í‏ 4 ۳ 8 قاری ` +¿ t‏ 
كما أن كلاً من حفيديه الحسن والحسین - رضي الله تعالی عنهما - نقیسب(*, 
وأطلق أيضاً على الإثني عشر شخصاً ممن كفلوا أقوامهم في بيعة العقبة الثانية 
ہی (9) 
نفیبٴ . 


۰ ۰ 5 ۳ 1 
واطلق کذلك لقب نقیب على الذين قاموا بالدعاية لبني العباس وأيدوهم”. 
وكان عددهم أيضاً اٿني عشر شخصا. 
5 ۹ے 
وکان للفقهاء() والقضاة( والقائمين بخدمة المسجد النبوي؟ نقباء. وكان 
هناك لدی المماليك تطبیق لوظيفة التفتیش العسكريء أطلق عليه نقیب الجیوش. 


(۱) للتفصیل انظر: جامع البیان: 58/5 ١؛‏ 3/1642 Hak Dini:‏ 

۲۰۱-۲۰۰/۱ المواهب:‎ (Y) 

(۳) المواهب: ۲۰۷/۱ 

)£( للتفصیل انظر: الترمذي, المناقب» ۳۱ (V tA/e)‏ 

۶۰۲/۳ للتفصیل انظر : طبقات ابن سعد:‎ (e) 

)3( تغري بردي (جمال الدین أبو المحاسن)/النجوم الزاهرة.- القاهرة: :۱۹٦۲‏ ۴۲۰/۱ 

(v)‏ السقلاني (شهاب الدين أحمد بن عمر)/الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة؛ الناشسر: 
محمد السید.- القاهرة: :۱۹٦٦‏ ۲۲۳/۵ 

۲۲۷/۱۲ الخطیب البغدادي (أحمد بن علي)/تاریخ بغداد.- بیروت (د.ت):‎ (A) 

٩۳۹۱/۱ أيوب صبري باشا/مرآة مکة.- (ستانبول: ۱۳۰6ه:‎ )٩( 


وممن نصب لهذه الوظيفة كان یطلق عليه أيضاً نقیب النقباء. وفسي العهد 


السلجوقي کان یطلق علی المشرف علی السعاة الذين ینقلون البرید لكافة مناطق 
البلادء نقيب آیضا(). 


التمهيد 


وأطلق كذلك لقب نقيب لمن أرسلوا من لدن الفرس إلى الأناضول في عهد 
السلطان العثماني بايزيد (518-885ه/١481١-7١15م)؛‏ للقيام بالدعاية 
للفرس والتشیع(۳. 


إلا أن لقب النقيب إذا ذکر يتبادر إلى ذهن الإنسان - لأول وهلة - الوظيفة 
المتعلقة بمؤسسة النقابة التي أسست للسادة والأشراف» وصاحب هذا المقام. 
ب -العناصر الأساسية في تأسيس نقابة الأشراف 
من خلال الآيات والأحاديث والموضوعات التي تحدثنا عنها فيما سبق» يمكننا 
ترتيب تلك المؤثرات والعوامل على النحو الآتي: 
)١‏ الآيات المتعلقة بالسادة: هي تشجع بشكل مباشر أو غير مباشر على تقدير 
آل البيت وتعظيمهم ورعایتهم(*. 


(Y‏ وجود الأحاديث الشريفة التي تؤكد على تلك الآيات في وجهتها(؟. 


*) موقف النبي - صلی الله عليه وسلم - من آل البيت» وكذلك الموقف 
المحترم للخلفاء الراشدين الأوائل منهم؛ حيث أصبح ذلك الموقف نموذجا 


(1) Ismail Hakki Uzuncarsili/Osmanli Devletine Medhal.-Ankara: 1941.p. 


383 
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۱۹ محمد ممدوح/حالار اجلاسلر.- (ستانبول: ۱۳۲۹. ص‎ (Y) 
للتفصیل انظر الآيات المتعلقة بالسادة.‎ (£) 
للتفصیل انظر الأحاديث المتعلقة بالسادة.‎ (o) 


(t 


(v 


0) 
(9) 


() 


لمن بعدهم. فكان أن بات ذلك الموقف من الخلفاء والأصحاب نحو آل البيت 
التقدير والاحترام. 

حرمة الزكاة على المنتسبين للبيت النبوي. وبدلاً منها فقد تم توفير إعاشة 
آل البيت من الغنيمة والفيء من خلال إجراءات النبي - صلی اللہ عليه 
وسلم - والخلفاء الراشدين. 

تعيين النبي - صلی الله عليه وسلم - والخليفة الذي أتى بعده [أي آبو بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه] علي ابن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - 
في توزيع حصص السادة» وتكليفه - وهو من السادة - بالاشتغال بأمور 
السادة”'). ومعرفته - رضي الله تعالى عنه - أنساب من يوزع عليهم تلك 


الحصص. 
إضافة إلى أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه -» فقد قام عمر بن 
الخطاب - رضي الله تعالى عنه - بتخصيص رواتب لبني هاشم والمطلب. 


ولا سيما إجراءاته في الحسن والحسين والعباس - رضي الله تعالى عنهم- 
بسبب قربهم من النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

تأسيس عمر - رضي الله تعالى عنه - الدواوین» وقد أصبحت تلك الدواوين 
التي سجلت من الدولة الإسلامية هوية للنسب وبناء على ذلك فقد أصبحت 
شجرات النسب تلك مدونة في وجه المتسيدة التي نهى النبي - صلى الله 
عليه وسلم"“ - عنھا””'. وبناءٌ على تلك التطبيقات العملية» مشروعية 


للتفصيل انظر: آبو داود. الخراج؛ ۲۰ (۳/٤٢۱۶)؛‏ 7/4829 Hak Dini:‏ 

ونص الحدیث الذي أخرجه الامام البخاري هو: لیس من رجل ادعی لغیر أبيه وهو يعلمه 
إلا کفر. ومن ادعی قوماً لیس له فیهم نسب فلیتبوا مقعده من النار": ۱٥١/٤‏ المترجم] 
للتفصیل انظر: البخاريء المناقب. ٥‏ (55/4١150-1)؛‏ ابن ماجه. الحدود. YA‏ 
(۸۷۰/۲)؛ فتح الباري: ۳۵۱/۰ 


التمهييد 
المعاملة القاسية والشديدة من تدبير وزجر في حق المتسیدین!؟. 
(A‏ قول النبي - صلی اللہ عليه وسلم - 'نحن بنو هاشم وبنو المطلب شيءه 


0 8 ةة ۳ ۳ 5 ۳ .` ۳(۶ 
واحد۲۳ وتصرفه فيمن يتصل نسبه بهؤلاء في غنائم خيبر بالمساواة(, 


(š‏ أمر النبي - صلی الله عليه وسلم - تعلموا آنسابکم؛ تصلوا آرحامکم..»: 
وإحداث النقابة؛ بغية منع إدارة شوّون السادة من لدن غيرهم ممن لا" 
یتساوی معهم في النسب والشرف. وبهذه الطريقة تكون الأوامر النافذة: 
إليهم أكثر استجابة منهم» وحتی یتحقق بذلك التصرف فیهم بشيء من 
الرحمة“. 

(Y‏ وإلى جانب تلك الأسباب انتقال الخلافة الإسلامية إلى العباسيين من الأمويين 
الذين أساؤوا إلى أهل البيت. 

ج - تأسيس النقابة 

حسب ما ورد في قيد في تاريخ الطبري؛ فإننا نصادف شخصاً يسمى عمر بن 
فرج الرهاجي» أخذ على عاتقه القيام بإدارة شؤون الطالبيين. وهذه الشخصية 
حتى لو لم يتحدث عن نفسه بأنه نقیب, قد قدم من خراسان في عهد الخليفة 
العباسي المتوكل (1417-1171ه/551-8417م) وأخذ على عاتقه أمور 


۳۰۱/۰ فتح الباري:‎ )١( 
۳۰۱/۰ فتح الباري:‎ (v) 
Hak Dini: 4117/١ للتفصيل انظر: البخاري» المناقب» ۲ (55/4١)؛ معجم الأدياء: ؟‎ (r) 


7 
(t)‏ الماوردي. ص ۹۰؛ الفراء (محمد بن حسن)/الاحکام السلطانية.- القاهرة: ۰۱۹۲ ص 
۹۰ 


)°( الماوردي. ص ۹۰ 


— RR 


الطالبیین (Y)‏ وتبدو على الأغلب نشاة مؤسسة النقابة مع هذا الرجل في بنية 
الدولة العباسیة؛ غير أننا لا نستطیع التاریخ بدقة لنشأة هذه المؤسسة. 

وتبدو أن نقابة الأشراف قد استمرت بعد نشأتها بعشر سنوات أيضاً. وکان 
علي بن محمد جعفر الهماني - وهو من ذرية علي ابن آبي طالب رضي الله 
تعالى عنه - المتوفى في سنة ۵۲۰۰-/۸۷-۸۷۳() كان نقيباً للطويين 
(نسبة إلى ذرية (de‏ في الكوفة. وهذا الشخص الذي كان D‏ في الأدب ایضاأ؛ 
كان لسان حال ذرية علي ابن أبي طالب فیها.۳ 

وانطلاقاً من هذاء فإننا نستطيع القول إن وجود النقباء في الحواضر الكبيرة 
مثل الكوفة الواقعة في حدود العباسيين في النصف الثاني من القرن التاسع 
الميلادي: غير بعيد. وقد جمع محمد بن محمد المعروف بابن طمار نقابة 
العباسيين ونقابة نقياء العلويين في نفسه في عهد المقتدر -۲۹٢(‏ 
۰ ه/۳۲-۹۰۸٩).‏ وهذا الشخص الذي كان يعلم بالأنساب حق العلم» كان 
قد توفي في عام ۵۸۲۲۰-/۳۲٩م‏ وقد بلغ السبعين من العمر(*. وكما هو معلوم 
فان العباسيين لم يؤسسوا مقام النقابة؛ للنظارة فقط على أولاد الرسول من ذرية 
الحسن والحسين؛ وإنما حتى على ذرية عباس بن عبد المطلب - رضي الله تعالى 
عنه - ایضا؟. 


(۱) الطبري (أبو جعفر محمد بن جریر)/تاریخ الرسل والملوك؛ الناشر لقدوني بات‌افورم إي. 
جي.- بریل: 558-1415 ام: ۱۳۱۳/۱۲؛ Islam Ansiklopedisi. Serif mad.‏ 

۱۷۳-۱۷۲/۶ مروج الذهب:‎ (Y) 

۱۷۳/۶ مروج الذهب:‎ (Y) 

(t)‏ الصفدي (صلاح الدین خلیل بن أيبك)/كتاب الوافي بالوفیات؛ نشره هلمسوت ریتر.- 
طهران: 2۱۹۷۱: ۱۰۸/۲ 

(e)‏ الماوردي» ص ١۹ء‏ الفرای ص ۹۰؛ الوافي: ۶۱۰۸/۲ 1 Teskilati.p.1‏ علزتدرا1 


التمهید 

ویمکن العثور على أسماء العدید من النقباء العباسیین الذین کلفوا بوظيفة 
النقابة في التواریخ التي تلت ذلك العهد. 
-١‏ التعيين لوظيفة النقابة 

حسبما يرى الفقيه في العهد العباسي الماوردي (ت ٤٤٥‏ ه/١١٠٠-‏ 
(aY. o£‏ والفراء (ت /45ه/ه5١١٠-55٠١٠م)‏ أن التعيين لهذه الوظيفة كان 
يتم من لان الخليفة» ووزير التفويض ذي صلاحية التعيين» وولاة الإمارات الذين 
ترك لهم تسيير أمور الولايات من لدن الخلفاءء أو النقيب العام (نقيب النقباء) 
الذين كانوا يعينون النقباء من خلال الصلاحية الخاصة التي منحوها". 
والصلاحية الأساسية في التعيين بيد مقام الخلافة. ويمكن للوزير المفوض 
استخدام تلك الصلاحية. أما النقباء الذين يتم تعيينهم في المراكز المتمدنة 
بالولایات فكان يتم ذلك التعيين بمعرفة نقیب النقباء أو ولاة الولايات. 

وبناء على أن نقابة الأشراف من الوظائف الكبيرةء فقد كانت الفرمانات 
والبراءات [أوامر التعيين] تكتب إلى النقباء العامين لهذه الوظيفة من مقام 
الخليفة. وكان تستخدم فيها الألقاب الرفيعة المناسبة لمكانتهم". ولما قام الخليفة 
العباسي المطيع (٣۳۳-٣٣٦۳ھ/٦٣۹۷-۹م)‏ بتعيين الشريف أبي محمد 
حسين بن موسى على إمارة الحج ونقيب نقباء الطالبيين في جمادى الثانية 


(۱) تاريخ بغداد: ۳۸۷/۱۱ 


(۲) ابن الأثير (علي بن محمد)/الکامل في التاریخ.- بیروت: ۱۹7۰م: ۲9/۹ الماوردي. ص 
۲ الفراء ص ٩۰‏ 


)3( Medeniyet-i Islamiye Tarihi: 1/238 


2113100 و‎ 2٤ 


۶ ه/حزیران ۰٦۹مء‏ فقد صدر المرسوم بذلك من دیوان الخلیفة(. 

وقد صدر مرسوم من الخليفة نفسه [هکذا] في رجب عام —t ° Y‏ (تموز 
٠١‏ ) في تعيين أبي الفوارس طراد بن محمد الزينبي G)‏ 4۹۱ه-/۱۰۲۱م) 
نقیباً لنقباء العباسيين: وألبس الخلعة ومنح لقب: الکامل ذي المجدین(؟. 


ولما عين علي بن طراد بن محمد الزينبي G)‏ ۰۳۸ه/۱۱۶۶-۱۱۶۳م) 
نقیباً للنقباء على بني العباس من لدن الخليفة المستحضر. فقد منح لقب الرضا 
ذي المجدين””. وكان هناك نقباء النقباء؛ الذين عينوا من لدن الخلفاء بعد أن 
جمعت فيهم النقابة العباسية والنقابة الطالبیة(*. وهناك تعيينات لنقباء النقباء 


بالاستخلاف» أي باستخلاف أبنائهم خلفاء لهم“. كما أن هناك نقباء عامين ممن 


عينهم السلاطين وصدق الخلفاء على تعیینهم( ‏ وعزلوا فيما بعد بعد أن عينوا 


عدة مرات في منصب نقیب النقباء(. ويتضح من هذا كله أن تعيين نقيب النقباء 


كان يتم في حال الوفاة والعزل من المنصب. 


(A)‏ للتفصیل انظر: الكامل في التاريخ: ۰۲۱۹-۲/۸ ١٦٥-٣٥٥‏ ابن الجوزي (أبو الفسرج 
عبد الرحمن بن علي)/ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم.- (د.م): ۱۳۰۸ه: ۰۲۳/۷ 
۲۷-۳ 

۱۰۹ ۱۱۰ ء۲٤٢۸ الکامل في التاریخ: ۱۸/۱۰؛ المنتظم: ۷ء‎ (Y) 

(v)‏ للتفصيل انظر: النجوم الزاهرة: ۲۷۳-۱٦٢/١‏ أبو الفداء ابن كثير الدمشقي/البداية 
والنهاية.- بيروت: ٦٦۱۹م:‏ ۲۱۹/۱۲ 

(t)‏ للتفصيل انظر: الكامل في التاريخ: ۱۷/۱۰٦؛‏ النجوم الزاهرة: ۲۱۷/۰ المنتظم: 
٠‏ الوافي: YAt/A‏ 

۵/۱۰ للتفصیل انظر: الکامل في التاریخ: ٩/۱۰۰؛ النجوم الزاهرة: ۱۷/۶؛ المنتظم:‎ )٥( 

۲۶۷-۱۵۳/۷ الکامل في التاریخ: ۱۸۲/۹ النجوم الزاهرة: ۱۲۰/۶ المنتظم:‎ )٦( 

۲۶۷/۷ البداية والنهایة: ۱۳۶۲/۱۱ المنتظم:‎ (v) 


التمهید 
د - الشروط المطلوبة من النقباء 

إن الأشخاص الذين يتم تعيينهم نقباع كان لابد من توافر بعض الصفات 
فیهم» هي: أن ينحدر من أسرة كبيرة» وأن یکون صاحب الفضائل» وأن يكون 
صاحب رأيء وأن تجتمع فيه شروط الرئاسة والسیاسة. وفي النقابة الخاصة 
لم يكن يبحث فيها عن توافر شرط العلم في النقيب. لكن في النقباء العامين كان 
لابد من توافر علم الفقه فيهم؛ pÚ‏ على صلاحياتهم في تصدير الأحكام» وفي 
تطبيق الحدود". وكان لابد من معرفة النقيب بعلم الأنساب بشكل جيد". وکان 
ابن طمار (محمد بن محمدء ت ۳۲۰ه۵-/۳۲٩2)‏ ممن جمع قي نقسه تلك 
الشروط عالماً بالأنساب» اجتمعت فيه نقابة الطالبيين والعباسیین» وكان شاعراً 
یضا*. وكان هناك نقباء النقباء ممن جمع بين الحكم والنقابة؛ يسبب 
علومھم'٭'۔ ونقيب نقباء الطالبيين الشريف رضا المتوفى عام ۰1 4*ه(6١١١1-‏ 
٦ع‏ كان یتسم بالزعامة» عالماً باللغة والفرائض والفقه والنحو إضافة إلى 
كونه شاعرأ'''. وأخوه نقيب الطالبیین الشريف مرتضى (ت 575 هس -١١44/‏ 


(aY ۵‏ كان فاضلاً شاعراً وفصيحاً“. ويمكن تعداد الكثير من هذه الأمثلة في 


(۱) الماوردي. ص 15؛ الفراع ص ۹۰ 

۱۰۹ المنتظم ص‎ ۱٩۰ الماوردي. ص 1 الفراء ص‎ (Y) 

۷۶/۱۳ الوافي: ۱۰۸/۲؛ البداية والنهاية:‎ (r) 

(؛) الوافي: ۰۱۰۸/۲ ۱9/۷! البداية والنهایة: ۷۱/۱۳ 

۷/۳ للتوسع انظر: الکامل في التاریخ: ۸ ۱۱۲ المنتظم: ۰۱9۳/۷ الوافي:‎ )٥( 

4 4/4 شذرات الذهب: ۱۸۲/۳ المنتظم: ۲۱۱/۷؛ النجوم الزاهرة: 4۰/۶ ۲: الوفیات:‎ (A) 

(v)‏ البداية والنهاية: ۰۳/۱۲؛ الوفیات: 4/۳؛ المیرزا محمد باقر الموسوي/روضات الجناب 
في أحوال العلماء والسادات؛ نشره أسد الله |سماعیلیان.- بیروت: (د.ت): ۲۹۵/6 


اا ا ۳ ۱ 


هذا الصدد(. 

ومن خلال البحث الذي أجرينا فإننا لم نلق أحداً من نقباء الطالبيين أو 
العباسيين أو نقباء النقباء ممن لم يحمل شرط العلم. 
ه - نقباء الطالبيين والعباسيين 

وكما أوضحنا فيما سبق فإن الدولة العباسية كانت تقوم بتعيين النقباء 
العامين والخاصين لأولاد الرسول من ذرية الحسن والحسين - رضي الله عنهمات 
وعلى العباسیین من نسل العباس بن عبد المطلب أيضاً". فعلى سبيل المثال كان 
أبو آحمد حسین بن الموسوي )< ٠۰‏ /۱۰۱۰-۱۰۰۹م) نقيباً لنقیاء 


۳ 


الطالبیین في بغداد » وکان محمد بن محمد بن عمر العلوي (ت ` 


۲ /۰۱۱م) نقیب الطالبیین في الکوفة(* وکان محمد بن حسين (ت 
۸ ه/۱۰۱۸-۱۰۱۷م) المعروف بقاضي دمشق نقیباً للطالبیین في دمشق(؟. 
ویمکن تعداد الکثیر من هذه الأمثلة“. وفي بعض الأحيان لا یذکر الرجل إن كان 
نقیباً للطالبیین أو العباسیین. فان کان نسبه ¿Lus‏ فهو نقیب للطالبیین؛ كما هو 


(A)‏ للتوسع انظر: النجوم الزاهرة: ۱۲۲,۲۷۳/۵: شذرات الذهب: ۱۱۷/۶ المنتظم: 
۲۰۷۰ 

44١ البداية والنهاية: ۷4/۱۳ الوافي: ۱۰۸/۲؛ الماوردي» ص ۹١۹؛ الفرای ص‎ (Y) 
Ilmiye Teskilati.p.11 

۱٦۷-۱٥۷/٤ للتوسع انظر: الکامل في التاریخ: ۰191/۸ ۱۲۱۹/۹ النجوم الزاهرة:‎ (Y) 

۱۱۸-۱۱۷/۱ الوافي:‎ (t) 

۷/۳ الوافي:‎ (e) 

۱۱۸۲/۳ للتفصیل انظر: الوافي: ۱۳۷4/۲ النجوم الزاهرة: ۲4۰/۶ شذرات الذهب:‎ (A) 
البداية والنهاية: 4۳/۱۳ الروضات: ۱۳۰۸-۲۹۸/4 الوفیات: ۳/:؛ المنستظم:‎ 
۳۸۷/۱۱ تاریخ بغداد:‎ ۷ 


ری Q‏ 
آمر واضح(. وكان هناك أشخاص في عهد الخلافة العباسیة ممن جمع في نفسه: 
نقابة آولاد علي ونقابة آولاد العباس - رضي الله تعالى عنهما -". وكان 
المنسوبون سواء لذرية الحسن أو الحسين - رضي الله تعالى عنهما - يمكنهم 
أن يصبحوا نقيب النقباء على الطالبیین(. وإذا استثني عدة آشخاص» فان نقباء 
الطالبيين كانوا دائماً من نسل واحد. 

وعلى الغرار ذاته يمكن العثور على أسماء أشخاص عديدين من ذرية 
العباس - رضي الله تعالى عنه- ممن عين نقیباً للنقباء. فمحمد بن محمد (ت 
۰ه-/2۹۳۲)( الذي يتصل نسبه بعبد الله بن عباس» قد حل محله بعد وفاته 
ابثه حسن بن محمد الهاشمي (ت 84 ه/144م)”' نقيباً للنقباء: كما أن ابا 
النصر الشريف الزينبي (ت ۵4۷۹-/۰)2۱۰۸۷-۱۰۸۲ وطراد ين محمد (ت 
١0هم/8١١1م)‏ الذي استمر نقيباً للنقباء حتى وفاته» وكذلك ابنه 
شرف الدين علي بن طراد(؟ كانوا نقباء للنقباء العباسيين. يضاف إلى ذلك أن 


محمد بن طراد ٠4١ G)‏ ه/١٤٠١م)"‏ وأبو تمام محمد بسن محمد 


445/٩ الكامل في التاريخ:‎ (A) 

٩۲۱۷/۰ للتوسع في ذلك انظر: الكامل في التاریخ: 1۱۷/۱۰ ١١/۷1؛ النجوم الزاهرة:‎ (Y) 
۱۰۹/۱۰ البداية والنهایة: ۲ء المنتظم:‎ 

(r)‏ شذرات الذهب: ۱۹۰/٤‏ الزركلي (خير الدين)/الأعلام: قاموس تراجم أشهر الرجال 
والنساء.- بیروت: (د.ت): ۰۲۰۰/۱ ۱۲/۹ 

(4) الوافي: ۱۰۸/۲ 

۲۰۲/۷ تاریخ بغداد: ۳۸۷/۱۱؛ الکامل في التاریخ: ۲۵/۹ المنتظم:‎ (e) 


(1) الكامل في التاریخ: ۲۸۰-۱۸/۱۰؛ شذرات الذهب: ۳۹۲/۳؛ النجوم الزاهرة: ۱۱۹۲/۵ 
المنتظم ۰۲۲۰/۸ ۲۰۱/۹ 


۱۱۹/۱۰ الوافي: ۱۱۱۹/۳ الکامل في التاریخ: ۱۱۸/۱۱ المنتظم:‎ (v) 


ی اا ا 


اليد 
(ت 4۵ ؛ه)( الذي حل محل والده نقيباً للنقباء. وكذلك حسين بن محمد (نور 
الهدى) (ت ۷١٣ھ‏ / ۱۱۱۸م)"”'' الذي جمع في نفسه نقابة الطالبيين 
والعباسيين. وأبو أحمد طلحة بن علي (۵۰۸-/۱۱۳ "١‏ الذي كان نقيباً 
للنقباء» وأحمد بن يوسف المشهور بابن الزوال (ت to‏ 4ه/2۱۱۹4)(* الذي 
بقي نقيباً حتى وفاته. كان كل واحد من هؤلاء نقیباً للنقباء العباسیین. 
وفي الختام يمكننا أن نستخلص ما سبق على النحو الآتي: 
(i‏ إذا استثنينا البعض» فإنه كان يتم تعيين النقيب ونقيب النقباء على الطالبيين 
أو العباسيين من الذرية نفسها. 
ب) كانت وظيفة النقابة تجمع أحياناً [في الشخص الواحد] إمارة الحج , 
والقضاءء والخطابة؟ وديوان المظالم"'ء والوزارة( والصلاء(. 
(z‏ بناء على علو المقام كان یمتح نقباء النقباء ألقاياء 
مشل الرضا والمرتضسی( ‏ وذو المجس‌دین( ۱ والرضا ذو 


٠۹٦/۹ الکامل في التاریخ:‎ (A) 

۲۰۱/۹ النجوم الزاهرة: ۲۱۷/۰ الکامل في التاریخ: 4۵/۱۰ 5؛ المنتظم:‎ (Y) 
۲۷/۱۳ البداية والنهایة:‎ (Y) 

۲۸۹/۸ الوافي:‎ (t) 

۲۰/۶ الوافي: ۱۱۸/۱ النجوم الزاهرة:‎ (e) 

۱۰۹/۱۰ ۰۱۶۳/۷ الوافي: ۷/۳ النجوم الزاهرة: ۳۹/۰؛ المنتظم:‎ )٦( 

۳۷/۲ الوافي:‎ (V) 

۱۰۹/۱۰ الکامل في التاریخ: ۰۲/۱۰؛ النجوم الزاهرة: ۲۱۰/۰؛ المنتظم:‎ (A) 
۱۷۲/۷ المنتظم:‎ )٩( 

(۱۰) النجوم الزاهرة: ۲۲۷/٤‏ البدایة: ۰4-۳/۱۲ الوافي: ۳۷۱/۸ 

۳4/۱۶ معجم الشباع:‎ (YA) 


ایس 


الفضرین( ونور الهدی" والرضا ذو الحسبین؛ ومرتضى ذو 
المجدین("» والکامل ذو المجدین"*» والطاهر؟» ونقیسب النقباء ونظام 
الحضرتین C‏ وغیر ذلك من الألقاب. 
و- الوظانف الخاصة والعامة للنقباء في عهد العباسیین 
كان النقباء العامون ینظرون في الأمور الخاصة بالمنسوبین لنسل النبي - 
صلی الله عليه وسلم -. فیضیطون آنسابهم ويسجلونهاء ویکتبسون الموالید 
والوفیات. وکان النقباء الطالبیون والعباسیون یسجلون كل ذلك في الدفاتر 
الخاصة بهم كلا على حدة. وکما أن النقباء کانوا یمنعون السادة والأشراف من 
امتهان المهن الدونية» والصناعات العادية» کانوا یقومون في الوقت ذاته بالدفاع 
عن حقوقهم» ومنعهم من تجاوز حقوق الغیر. ورعایتها. وتوزیع الحصص 
الخاصة بهم من الفيء والغنائم علیهم. وکانوا یمنعون المنسوبات لهذه الذرية 
[لشریفات] من الزواج بغير الأکفاء لهن.7" وکان النقباء العامون في حكم 
آوصیاء عامین. آما الأمور الخارجة عن المدينة الرئيسية [للسادة والأشراف]ء 
فكان یقوم بها النقباء الخاصون(. 


۱۰۹/۱۰ ۰۱۰۱/٩ النجوم الزاهرة: ۰۱۲۰/۰ ۲۷۳ المنتظم:‎ (0) 
۲۰۱/۹ النجوم الزاهرة: ۲۱۷/۰؛ المنتظم:‎ (r) 
۲۷۹ ۰۲۷۱ ۰۲۳۰/۷ المنتظم:‎ (r) 
۱۸/۱۰ الکامل في التاریخ:‎ (t) 
۲۷٢ ۰۱۷۷/۱ الاعلام: ۱۱۸/۱؛ العنتظم:‎ (e) 
۲۰۱/۷ المنتظم:‎ )٦( 
(7) Medeniyet-i Islamiye Tarihi: 11238: IImiye Teskilati. p.162; Mekke-i 
Mukerreme Emirleri. p.5; Medhal. ۱ 
(8) Medhal. p.11; IImiye Teskilati.p. 168: ۱٥۱١/١١ الطبري:‎ 


وقد آورد كل من الماوردي (ت 5 ؛ه/۱۰5۹۶-۱۰5۳م) والفراء (ت 
۸ ه/2۱۰۲۱۲-۱۰۱۵) وهما من فقهاء عهدین عباسیین وظ‌انف النقب‌اء 
الخصوصیین بالتفصیل المطول. ویمکن تلخیصها على النحو الاتي: 

حفظ نسب المنسوبین للأسرة النبوية بمنع الادخال والاخراج والعمل على 
تمییز الباطن ومعرفة النسب» وتسجیلهم في دفاتر الدیوان(» وضسبط وتسجیل 
الموالید المنسوبین للنسب النبوي تسجيلهم» وإسقاط المتوفین منهم من السجلات؛ 
والحفاظ على تعظیم السادة والتقدیر المکنون في القلوب تجاههم وأصالتهم. 
ولاجل ذلك مؤاخذتهم على الأفعال غير المناسبة. وابعاد السادة من الأعمال 
الدونیة ومنعهم من الرغبات السينة واقتراف الذنوب والأخطاءء ومساعدتهم في 
تحصیل حقوقهم من الغیر» ومنع آولاد الرسول من توجیه الشتائم إلى الفیر» 
والإنابة عنهم في طلب مخصصاتهم من الفيء والغنيمة» ومنع السیدات مسن 
الزواج بغیر الأکفاء والعفو عن الأخطاء الصغيرة الصادرة منهم (والتي لا توجب 
الحد)(» والحقاظ على أصول الأوقاف الخاصة JU‏ الرسول؛ وتوزیع وارداتها 


حسب شرط الواقف(؟. 


وإضافة إلى الوظائف المذکورة» فهناك خمس وظانف آخری للنقیسب. هي: 
تصدیر الأحكام [أي فك النزاعات] في الموضوعات التي تقع فیها الخلافات بین آل 


(۱) حول هذا الموضوع انظر أيضاً: الصواعق. ص ۱۸۳-۱۷۹ 

(r)‏ حول هذا الموضوع انظر أيضاً: محمد الصبان/إسعاف الراغبین.- مصر: ۱۳۷۰م. ص 
۲-؛ ۱۲؛ السید الشبلنجي/نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار.- مصر: 
۰۶ص ۸0,۸۸۹۰۰ 

(Y)‏ حول هذا الموضوع انظر ایضا: الماوردي» ص ۹۲ء ۹۸؛ القراء.ء ص ۹۰ء ۹۸. وفي 
الأوقاف الخاصة بالسادة انظر: مروج الذهب: ۱۰4/4؛ 

Ziya Kazici/Islami ve Sosyal Acidan Vakiflar.- Ankara; 1983, p 84 


التمهیسد. 


البیت والانابة عن الأيتام في أموالهم» وتطبیق الحدود على المقترفین للذنوب» 
وتزویج الثيب من النساء اللاتي لم یعرف ولي أمرهاء ورفع الموانع حتسی لو 
عرف وليهاء ووضع الحجر على السفیه والقاصر منهم(. وهذه الوظائف الخس 
توضح أن نقيب النقباء كان بمثابة الفقیه والقاضي في علمه ومکانته. 

وعلی الرغم من الرقابة الدائمة فان هناك حوادث التسید حصلت من أدعياء 
السیادۃ'''۔ 
ز-زي السادة في العهد العباسي 

ورد اللون الأخضر في القرآن الکریم بأنه لون ثياب أهل الجنة"» وأنه لون 
وسائد الجنة(* وهو اللون الذي أشار في سورة يوسف إلى سعة الرزق 
والرفاهية””» وهو لون الربیع المقابل للشتاء(). ومهما يكن من أمر عن ورود 
اللون الأخضرء فإنه رمز يدل على الجمال والجودة والسعادة والرفاهية. وقد لبس 


(۱) حول هذا الموضوع انظر: الماوردي ص ۹۷؛ الفراءء ص AY‏ تور الأبصار» ص ۱۱۸ 
(؟) تاريخ بغداد: ۲۳۳/۳ 


€ وَيَلبَسُونَ يابا حرا ن دس‎ y سورة الكهف» الآية ۲۱-۳۰ وهي قوله تعالى‎ (r) 


[المترجم] 
(t)‏ سورة الرحمن؛ الآية 17. وهي قوله تعالى y‏ تنعل زب خُر وعبقرعو تاو ۰4 
[المترجم] 


)٥(‏ سورة یوسف: الآية tr‏ وهي قوله تعالی Gy‏ اس حطر [المترجم] 
(A)‏ سورة الحج» الآية ۱۳ وهي قوله تعالی y‏ تر ارت آله انزل یرت الکماء ú‏ فض 
آلازض سره 4 [المترجم] 


اا 


اة 


النبي - صلى الله عليه وسلم - اللون الأخضر"؟. والخلفاء الراشدون الأربعة لم 
يفرقوا بين الالوان(۳. وإلى جانب الألوان الأخرى فان علي ابن أبي طالب قد 
لبس اللون الأخضر". ويذكر أن الملائكة الذين جاؤوا لنصرة المسلمين في 
غزوة بدر كانوا مقلدين عمائم باللون الأخضر والأصفر. وإذا استثني الخليفة 
الأموي سليمان الأول (55ه/ه (av ١‏ فإن غيره من خلفاء بني أمية لم يعتدوا 
باللون الأخضر. أما هو فقد كان يرجح العمامة الخضراء واللبس الأخضر©. 
وكان من إحدى وظائف أهل البيت الخمس”' لبس الزي الأخضر؛ بغية إبراز 
زيادة شرف نسبهمه". 

وكان السبب الأهم في کون الأخضر لوناً للحسنيين والحسینیین قيام الخليفة 
العباسي السابع مأمون (۵۲۱۸-۱۹۸-/۸۳۳-۸۱۳م) بتعيين علي الرضا بن 
موسى الكاظم ولیاً للعهد عام ٢۲۰ھ‏ (۰)2۸۱۷-۸۱۲ وجعل اللون الأخضر في 
الجبة والعمامة بدلاً من اللون الأسود الذي كان شعار العباسيين: وأمره للطالبيين 
والولاة بتقليد لبس الجبة والعمامة الخضراء(. وبناء على أن شعار العباسيين 
كان الأسودء وشعار اليهود کان الأصفرء وشعار المسلمين - بعامة - كان 


(۱) أبو داود/السنن: ۶۲/۶؛ 4/161 D'ohsson:‏ 
(Y)‏ طبقات ابن سعد: ۰4۵۰/۱ 4۵۳ 
(r)‏ طبقات این سعد: 4۵6/۱ 
(t)‏ طبقات ابن سعد: ۱۱۳/۲ 4/162 D'ohsson:‏ 
D'ohsson: 2‏ )5( 
(A)‏ للتفصیل انظر: الصواعق؛ ص ۱۷۹ 
(V)‏ الصواعق. ص ۱۷۹ 


:۱۸۳ للتفصیل انظر: النجوم الژاهرة: ۱۱۹/۲؛ الأعلام: ۱۱۷۸/۰ الصواعق: ص‎ (A) 
Hammer: 4/117: Mir'at-i Mekke: 2/841; Tarih'ul-Hulafa. P.207 


الأبيضء فان المأمون رغب أن يكون شعار السادة أخضر: كما یذکر.(۲) وقد جرت 
تحليلات مختلفة عن صنيع مأمون (ja‏ وإذا نظر إلى المرجع الذي يذكر أن 
طح اي ا Walau‏ 
تطبيق عملي في هذا حتى ذلك الوقت2"9 

وبناءٔ على ذلك فان الطالبيين من الأشراف قد استمروا في ليس الزي 
والعمامة الخضراء. وإذن فتقليد الأشراف للعمامة الخضراء عادة متبعة منذ ذلك 
الوقت. وكان أول من اعترض على هذه العادة الشريف رضا (ت ۰5 ؛هب/ 
5م الذي عين نقيباً للنقباء العلويين عام ۵۶۰۳-/۱۰۱۲م؛ وألبس الخلعة 
السوداء”". أما العباسيون» فان اللون الأخضر لم يصبح علامة لهم. 
ح-معية النقباء 


كان للنقباء الخاصين والعامين كاتب على أقل تقدير. فعلي بن طراد("؟ الذي 
عمل نقیباً للنقباء في بغسداد» كان لديه كاتب يدعى اين سسنان (ت 
۷ھ /٣۱۰۹م).''‏ كما أن U|‏ علي محمد بن وشاح (ت 451 ه/.1:١1-‏ 
(aY ۱‏ كان قد عمل كاتباً لدى نقيب الأشراف المشار إليه حتى وفاته. 


Mir'at-i Mekke: 2/842 :۱۷۸/۰ الأعلام:‎ (1) 


Tarih'ul-Hulafa. ۳.308: . ۱۳۷۸ ۰۳۵۲/4 للتوسع فيه انظر: مروج الذهب:‎ (Y) 
Hammer: 4/117 


۲۱۳/۱ النجوم الزاهرة:‎ (r) 

Mir'at-i Mekke: 2/843-844 الوفیات: ۱۲۰/۱؛‎ (t) 
۲۲۰/۷ الأعلام: ۱۳۲۹/۷ المنتظم:‎ (e) 

۲۸۰-۱۸۰/۱۰ الکامل في التاریخ:‎ )٦( 

(V )‏ الکامل في التاریخ: ۲4۰/۱۰ 


` 


ہت 

وكتابة النقابة لم تكن خاصة بالمرکز. فعلي بن نصر الكاتب المكثى بابي 
تراب (ت ۸١ھ/٣١۱۱۲م)ء‏ کان قد عمل كاتباً لدى نقيب الطالبيين في البصرةء 
ثم ذهب إلى بغداد واستمر في وظيفة الكتابة فيهاء وتوفي وهو على رأس هذه 
الوظيفة”'“. وعمل ابنه أيضاً في وظيفة كتابة النقابة(. وهذه الإجراءات تشير 
إلى أن الأشخاص المؤهلين كانوا يستمرون في هذه الوظيفة في العاصمة أو في 
المدن الأخرى مدة طويلة» وأنهم كانوا ينتقلون بوظائفهم إلى أماكن أخرى. وعلى 
الرغم مما يذكر عن أصحاب [أخوياء] النقباء””: إلا أننا لم نعلم الموظفين 
الآخرين الذين كانوا يعملون في معيتهم. 
ط-قيام النقباء بوظيفة السفارة 

إذا كان مرشح السفارة (شريفاً) من أولاد الرسول - صلى الله عليه وسلم — 
فإنه يرجح على غيره من المرشحين الآخرين للسفارة؛ لأن صفاء نسبه» سوف 
يلقى التقدير والاحترام للسلطان المرسل إليه”». ووصف الانتساب لقريش الذي 
أضفى نفوذاً كبيراً على الخلفاء» قد أكسب اعتباراً كبيراً للوظائف الأخرى» فانتدب 
أيضاً السفراء من السادة(؟. 

وكان نقيب النقباء طراد بن محمد الذي كان من نسل العباس - رضي الله 
تعالى عنه - قد أرسل في عام 54 4ه/57١٠م‏ من لدن الخليفة العباسي القائم 


۲۱۰/۸ المنتظم:‎ (A) 

(۲) معجم الأدباء: ۹۷/۱۰ 

۲۳۱/۱۰ الکامل في التاريخ:‎ (Y) 

(4) Koymen. Mehmet Altay/Alparslan ve Zamani.- Ankara: 1983: 2/74-75; 


Nizamu'`1-Mulk/Siyasetname; trc. Mehmet Altay Koymen.- Ankara: 
1982. p.125 


Alparslan ve Zamani: 2/94 ۶۲۱۸/۸ الاعلام: ۱۲۷۹/۲ المنتظم:‎ )٥( 


اميد 


(۱۰۷۹-۱۰۳۱/۵4۲۷-۶۲۲م) إلى ألب آرسلان لأول (ua‏ ثم في عام 
٦٥ھ-/١١۱۰م‏ لما تقلد ألب آرسلان الحكم انتدب للمرة الثانية"؛ بغية تقليده 
السیف. وأخذ البيعة منه. وكان السفير يحمل معه إليه الخلع والمرسوم والعلم. 
فالتقى بألب آرسلان في نخجوان» فقبل الب آرسلان علامات السلطنة المرسلة 
إليه من الخليفةء ولبس الخلعة» وقام البيعة للخلیفة۱). وهناك نماذج أخرى 
للسفارات. فنقيب العباسيين علي بن طراد (ت ۵۵۳۸-/۱۱۶۶-۱۱۶۳م) قد 
انتدب سفیراً إلى السلطان السلجوقي محمد طابار“. والنقيب نفسه أرسل في عدة 
سفارات أخرى في السنة ذاتها (۵۰۰۱-/۲()2۱۱۰۷. وکان النقباء في العهد 
العباسي یشارکون في الاستقبالات الرسمیة''. وفي أثناء تقلید طغرل بك للتاج 


في حضور الخلیفةء وتقليده للسیف عام 45 4ه-/۱۰۵۷م(» كان قد حضر أيضاً 


(۱) للتوسع انظر: الکامل قي التاریخ: ۰ المنتظم: ۲۱۸/۸ 
0( للتوسع انظر: الکامل في التاریخ: ۳۵/۱۰؛ 
Selcuklular Tarihi. P.149; Koymen, Mehmet Altay/Tugrul Bey ve Zamani.-‏ 


Istanbul: 1976. p.142 
۳/۱۰ الکامل في التاریخ:‎ (r) 


AYA الکامل في التاریخ: ۰۱۳/۱۰ ۷۸ء‎ (f) 
4؛ وانظر ایضا:‎ 4١ ۰44۰/۱۰ الکامل في التاریخ:‎ (e) 
Turan, Osman/Selcuklular Tarihi ve Turk-Islam Medeniyeti.- Istanbul: 


1980. p.218 
447/٠١ الکامل في التاریخ:‎ (A) 


۱۱9۸ ۰۱۰4/۹ ۰۱۹۰/۸ الکامل في التاریخ: ۰1۱۰/۹ ۰۱۱۱ ۱۲۸۰/۱۰ المنستظم:‎ (v) 


Selcuklular Tarihi. ۲۰۱32-133 ۳۲؛‎ ٤/٣ الاعلام:‎ ۱۲۸۰- ۰ 
۱۸۱/۸ المنتظم:‎ )۸( 


اف سے 


نقيب نقباء العباسیین والطالبیین(؟. 
ي - مؤسسة النقابة في الدول الاسلامية الاخری 
۱-النقابة لدی الفاطمیین 

كانت في السلطنة البويهية التي أسست في عهد الخلافة العباسية وکذلك في 
الدولة السلجوقية الكبيرة نقابة للأشراف. وهذه الدولة كانت تابعة للخلافة 
العباسية حتی لو كان ذلك بالانتساب الاسمي. فقد دخل البویهیون إلى بغداد عام 
٩۶۵/۶‏ وقرئت الخطبة باسمهم حتی عام ۶۷؛ه/۱۰۵۵م( وفي 
حقیقة الأمر فانه لا يمكن فصلهم عن العباسیین بالخطوط القطعية. وکان التصدیق 
النهاني في تعيين النقباء یتم من لدن الخلفاء". ولهذا السبب فإننا لم نر حاجة 
في دراسة البویهیین بشکل مستقل عن السلاجقة. 

آما الفاطمیون فقد آسست [دولتهم] خلافة شيعية عام ۲۹۷ه-/۰۹٩م‏ في 
الرقة مستقلة عن الخلافة العباسية. وقضی علیها الأیوبیسون عام 
۹۶۹ ھص/۱۱۷۱م. وکان آولی التغییرات في النقابة في العالم الاسلامي قد جرى 
من هؤلاء الفاطمیین. حیث اقتصروا استخدام لقب الشريف على الحسنیین 
والحسینیین!؟. وبات عدم الاعتداد بالجعفریین والعقیلیین والعباسیین أشرافاً. 


ونحن في دراستنا هذه لم نعثر على قيد في تعيين الفاطمیین نقباء أو نقباء 


۱۸/۱۰ ۰۱۳۸ ۰۱۱ ۰8۹5/٩ للتوسع انظر: المنتظم: ۱۹۰/۸؛ الكامل في التاریخ:‎ (A) 

۱۸/۸ المنتظم:‎ (t) 

(r)‏ الأعلام: ۳۲۹/٦‏ المنتظم: ۲۰/۷ ۱۲۷۹ النجوم الزاهرة: ۲۰/۷؛ شنرات السذهب: 
۳ الوافي: ۳۷/۲ 

Mekke-i ۱۸۵ نور الصار. ص‎ (AAY (سعاف» ص ۱۲۲ الصواعق. ص‎ (t) 
Mukerreme Emirleri.p.5 


التمهید 
النقباء من النسل العباسي. لکن کان يتم تعين نقباء الأشراف من نسل الحسن 
والحسین - رضي الله تعالی عنهما -. فقد کان أبو الحسن علي بن إبراهيم (ت 
۰/۱ م) نقیباً للأشراف الطالبیین في مصر(. 

وکانت الشروط المطلوب توافرها في النقباع هي الشروط ذاتها المطلوبة من 
العباسیین. فکان نقباء الأشراف علماء. وقد عمل أبو عبد الله محمد بن حسين 
الأورموي (ت ٤٥٥ھ/۱۲۰۲م)‏ بوظيفة قاضي عسكر وسفيرء وهو من نقباء 
الأشراف الفاطمیین في مصر(. ومحمد بن حسين المعروف بقاضي دمشق (ت 
۸ھ/۱۰۱۷م) كان قد عمل نقيباً في الشام في العهد الفاطمي”". 

وفي ختام هذا المبحث نستطيع القول إن النقابة في العهد الفاطمي كانت 
محصورة في ذرية الحسن والحسين - رضي الله تعالى عنهما -. وإذا وجد إبقاء 
النقباء في مناصبهم موائماً أثناء تبدل الخلافة من شخص لآخرء أبقوا في تلك 
المناصب» وصدر لهم مرسوم الإبقاء في المنصب. وانطلاقاً من هذا فيمكننا 
الحكم على أن المرسوم كان يصدر في تعيين النقيب لأول مرة أيضاً. وكان يتم 
اختيار النقباء من العلماء» ممن يمكنه القيام بالقضاء والخطاب» بل القيام 


بالسفارة أيضاء كما في العهد العباسي””». وكان المنصب يمكن أن ينتقل من الأب 


)١(‏ المقريزي (أحمد بن علي)/اتعاظ الحنفاء بأخبار أئمة الفاطميين والخلفاء.- القاهرة: 
۱ء۸ ۳/۲ AA‏ 


(r)‏ الوافي: ۱۷/۳ء وانظر أيضاً: المقريزي (احمد بن علي)/السلوك لمعرفة الملسوك؛ نشره 
سعید عبد الفتاح عاشور.- القاهرة: ۱۹۷۰م: 1۹/۳ 

۷/۳ الوافي:‎ (r) 

۱۳۳/۲ للتوسع انظر: اتعاظ الحنفاء بأخبار أئمة الفاطمیین والخلفاء:‎ (t) 


(o)‏ للتوسع انظر: الوافي: ۰۷/۳ t YV‏ المقريزي (أحمد بن علي)/الخطط المقريزية.- بیروت: 
(د.ت): ۳۹۹/۲ 


ا 


اليد 


إلى الابن. وكانت لنقباء الأشراف مكانة كبيرة لدى الخلفاء'''. وكان نقيب 
الأشدراف يحضر في مراسم تنصيب الخلفاء ويحضر مع الخليفة في صلاة الجمعة 
وفي احتفالات الأعياد. في الجامع ذاته؛ وكان يهنئه بتلك المناسیات(؟. 


"-النقابة لدى الزنكيين 

إن إمارة عماد الدين الزنكي الأتابكي في الموصل التي ضمت في حدودها 
حلب وحران والموصل قد حكمت باسمه بين السنوات ١15ه-١51"'ه//ا؟١١-‏ 
١0م‏ .ثم انتقلت الإمارة بعده إلى ابنه نور الدين الزنكي -84١1(‏ 
۹ /۱۱۷۳-۱۱۶۱م)(. وكانت لدى الزنكيين نقابة أشراف للعباسيين 
وأخرى للطالبیین(*. وبناء على حسب النقباء ونسبهم كان لهم اعتبارهم لدى 
الملوك. وکان من العادات المتبعة القيام للنقباء'2. ويتضح أن القيام للسادة وغير 
ذلك علامة لاحترامهم(۲) قد SŠ‏ مع مرور الزمن. 

وقد خصص نور الدين الزنكي أيضاً أوقافاً؛ للصرف منها على أشراف 
العلويين والژنکیین(. وهذا الإجراء يذكر بالأوقاف المخصصة في عهد الدولة 


(۱) : اتعاظ الحنقاء: ۳۳/۲ 

۳۵۶/۱ الخطط المقريزية:‎ (Y) 

۳۸۶/۱ الخطط المقريزية:‎ (Y) 

(4) Hasan Ibrahim Hasan: 4/1035-1036 

(e)‏ ابو شامة (شهاب الدین المقدسي)/کتاب الروضتین في أخبار السدولتین النورية 
والصلاحية.- القاهرة: ۱۲۸۸ه: ۷۷۱۹/۱ 

19/۱۶ للتوسع انظر: معجم الأدباء:‎ (A) 

۱۱۷ الصواعق. ص ۰۱۸۵ ۰۲۲۵ ۱۲۳۰-۲۲۸ نور الأبصارء ص‎ (v) 

445 ء۹١ کتاب الروضتین: ١/٦۱؛ وللأوقاف المخصصة للسادة انظر: الساوردي. ص‎ (A) 
۱٥١/٤ ۹۱؛ مروج الذهب:‎ A. الفراءء ص‎ 


العباسیة(). 
۳- النقابة لدی الأيوبيين 

إن الدولة السنية الأيوبية التي تأسست في مصر (٥٥٦-۸٦٦ھ/۱۱۷۰-‏ 
م قد ضمت أيضاً نقابة الأشراف. فأبو القاسم أحمد بن محمد (ت 
۲۹۱/۰ ۱م) كان نقيباً للأشراف في مصر في عهد الأيوبيين» وفي عهد 
المماليك من بعدھم'''. والشريف محمد ين أسعد الجواني الحسيني (ت 
۸" کان قد عمل نقيباً للأشراف في مصر؛ بل إنه قد مدح صلاح الدين 
الأيوبي في إحدى آشعاره(۳) 


وكانت لدى الأيوبيين أوقاف للأشراف» كما كانت لدى الزنكيين والعباسيين. 
فقد أوقف حوض الماء المسمى بركة القامیش(*) في مصر على ذرية الحسن 
والحسين - رضي الله تعالى عنهما *-. واستمر هذا الوقف في عهد المماليك 
ا كما كانت فيها أوقاف مخصصة للسيدات (الشريفات) أيضاً". 


(1) Hasan Ibrahim Hasan: 4/1000, 1053; Islam Ansiklopedisi: 7/689 

٠٠٠/۲ کتاب الروضتين:‎ (Y) 

(*) وله كتاب بعنوان: المقدمة الفاضلية: تحفة ظريفة ومقدمة لطيفة وهدية منيفة في اصول 
الأحساب وفصول الأنساب. حققه زميلنا الباحث تركي بن مطلق القداح العتيبي عام 
۷ ه/ ۲۰۰۱۱م. [المترجم]. 

۱4/۲ كتاب الروضتین: ١/١٠٠؛ الخطط المقريزية:‎ (r) 

(t)‏ القاميش: أي القصب. [المترجم] 

۱۵۶۲/۲ الخطط المقريزية:‎ (e) 

۱۸۳ الخطط المقريزية: ۱۱۵۳/۲ وانظر أيضاً: نور الأبصار» ص‎ )٦( 

٣٤٤/٢ للتوسع انظر: الخطط المقریزیة:‎ (v) 


0 ۵ ۵ ۳ 


التمهيد 
وكانت لدى الأيوبيين مخصصات سنوية لديوان الأشراف”"“. وانطلاقاً من هذا 
فيمكننا القول بوجود ديوان للأشراف في مصر (المركزية)» ومخصصات مالية 
لمصروفات هذا الديوان. 
6-النقابة لدى الإلخانيين 
دولة الإلخانيين حكمت في الفترة من ۷٤٥-٦۰٤‏ ه/۹٣۲٠-٤‏ ٤١٠م‏ . 
وقازان محمود خان الذي رقي لتخت الدولة عام 5794ه/ 150 ام قد أسلم بعد 
ذلك بعام واحد'”'۔ وكان متسامحاً مع السنة ومع الشيعة. وقد خصص أوقافاً 
للفقراء في مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرهما من المدن. ومن الأوقاف الني 
تلفت الانتباه: الجوامع» والتكاياء والمدارس والمساكن الخاصة بالسادة (دور 


السيادة)» والمستشفيات» والمكتبات وسائر المباني العامة ). 


وبدءاً من قازان محمود خان أسس الإلخانيون وظيفة تحت مسمى نقيب 
نقباء السادات وألحقوا الدور والمساكن التي سميت بدور السيادة الموجودة في 
كل المدن بهذه الوظیفة(؟. وكانت وظيفة نقيب الأشراف لدی الإلخانيين: مسك 
شجرات النسب الخاصة بذرية الحسن والحسين - رضي الله تعالى عنهما - 
وإجراء معاملتھاء والعمل على تربيتهم» والحفاظ على حقوقهم» وإدارة أوقاف 
أولاد علي - رضي الله تعالى عنه(*) -. 


ويبدو واضحاً أن تلك الأوقاف كانت توفر مصروفات دور السيادة. وقد تحدث 


(1) Medhal. 2 

(2) Islam Ansiklopedisi: 7/2; Kisas-i Enbiya: 2/479 

(3) Bertold Spuler/Iran Mogollari; trc. Cemal Koprulu.- Ankara: 1957. 
p.208, 209 

(4) Medhal. p.264 

(5) Medhal. p.264; Iran Mogollari. p.267 

(6) Iran Mogollari. p.267 


— 


ابن بطوطة عن دور دور السيادة على هذا النحو: ".. بعده سافرنا إلى سيواس. 
وهي أكبر مدينة في إقليم الروم من بلاد ملك العراق(). وفیها مدرسة مشابهة 
للمدرسة التي تسمی دار السيادة, لا يمكن لغیر الشرفاء (الأشراف والسادة) 
الإقامة فیها. ونقیب الأشراف مقیم في هذا الدار. وإذا آقام الأشراف في دار 
السيادة فان الفرش والمأکل والشموع وكافة الحاجیات تقدم إليهم. وفي حال 
سفرهم فانه یوفر لهم زاد الرحلة أیضاً.."'''. 

وإلى جانب الدور الذي كانت تقوم به دور السيادة فیما یخص الضیوف. فانها 
كانت منزل نقیب الأشراف ومقره. وخدمات دور السيادة المتنوعة» تعبیر عن 
احترام السادة. وهذا يقوي من احتمال تأدية مصروفاتها من الأوقاف. والی جانب 
تلك الخدمات» فان قازان محمود خان قد أعفى آولاد علي - رضي الله تعالی عله 
- من دفع الضرالب". والسبب في ذلك قطع العلاقة بين السادة والشيعة.“ 
واولجایتو الذي حل محل قازان خان قد عين بنفسه نقیسب الأشراف”. وكان 
وضع نقیب آشراف النجفء الذي نصب من لدن نالب سلطنة العراق مميزاً. فنقيب 
الأشراف هنا كان بمثابة وال على البلد. وکانت الطبول تدق آمام بايه صسباح 
مساء. وبين أعوام ۰-۲۵5 ۱۳۳۹-۱۲۵۸/۵۷4م نصب نقباء الأشراف 
للحسنيين والحسینیین في بغداد التي كانت ولاية الإلخانيين". وکما اتضح فان 


النقابة لدی الالخانیین كانت محصورة في ذرية الحسن والحسین. 


Islam Ansiklopedisi: 10/569-570 وهذا الملك هو: الأمير علاء الدين أرتنا.‎ )۱( 
(2) Ibn-i Batuta; trc. Mehmet Serif.- Istanbul: 1333-1335: 6 
(3) Iran Mogollari. p.266 
(4) Iran Mogollari. p.266 
(5) Iran Mogollari. p.267 


(6) Ibn-i Batuta: 1/191 
45/1١4 البداية والنهایة:‎ ۱٥۹/۷ الوافي:‎ (v) 


۰ sss 


اميد 
۵ - النقابة لدی المماليك 

تبين أن النقابة في الدولة المملوكية التي أسست في مصر (548- 
ه/.5؟١1517-1م)‏ أيضاً كانت إحدى المؤسسات الدينية والعُلمية 
والاجتماعية. وكما كان الأمر في الفاطميين والأيوبيين والالخانیین فان نقياء 
الأشراف [في مصر أيضاً] كانوا يشتغلون بأمور الحسنيين والحسینیین(!؟. 

وكان یتم تعيين نقباء الأشراف بالمرسوم (العهد). وتظهر الألقاب الآتية 
في نموذج لمرسوم خاص بتعيين نقيب أشراف في العاصمة: 

المجلس الساميء الأميرء الأجل» الكبيرء الحسيب» النسيب» الطاهرء الكامل» 
العالم» العامل. الفاضلء الزاهدء الورع. الزكرء التقي؛ فلان الدینء جلال الإسلام» 
شرف السادة الأشرافء فخر العترة الطاهرة» زین السلالة الزاهرة؛ نقيب نقباء 
الشرفاء مجد العصبة العلوية جمال العصبة الفاطمي صدر الأئمة العلماع؛ 
مجتبى الدولةء بهاء الملة» خالصة الملوك والسلاطين. 

ويتضح من هذه الألقاب أن نقيب الأشراف كان عالماً فاضلاً موظفاً معيناً 
[للنظر في تسيير أمور] أولاد فاطمة - رضي الله تعالى عنها -. وتذكر الألقاب 
المشابهة في محل آخر (UZ‏ وعلى الرغم أنه من العلماءء فإنه يعد نقيب 


الأشراف العسكري (من أرباب السیوف)(*؟. ويمكننا تحليل مرسومين لنقابة 


۱۱4۳/4 القلقشندي (أحمد بن علي)/صبح الأعشى في صناعة الانشا.- القاهرة: (د.ت):‎ (A) 
المقريزي (أحمد بن علي)/ كتاب السلوك؛ نشره محمد بن مصطفی.- القاهرة: ۱۹۲۶م:‎ 
Medhal. p.9, 11 ۲ 

٠٤٤ ۰۱۶۳/۰ صبح الأعشى:‎ (Y) 

۱۱۸/۱۱ صبح الأعشى:‎ (Y) 

۱۸/۱۱ ء٤٤‎ ۰۳/۰ ۰۲۷۳/۳ صبح الأعشى:‎ (t) 


الأشراف وصلا إلينا من العهد المملوكي على هذا النحو: إن الشخص الذي يعين 
نقیباً للأشراف يجب عليه أن يوصف بالأوصاف الطيبةء Las Late‏ عفيفاًء وأن 
يكون من السادة نسباً. أما وظائف نقيب الأشراف فهي: يجب عليه أن يقوم 
بموازنة السادة بحسب كتاب الله وسنة رسوله - صلی اللہ عليه وسلم - وأن 
يشجعهم على تلاوة القرآن الکریم» وعلى تعلم العلوم الدينية:؛ وأن يحكم فيما 
بينهم بالعدلء وأن يمنعهم من اتباع الهوىء وأن يعاقبهم إذا تطلب الأمرء وأن 
يقيم الحدود فيهم: وأن يتحقق من أنسابهم ويتثبت منها. وأن يمنع من التسيد 
[أدعياء السيادة]ء ويعاقب مدعيها. وأن يمنع الثيب من الشريفات من الزواج 
بعوام الناس. وعليه في الوقت نفسه العمل على الأوقاف الخاصة بالسادة؛ وأن 
يقوم بتوزيع وارداتها حسب شروط الواقفين. وإذا مات نقيب الأشراف فإنه يعين 
نائباً عنه قبل ذلك. ولدى نقيب الأشراف صلاحية القيام بإدرار الأموال لصالح 
الأسرة النبوية. وكما هو موضح في ديوان الانتفاع فيعطى نقيب الأشراف إقطاعاً. 
ويقوم كافة الطالبيين بالانقياد لأوامره والامتثال لها. فهو زعيمهم. والاعتماد في 
هذا الأمر هو توقيع السلطان (المرسوم)؛ وهي من علامات الديوان في هذا 
القضوصض(, 

ونجد هنا وظائف النقیب. ودور مؤسسة النقابة وكيفية عملها. وهناك 
مرسوم آخرء ضم موضوعات آخری مشابهة.۱ والمماليك أيضاً لم يعينوا نقباء 


الأشراف من نسل العباس - رضي الله تعالی عنه -. 


(Y)‏ صبح الاعشی: ۰۱-4۸/۱۱ وانظر الوثيقة المرفقة تحت الرقم YA‏ من ملاحق هذا 
الکتاب. 


YV للتوسع انظر: صبح الأعشی: ۱۱4-۱۱۳/۱۱. وانظر الوثيقة المرفقة تحت الرقم‎ (Y) 
من ملاحق هذا الکتاب.‎ 


(3) Medhal. p.143 


890 


ill 


)0 ۲ ۲ 


سح 
وإذا حضر أحد من السادة أو الأشراف لمجلس السلطان المملوكي» فانه لم 
یکن ملزماً بتقبیل یی احتراماً لنسبه. وكما كان الأمر لدى الأيوبيين كان 
هناك دیون للأشراف تحت رناسة نقیب الأشراف. فکانت الأوقاف الخاصة بالسادة 
وشجرات النسب تمسك في هذا الديوان. 
وعادة لبس الجبة والعمامة الخضراء للسادة التي بدأت مع المأمون في العهد 
العباسي قد انتفی استخدامه مع مرور الزمن. فأصبح آولاد علي - رضي الله عنه 
- لا یختلفون في لباسهم عن الآخرین من المسلمین'''. الا أن السلطان المملوكي 
الملك الأشرف شعبان قد أحدث عام ۵۷۷۳-/۱۳۷۱م من جدید أصول لبس 
السادة للزي الأخضر والعمامة الخضراء؛ بغية إبراز المحبة والتقدیر والاحترام 
لأولاد الرسول. وعلي الرضا هو أول من بدل العلامة الخضراء التي كانت 
شعاراً للطالبیین إلى اللون الأسود“ 
ولاجل تبجیل الطالبیین وتعظیم قدرهم. فقد جدد هذا الأصل القديم". وقد 
ألقيت آشعار بهذه المناسبة: 
آطراف تیجان أتت من سندس 
خضر باعلام على الأشراف 
والأشرف السلطان خصهم بها 


(1) Medhal. p.143 
(2) llmiye Teskilati. p.163 


(r)‏ مرآة مکة: ٢/٤٤۲؛‏ نور الأبصار. ص ۱۸۳ النجوم الزاهرة: ۱۲۰-6/۱۱ السلوک: 
Mekke-i Mukerreme Emirleri. p.5.6 444/۴‏ 

۳۲۹/۲ الأعلام:‎ (t) 

۵٩/۱۱ النجوم الزاهرة:‎ )٥( 


اة 
شرفاً ليوقرهم من الأطراف“ 

وكان السبب الذي أدى بالسلطان الأشرف إلى تخصيص إمامة [علامة 
خضراء] ممتازة للأشراف» لتفريقهم عن عامة الناس(۲. وهناك أشعار أخرى 
قيلت في هذا الصدد(. ومؤسسة النقابة الخاصة بالحسنيين والحسينيين لدى 
المماليك'“ء والأوقاف الخاصة بالأشراف””»: والنقباء العاملون في هذا العهد" 
كانوا موجودين في كل أطراف البلاد. 

وكان يوجد ديوان يسمى ديوان الأشراف؛ يقوم بتنظيم شجرات النسب لأولاد 
علي - رضي الله تعالى عنه - تحت إشراف نقيب الأشراف". 
7 -النقابة لدی سلاجقة الأناضول 


إن المؤلّف الفارسي القيم الذي دخل إلى ألمانيا مسا بين عام ۱۳۵۸- 


4155/7 النجوم الزاهرة: ١١/51؛ مرآة مكة: 8457/1؛ السلوك:‎ (A) 


Mekke-i Mukerreme Emirleri. p.6 
۱۹۹/۳ مرآة مکة: 4/1 84؛ السلوك:‎ (Y) 


۸6۵/۲ للتوسع انظر: النجوم الزاهرة: 0۱/۱۱؛ مرآة مکة:‎ (r) 
للتوسع انظر: الدرر: ۰۲9۹/۱ ۰۱۵/۲ ۰۱۲۰ ۰۱۵۷ 0۱۱۱/۲ ۱۸۲/۶ النجوم الزاهرة:‎ (£) 


۰ ۰۱۰/۱۱ ۱۸۳/۱۲: شذرات الذهب: ۰۲۳/۷ ۰۲۰۱ ۱۰/۷ الوافي: ۱۹۳/۹ 
۹۹/۷ 


Tekindag, M.C.Sehabettin/Berkuk Devrinde Memluk Sultanligi.- Istanbul: 
1961. p.137 
-4۸۸/۳ النجوم الزاهرة: ۱۵۳/۱۲؛ وللتوسع انظر: السلوك إلى معرفة دول الملوك:‎ (e) 
o. 
۱۸۲-۴۳۹/٤ ۰۱۱۱/۴ ؛۱٥۷-۱٢١/٢ شذرات الذهب: ۲۳/۷؛ الوافي: 44/۸؛ الدرر:‎ )٦( 
(7) Berkuk Devrinde Memluk Sultanligi.p.140; السلوك إلى معرفة دول الملسوك:‎ 


۳۹۰/۲ 


ا 


a. 


۹ سه/۱۹:۰-۱۹۳۹م ونشره عتمان طوران بعنضوان: التعیین‌ات في 
المناصب الحكومية. يحوي کتابات عن طريقة التعيين لدی سلاجقة الأناضول(. 
والوثيقة ۰۲ من هذا الکتاب مرسوم للنقابة. 

ذکرت آیتان تتعلقان بالسادة في مدخل المرسوم(" والحديث الشريف ". 
ترکت فيكم شیئین: کتاب الله.. وعترتي أهل (t. su‏ للتاکیسد على احتسرام 
السادة وضرورة القیام بتقدیرهم. وانطلاقاً من قوله تعالی > Ús‏ ءَاتَدَكُمُ O,‏ 
فَحُدُوهُ 4( فقد عد إرضاء العشيرة الطاهرة(") (ذرية النبي صلی اللہ عليه 
وسلم) الهدف الأكبرء وأکد على تولي آمرهم 

وألقاب نقیب الأشراف في هذا المرسوم على النحو الاتي: 

سعادة دوجهاني [الدارین]. کرامة جاوداني؛ جانب شريف صدر معظم؛ 
مرتضی أعظم» عاملء أکمل. أفضلء موید. آمجد. مكين ممتاز المناقب والمآثر» 
حاوي الفضائل والمكارم» افتخار الأماجد والأعاظم» فخر آل الرسول؛ قرة عين 


(1) Turan, Osman/Turkiye Selcuklulari Hakkinda Resmi Vesikalar.- 
Ankara: 1958. p.12 


وانظر الوثيقة ۳۸ من ملاحق هذا الکتاب .2.70 Turkiye Selcuklulari.‏ )2( 
(r)‏ سورة الشوری. الآية ۲۳ وهي قوله تعالی « قل ا a‏ یه أجرًا إلا لمَوَدةَ فى آلقزن»۰ 
و سورة آل عمران» الآية ۳۱ وهي قوله تعالی « كُلَ إن کر حون الله Sa a G‏ 
í‏ و لک دوبک [المترجم] 
)£( للتوسع انظر: الترمذيء المناقب. ۳۱ (٥/٦٦٦-٦٦٣)؛‏ الصواعق» ص ۰۳۹ YV‏ 
() سورة الحشرء الآية ۷ 


)٦(‏ هذا التركيب یستخدم للحستیین والحسینیین. 
Turkiye Selcuklulari. 0‏ )7( 


وا سس لو 


البتول, قدوة السادات؛ يمين الملكء صدر الدینء ضیاء الاسلام. صفاء الدولة؛ 
عدة الملوك والسلاطین: آبو المفاخر یوسف أدام الله رفعته وکارمته 

وحسب هذا المرسوم فان أصالة نقیب الأشراف في عرقه وصحة نسبه 
تتطلب أن یکون شخصاً عالماً وفاضلا). 

وحسب هذا المرسوم أيضاً فان وظائف نقيب الأشراف تكمن في روية أوضاع 
السادة (الولادة» الوفاةء النسب..إلخ)» ومتابعة مصالحهم» وبذل الجهد في ذلك 
وتحذير الأدعياء واتخاذ الاحتیاطات في ذلك انطلاقاً من الحديث الشريف "إن من 
أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه... فهذه الأمور واجبة عليهم. 
ورعاية من كان نسبه صحيحاً والاهتمام بهم» وزجر الأدعياء وتوبيخهم أيضاً أمر 
ضروري؛ لأن هذا مبني على فصل الصحيح من الخطأ. 

وكما كان الأمر في القديم فان المرسوم قد خصص مبلغاً مالياً معيناً لمعيشة 
أولاد النقيب وأحفاده» ريط به. وقد طلب نقيب للأشراف يدعى صدر الدين 
يوسفء من السادة والأمراء وأركان الدولة الإعزاز والإكرام والتوقير 
والاحترام(. وهذا المرسوم من حيث الألقاب المستخدمة فيه والمضمون الذي 
حواه. يُشعر بالتأثير المملوكي. 

وقد كتبت [صدرت] مراسيم خاصة بالأشخاص لدى سلاجقة تركيا؛ لأجل 
تخصيص مخصصات دورية للسادة. ففي المرسوم الخاص بالسيد جلال الدين ولد 
صاله. وبمقتضى آية المودة للقربی"* فقد جرى الحديث عن ضرورة الرعاية 
تست Turkiye Selcuklulari. 1 E‏ )1( 
(Y)‏ البخاري, المناقب. )۱٥۷-٥٥١/٤( ٥‏ 


Turkiye Selcuklulari. 1‏ )3( 
(t)‏ سورة الشورىء الآية ۲۳ وهي قوله تعالی و قُل لا استلکز rz is‏ 3523 آْفزن 4 
[المترجم] 


Í 


اہی یسیل 
للأشخاص صحيحي النسب» وأكد على ذلك بالحديث الشریف 'تركت فيكم 


O, شیئین.‎ 


. ثم يليه سرد لالقاب الخطاب في أحد عشر (L bu‏ ثم بعد ذلك 
تصریح بتخصيص ثلاثة آلاف درهم من واردات خزينة السلطنة في قونيا. وهذا 
المخصص السنوي» يصرف بدون أي تأخير. ویؤمر بعدم طلب حكم مستقل 
(مرسوم) من كل شخص أثناء عملية تأدية المخصص”". 

وبناء على شهادة الناس المعتمدين على صحة نسب شخص یدعی السید 
جمال الدین» وانطلاقاً من آية مودة ذي القربى» والحديث الشريف 'ترکت فيكم 
شینین..۳۳ فقد سلمت له براءة [شهادة] المسلمية [الاعفاء من الضرائب]. 
وبموجب هذه البراءة يجب إعزاز آل الرسول - صلی الله عليه وسسلم -؛ إذ إن 
ذلك وسيلة للنجاة في الآخرة. وبناءً على ذلك فان السيد المشار إليه معفى ومسلّم 
في تجارته من الضريبة ومن رسم مرور الحدودء والطرق والممرات". والحقيقة 
أن هذه البراءة تظهر أن السادة كانوا مستثنين من الضريبةء وأنهم يمكن أن 
يكونوا معدودين من الفئة العسكرية. وهي مهمة أيضاً في مسألة توفير معيشة 
السادة» واستمرار المصالح» ورفع المفاسد(؟. وإلى جانب أجر الآخرةء ففيها 


)٦٦٦-٦٦٦/٥( ۳۲ الترمذيء المناقب»‎ (A) 
لألقاب السادة لدی السلاجقة انظر ایضا: الخويي (حسن بن عبد المؤمن)/غنية الکاتسب‎ (Y) 
ومنية الطالب؛ نشره عدنان صادق ترزي.- آنقره: ۱۹۲۳م. ص ۱۲؛ الخويي (حسن بن‎ 
عبد المّمن)/رسوم الرسائل ونجوم الفضائل؛ نشره عدنان صادق تسرزي.- أنقره:‎ 
۱۱-۱۰ ص‎ ۳ 
(3) Turkiye Selcukiulari. 256-57 
۲۳ سورة الشوری, الآية‎ (f) 
)٦٦٦-٦٦٦//٥( ۳۲ الترمذيء المناقب»‎ (e) 
(6) Turkiye Selcuklulari. 2.56, 74, 75. من ملاحق هذا الکتاب‎ ٠٤ وانظر الوئيقة رقم‎ 
(7) Seyahatname. p.181 


التمهید 
اهتمام بالجانب الدنيوي أيضاً. وکان لدى المماليك تخصیص الرواتب (الدورية) 


(Usu‏ آما في سلاجقة US š‏ فمن الملاحظ إعفاؤهم من الضرائب؛ وهو أمر 


(۱) صبح الأعشی: ۰۰-4۸/۱۱. وانظر الوثيقة رقم ۰۰ من ملاحق هذا الکتاب. 


تر سس سا ا 


الفصل الأول 
مؤسسة النقابة في الدولة العثمانية 


UU Sasa‏ کی رس 


الفصل الأول 
مؤسسة النقابة في الدولة العثمانية 

۱- الوقف من السادة في الفترة العثمانية الأولی. وأولى نظارة للسادة 

بناء على الضعف الذي أصاب الدولة السلجوقية الكبيرة» ولمعان نجم عثمان 
غازي التابع لها والذي فتح حضنه للعلماء والفضلاءء فقد بدأ لسادة أيضاً 
بالتوجه أفرادا وجماعات مئل العلماء والمشایخ إلى دولته. 

وفي وسط المرسوم الذي آصدره السلطان السلجوقي کیکوبات الثالث إلى 
عثمان غازي عام 2۱۲۸4/۵۸۳( الخاص بتملیکه ديار سوغوت؛ وصایا 
متعلقة بشأن السادة. وبحسب هذه الوصاياء يجب توقیر السادة بدرجة تتلاعم مع 
عظمتهم؛ ¿Ñ‏ السادة ثمرة شجرة الرسالة» ولالیء بحر النبوة. فهم موقرون 
ومکرمون ومعظمون. ویتحقق ذلك بالنظر لما ورد في الآية الكريمة « قل S‏ 
C al‏ آجر إل الْمَوَدَةَ فى القین 4( ومن جهة أخرى فإن رعاية 
مصالحهم ورؤية شؤونهم: هي الزاد الكبير في مواقف الحق وسلالم القدسية؛ لأن 
الجن والإنس في يوم المحشرء سوف يستغيثون بقوله تعالى ( Jë‏ لا ین 
شفعاء فَیَفَفَعُوا لكآ > 


(۳ 


(1) Danismend, Ismail Hami/Izahli Osmanli Tarihi Kronolojisi.- Istanbul: 
1971: 1/3; Kisas-i Enbiya: 1/500 


YY سورة الشورىء الآية‎ (t) 
۰۳ سورة الأعراف» الاية‎ (Y) 


مؤسسة النقابة في الدولة العثمانية 


واتسادة أمانة''' من رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم - ووسيلة للشفاعة. 


قیجب حصن الإشفاق عليهم» وتوفير أرزاقهم بشكل دائم» وإعداد ما يوفر 
لهم لقمة العيش. كما ينبغي منعهم من الوسائل التي تؤدي بهم إلى التذال 
والمطالب التي تنزل من مكانتهم» واستغناؤهم عن ذلك. لأن الأوضاع الدونية لا 
تليق بمقامهم(. 
وفي مرسوم آخر باللغة الترکیةء وصل إلى عثمان بك بالطبل والعلم» ذكرت 
فيه وصايا مشابهة للمرسوم الأول: 
".. يجب تعظيم السادة» وهم ثمرة شجرة نسب المصطفىء ونتيجة مقدمة 
الحسب النبوي بموجب [قوله تعالى:] ( اسلا ات ها فى آلآ 4 فإنه 


يجب إعزازهم واحترامهم ورعاية مشاعرهم» وحمايتهم في دورهم» وإبراز 
ين 


ومن النتائج الني يمكن الاستفادة منها في هذه المراسي م : 


)١‏ انتشر السادة في كافة الأراضي الإسلامية”؟. وقوبلوا فيها بكل توقير 
وتعظيم. ووجد السادة في داخل الحدود السلجوقية أيضاً. والموقف منهم 


(۱) سورة الأنفال» الآية ۲۷ [وهي إشارة إلى قوله تعالی ‏ يا انين 126 لا وتا آم 
0,26 ونوا مكُح 402555 
وانظر حدیث الثقلین في الترمذي, المناقب» ۳۲ (٥/٦٦٦-٦٦٢)۔‏ 
(Y)‏ منشآت سلاطین: ۶۱/۱ 
(Y)‏ سورة إبراهيم الآية Yt‏ 
)£( منشآت سلاطین: ۶۸/۱ 
Turkiye Selcuklulari. p.56‏ )5( 


WI. 


الفصل الأول 


واضح وضوح الشمس(. 

بناءٔ على أن الاحترام المقدم للسادة کان ثمرة لشجرة الرسالة ولالی لبحر 
النبوق فان سبب ذلك لکونهم أحد آهم شینین ترکهما الرسول - صلی الله 
عليه وسلم -. أي أنه بسبب احترام النبسي - صلى الله عليه وسلم - 
وتعظیمه. يجب احترامهم وتوقيرهم ورعايتهم وتعظيمهم. 

يضاف إلى ذلك أن الآية ۲۳ من سورة الشورى قد أمرت باحترامهم 
ورعايتهم. فإذا أمعن النظر في هذه Á I‏ يتحقق الاحترام والرعاية 
المذكورة. 

يجب تنظيم شوّونهم. وقضاء مصالحهم وترتيب أمورهم. والقيام بكل ذلك 
يتطلب - حتى لو لم يكن ذلك صريحاً - تعيين ناظر أو نقيب عليهم؛ لتحقيق 
تلك الأمور؛ لأن معرفة الأشخاص الذين يقومون بتنظيم شؤونهم؛ تتطلب 
الوقوف على شجرات نسبهم. من ولادة ووفاة وسائر الأحوال الخاصة بهم. 
أما رؤية مصالحهم فتتحقق بالآتي: 

(i‏ حسن الإشفاق عليهم في المعاملة. 

=( توفیر آرزاقهم. أي (عداد آسباب المعاش وتوفیر وجوه الانتعاش. 
(z‏ منعهم من الأوضاع الموجبة لتذللهم أو تحقیرهم. (وهذا یسمل 

المهن التي يمتهنونهاء والأکل الذي یتناولونه. والأصدقاء الذين 
یصطحبونهم؛ وكافة الأمور التي یمارسونها). 

ومن الأهمية بمکان هنا التوقف قلیلاً على المصطلحات الخاصة بأرزاق 
[معيشة] السادة. وكما بينها عثمان طوران في كتابه الوثائق الرسمية 


(۱) انظر في هذا الصدد: مبحث نقابة الأشراف لدى سلاجقة الأناضول. 


مؤسسة النقابة في الدولة العثمانية 


لسلاجقة الأناضول» فان "الادرار)؛ هو المخصص الذي ينتقل من جيل إلى 
آخر. وجمع الادرار: إدرارات. والمخصص استخدم بدلاً من الواردات. وهذا 
المصطلح وارد أيضاً في مصطلحات العهد العثماني وفي الوثائق القديمة 
أيضاً. وهو مشتق من جذر الدر. وهو الفرق الذي يدر في الجسم دون 
توقف» وكثرة الحليب في ضرع الماشیة وإدرارها لذلك الحليب. ويستخدم 
الدرَ في اللغة العربية7). وإذا انتقل الفعل إلى باب الاستفعال» فيستخدم في 
نفس المعنى!"). 
وفي هذه الحالة فإن (استدرار الأرزاق) يتطلب مخصصات دائمة لمعيشة 
السادة؛ وتوفير الواردات لهم. وعلى الرغم من أننا لم نعثر على وثيقة في 
يومنا هذا من عهد عثمان بكء توضح هذا الموضوع.: إلا أنه یمکننا القول 
بأن وجود نص عن توفير مخصصات للسادة ممن يحتاج منهم إلى ذلك في 
عهد سلاجقة تركياء ينطبق أيضاً على حدود [دولة] عثمان بك. 
والتركيب الآخر الذي نركز عليه أيضاً هو "وجوه الانتعاش". وقد عني بكلمة 
الوجوه في الوثائق المالية لعهد السلاجقة الواردات. ونعرف منها أنه قد 
خصص من وجوه (ورادات)!') قونيا الخاصة بخزينة السلطنة للسید جلال 
الدين صلايه ثلاثة آلاف درهم. وهذه الكلمة أيضاً مهمة من حيث إشارتها 
إلى الواردات المخصصة للسادة وعلاقتها بالدولة. 
°( أما مكافأة المعاملة الطيبة للسادةء وتوفير سبل الرزق لهم مما ذكر سابقأء 
فهي في الآخرة أكثر منها في الدنيا. ومدير شؤون الدولة الذي يقوم باداء 


(1) Turkiye Selcuklulari. 7 
(2) Pakalin, Mehmet Zeki/Osmanli Tarih Deyimleri ve Terimleri Sozlugu.- 


Istanbul: 1983: 2/36 
۲۷۹/۱ المعجم الوسیط:‎ (r) 


۲۷۹/۱ المعجم الوسیط:‎ (t) 


الفصل لول للل 
ذلك. ينال لدی الحق تعالی وفي سلالم القدسية زاداً کبیرأء یکون وسيلة 
لنجاته في الأخرة» ونیل شفاعة الرسول - صلی الله عليه وسلم -. وأنه 
بذلك لا يكون خائناً للأمانة التي آودعها النبي - صلی الله عليه وسلم - 
لأمته» وهي نسله الطاهر. لأن تعظیمهم وإكرامهم زاد للاخرة. 
لا توجد لدینا وثيقة من عهد عثمان بك وابنه آورخان بك؛ تبين موقفهسا 
الواضح من السادة. الا أن السلطان آورخان وابنه مراد الأول في الوقت الذي کانا 
یوسعان من حدود السلطنة. فانهما في الوقت ذاته کانا "... یقومان بتشیید إيوان 
الحکمة والدین» وتأييد آرکان الشریعة"» ویکرمان العلماء والصلحاء والسادات 
الکرام والمشایخ العظام 'وتلطيفهم بعواطف اللطائف السلطانية» ومنصب 
المناصب الديوانية والعطایا السنية الملوكيةء وإحياء اللطف والعطوفة..۳ وأنه 
بناء على ذلك قد هاجر من کل الأطراف أعمدة العلم والعرفان والعدید من السادة 
والشیوخ. إلى الدولة العثمانية (بلدة الروم)» تارکین بلادهم. وإضافة إلى السرور 
والأمن الذي یتوفر لهم في هذه البلادء فإنه ".. قد تسم توقيرهم وتکریمهم 
بالمناصب العالیة والتشرف بالتشريفات السنية والعواطف والملوکیة..۲۳ ولتلك 


الأسباب فان المدن العثمانية امتلأت بالعلماء والفضلاء والسادة". 


ويتضح من هذا أنه في الوقت الذي كان يعمل الثلاثة: عثمان غازي وابنه 
أورخان غازي وحفيده مراد الأول» على توسعة بلادهم؛ فإنهم لم ينسوا من جهة 
أخرى العلم الذي كان البلاد تقف عليهء وبحثوا في سبل رفعة الحكمة والدين. 
فمن خلال التعامل الحسن مع العلماء والفضلاء والسادات؛ جذبوهم إلى البلاد 


V أحمد رفعت/دوحة النقباء.- إستانبول: ۱۲۸۳ه-. ص‎ (A) 
V دوحة النقباء. ص‎ (Y) 
۷ دوحة النقباء. ص‎ )۳( 


و ت‫ ——,— النقابة في الدولة العثمانية 


العثمانية. وكان مجيء القادمین الیها بأمن وراحة شجع هجرة الآخرين إليها 
أيضاً. ونحن نعلم أن آورخان بك كان يقدر العلماء وحفاظ القرآن الکریم ويحبهم؛ 
وكان يرتب لهم الرواتب.(۲ 
۲- مرسوم الإعفاء الذي أصدره مراد خداوندکار 

بناء على شكوى مرفوع إلى مراد الأول (۱٦۷۹۱-۷ھے‏ ۰ ٣۱۳۸۹-۱۳۲م)؛‏ 
أصدر مرسوماً في عام ۵۸۷۸۷-/۱۳۸۵م؛ يعد مهمأ للغاية من حيث توضيح 
علاقة السادة بالضريبة في الدولة العثمانية. ونظراً لأهمية هذا المرسوم فاننا 
ندرجه في الآتي: 
مراد بن أورخان 

السبب الذي أدى إلى إصدار هذا الحكم النافذ الميمون الموجب للتسطير جعله 
الله تعالى نافذاً إلى يوم الدين هو: 

أن اثنين من الإنكشارية: إلياس بن عبد الله وإسكندر بن عبد اللهء قاما في 
ليلة من الليالي باقتحام منزل السيد بوزورك علي الترمذي» وضربه من ثلاثة 
مواضع. لازم الفراش ليلة بنهارها ثم فارق الحياة. 

فصلوا عليه صلاة الشهيد يوم الجمعة. ودفنوه في معلقره”. 


فقام السيد بوزورك إينه بكي والسيد بوزورك باشا يغيت» وهما ولدا المرحوم 
السيد بوزورك علي بالتوجه إلى بابي حزينين وقالا: إن والدنا كان داعياً لكم؛ 


ونرجو منكم التصدق بإصدار حكم؛ حتى من يأتي بعدكم يحمينا وأولادنا وبناتتاء 
ولا نتعرض للأذى. 


(1) Mehmet Nesri/Kitab-i Cihannuma; nsr. Faik Resad Unat-Mehmet 
Koymen.- Ankara: 1987: 1/186-187 
مركز قضاء في سنجق تکفور داغي بولاية أدرنه.‎ (Y) 


الفصل لول سس 

وان والدنا لم يدفع شيئاً من العشر حتی الآن؛ ولم یدفع زكاة الغنم. فلتحسن 
إليناء بعدم مطالبة العشر وزکاة الغنم منا ومن آولادنا. وبناع على ذلك فقد صدر 
الأمر بالاتي: 

إن دماء هوّلاء السادات وأولادهم وإخوانهم وبناتهم محرمة. وليتم إخراجهم 
من دفاتري [أي إعفاؤهم من الضرائب المدونة في الدفاتر]. ومن وجد هذا الحكم 
ثم قام بتدوين السيد بوزورك في الدفترء فلعنة الله عليه. وليعلم قضاة الروملي"“ 
وأمراء سناجقها وقوادها وخيالتها أن المذكورين إذا زرعوا في أي مكان من 
الأراضي وحصدوا زرعهم» بعدم تحصيل العشر منهم ولا تأاخذوا شيئاً عن 
مواشيهم. فقد سامحتهم في ذلك بنفسي؛ حتى يشتغلوا بالدعاء لدولتي. وفي أي 
مكان أرادوا السير منه فليسيروا فيه؛ لأنهم من السادات مستجابي الدعوات. 
وبناءٔ على ذلك فقد قدمت في يدهم حکماء من يأتي بعدي إن لم يلتزموا بسه» لم 
تقبلهم الأرض والسماوات» ولا العرش والكرسيء ولعنهم الإنس والجن لعنة بعد 
لعنة. فليعلموا ذلك ولا يحتجوا بحجج وأعذار. 

ومن يقرأ هذا الحكم فليعلموا مضمونه ويعتمدوه. 

تحريراً في أواسط ربيع الأول سنة سبع وثمانين وسبعمائة بمقام أدرنه”". 

وإذا قمنا بتحليل هذا المرسوم الصادر في عهد مراد خداوندكار: السلطان 
الثالث للعثمانيين» تبين لنا وجود بعض الإجراءات عن السادة في البلاد العثمانية: 


(A)‏ الروملي: الاسم العام الذي أطلق على أراضي الدولة العثمانية الواقعة في آوربا. 
[المترجم] 

(Y)‏ كورلينزء فريدرش فون/إيلك عثمانلو بادشاهلرينك إصدار أتمش أولدقلري بعض براتلر 
(بعض البراءات التي أصدرها السلاطين العثمانيون الأوائل)۔ تاريخ عثماتي أنجمني 


مجموعه سي.- إستانبول: ۱۳۳۲ء سهء ع۲۸ء ص: ۲۵۰-۲۲ 


موسسة النقابة في الدولة العثمانية 


(A‏ يبدو - حسب أقوى الاحتمالات - أن اثنين من الانكشارية قاما بالضفط على 
السید بوزورك وضربه؛ لدفع الضريبة. ونتيجة لذلك الضرب توفي المشار 
إليه» ودفن في معلقره. وقد حدث حادث مشابه لهذا في عام 
۳ ل 


(Y‏ بناءٗ على ذلك الحادث توجه أولاد السيد المشار إليه في وضع محزن إلى 
باب السلطان خداوندکار في أدرنه» وعرضوا عليه شكواهم. وذكروا له أن | 
والدهم لم یدفع حتی حینه (۵۷۸۷-/۱۳۸۵م) شو تفر ١ ado‏ 
وطلبوا منه مرسوماً (براءة) یعفیهم من العشر ورسم المواشي. وهذا | 
المرسوم مهم لعدة أسباب: ! 

(Í‏ هذا يبين أن (عفاء السادة من العشر ورسم الأغنام كان عادة متبعة 

قبل عهد مراد خداوندکار. وقد عبر عن حق الغنم برسم الأغنام 


ایضا(۲). 


ب) وثانیاً فان تلك الامتیازات كانت تمنح من خلال المراسیم (البسراءات) 


)1( الأرشیف العثماني» تصنیف 5593 Cevdet-Dahiliye.‏ إذ إنه لما طلب رسم الرعية من 
السادةء أدى ذلك إلى رفع الشکوی من الأمر. وهنا جری علیهم الضغط من خيالة “AN‏ . 
وانظر الوثيقة رقم ۲۳ من ملاحق هذا الکتاب. | 

۱ حول رسم الاغنام الذي هو من الرسوم الشرعية انظر:‎ (Y) 

I Turkiyenin Iktisadi ve Ictimai Tarihi: 2/376-377 

(r)‏ ذکر Osmanli Tarih Deyimleri ve Terimleri:1/20‏ أن حق الغنم [أي رسم 
الأغنام] كان یتم تحصیله زكاة شرعية حتى عام (۵۱۰۶۰-/۱۱۳۱-۱۲۳۰م). ثم أحدث 
بعد هذا التاريخ عدد [رسم] الأغنام. وانظر في هذا الصدد: قانوننامه وفتوی مجموعه 
سي (مجهول المؤلف).- مخطوطة محفوظة في مكتبة جامعة إستانبول تحت الرقم TY.‏ 
0 ص 45 ۔ وكان هذا الرسم أي عدد أغنام؛ يتم تحصيله عن كل غنم آقجه واحدة. 
وللتفصيل انظر: 2/376-377 Turkiyenin Iktisadi ۷۵ Ictimai Tarihi:‏ „ 


mas” 


الفصل الأول ۱۰۳ 


0 


(v 


السلطانیة كما آشارت الیه البراءة. 
(Z‏ هذا الشکوی مهم من حيث توضیحه أن السادة کان بامک‌انهم رفع 
الشکوی إلى مقر السلطان في (ستانبول. 
إن الاعفاء الضريبي کان یستمر من جيل إلى جیل؛ لأن مراد الأول قد مسنح 
براءة الاعفاء لولدي السید بوزورك المقتول من لدن الانکش‌ارية دون أي 
وجه حق. وأمر في الوقت ذاته باخراج أسمائهم من دفاتر طابو تحریر. 
إن إعفاء السادة من بعض الضرائب في العهد العثماني الأول» دليل على أن 
السادة في الدولة العتمانية کانوا محسوبین من "العساکر" [المستثنین من 
الضرائب].(١)‏ 
إن البراءة المذكورة تشير إلى أهمية دعوات السادة لوجود الدولة وبقانها. 
وتشير كذلك إلى أن السادة قد انتشروا في البلدان العثمانية دون تفريق فيها 
بين الأناضول والروملي» وأنهم كانوا يشتغلون بالزراعة وتربية الماشية. 
وكما أن هذه البراءة تشیر إلى إمكانية وجود السادة المستثنين من بمض 
الضرائب في البلدان العثمانية في عهد مراد الأول» ومن قبله أورخان 
وعثمان بك. تشير في الوقت ذاته إلى أن هذا الإجراء له علاقة بالتوصيات 
التي أسداها عثمان في حق السادة. وإذا علم أن أقرب إجراء لاعفاء السادة 
من الضرائب كان في عهد السلاجقة. غلم أن العثمانيين قد تأثروا في هذا 
الإجراء من السلاجقة. 


ذكرت مخطوطة قانوننامه وفتوى مجموعه سي (مجهول المؤلف).- مخطوطة محفوظة 
في مكتبة جامعة إستانبول تحت الرقم 4170 TY.‏ ص 4ه/ب "أن السادات وأصحاب 
المناصب وكافة أتباع [عساكر] السلطان. سواء من اصحاب التيمار أو من أصحاب 
العلوفة [الرواتب]ء معفون من رسم عدد الأغنام» حتى ۱۵۰ غنماء أما إذا زاد عن ذلك 
فهم يدفعون الأحكام الشريفة [أي الضرائب المقررة عليهم..] 


0 النقابة في الدولة العثمانية 
۳-آولی نظارة للسادة 
aa g x en‏ (( اور کے 

إن كثافة وجود العلماء والمشايخ والسادة في البلدان العثمانية" كانت قد 
أتت معها ببعض المشكلات. وعلى رأس تلك المشكلات وجود ناس كانوا 
يحاولون الاستفادة من الامتيازات الممنوحة للسادة. لأنه قد خصص لبعض السادة 
الموجودين في تركيا السلجوقية الإدرارات [المخصصات الدورية] المستمرة مسن 
جيل إلى جيل وأعطوا الإعفاء الضریبی(. وفي بلاد العثمانيين" الذين هم 


امتداد للسلاجقة وكما سيتبين في الصفحات القادمة(؟ فان الاحترام والتقدير | 
الموجه إليهم» كما اتضح قبل قليل أيضاًء قد أدى إلى حصول نظرة إيجابية في | 
حقهم: کان من عادة (مراد الثاني) في كل سنةء قيامه بتوزيع ألف فلروي بيده . 
المباركة على السادة في المدينة التي يوجد بها. وفي كل مدينة كان يوزع فيه 
أبوه وجده (محمد جلبي ویلدرم بايزيد) الأموالء فإنه كان يدقع فيها أكثر 
منهما(؟. 

وتبین المصادر العثمانية المعلومات ذاتها - تقريباً - المؤكدة بعضها لبعض 
في تأسیس ول نظارة للسادة بها. فیقول عطائي في ذيل الشقائق: 

".. فليكن معلوماً أنه إلى عهد یلدرم خان - من سلاطین الدولة العثمائية - 
لم يكن في ديار الروم ضبط ونظارة لطائفة السادات العلية. وکان جد عاشق جلبي | 
'السید علي نطاع" لما قدم إلى بورصا مع "أمير سلطان'ء قد عين ناظرا للسادة. ‏ | 
قلما انتقلوا إلى دار الآخرة» فوض بالمنصب المذکور ابنھ زين العابدین أفندي. 


V دوحة النقباء. ص‎ (Y) 


(2) Turkiye Selcuklulari. p.57, 8 
¦¦ (3) Mekke-i Mukerreme Emirleri. p.7 
۱۹۷-۱۹5 عاشق باشازاده/تواريخ آل عثمان.- |ستانبول: ۱۳۳۲. ص‎ )4( 


(5) Mehmet Nesri/Kitab-i Cihannuma: 1/186-187 


وو الأول ب ۰۳ 
وکان مظھراً للالتفات السلطاني والاعزاز والتبجیل في عهد السلطان مراد الثاني 
وفي عهد محمد خان أيضاً. ولما انتقل هذا (زين العابدین آفندي) إلى دار الآخرة 
كذلك» فان المنصب المذکور بقي خالياً من ناظر زمناً طویلا..۲۱۳. 

وفي حدیث عطائي عن نسب عاشق جلبي, ذکر شجرة السید الرضوي زین 
العابدین بن محمد نطاع الرضوي الحسيني””. ثم أشار إلى أن جده الکبیر السید 
محمد (علي نطاع) كان من الأشراف المقدّرين في بغدادء وأنه بسبب اشتغاله 
بمهنة نطع الأسرّةء قد لقب بالسيد النطاع. ثم ذكر أن السيد علي قد قدم مع أمير 
سلطان "إلى مدينة بورصا في عهد يلدرم خان..۳۳ وأقام فيها. وأن ".. السيد 
نطاع أيضاً تزوج من ابنة الوزير إسحاق باشاء وأن يلدرم بايزيد قد بنى زاوية 
أبي إسحاق للسيد نطاعء وأنه نصب المشار إليه ناظراً للسادات الكرام» وشرط 
أوقاف الزاوية المذكورة على المذكور وأولاده'). 

ومصدر آخر مهم أيضاً يتحدث عن أول نظارة للسادة على النحو الآتي: 

"وکما لا يخفى فإنه حتى عهد يلدرم بايزيد خان لم يعين ضابط على السادات 
الكرام. وأنه لما قدم جد عاشق جلبي "السيد علي نطاع آمیر" مع أمير سلطان إلى 
بورصاء عين ناظراً على السادة. فلما انتقل إلى دار الآخرة عين ابنه زین العابدین 
أفنديء فكان مظهراً للإعزاز والإجلال لدى السلطان مراد الثاني وفي عصر محمد 
خان الأول. لما انتقل هو أيضاً إلى دار الآخرة: بقي المنصب المذكور فترة طويلة 


۱۷۰ عطائي/ذيل الشقائق.- إستانبول: ۰۱۲۸ ص‎ (A) 
٠١١ عطائي/ذيل الشقائق. ص‎ (Y) 
AYAY عطائي/ذيل الشقائق. ص‎ (r) 
۱۱۱ عطائي/ذيل الشقائق. ص‎ (t) 


.مسح مؤسسة النقابة في الدولة العثماثيقة | 


خليا..” 


وذكر مصدر ثالث أنه ".. في الوقت الذي عين فيه ناظر على السادات الكرام 
في عهد يلدرم بايزيد خانء فإنه بعد ذلك ترك على حاله.."ء مشيراً إلى أنه تم 
نصب نقيب للأشراف على هذا المنصب في عهد السلطان سليمان القانوني. 

أما دهسون فإنه ذكر أنه في عبد السلاطین العثمانيين الأربعة الأوائل» أي 
من عهد عثمان وحتى يلدرم بایزیدہ نم يكن لأولاد علي - رضي الله عنه - الذين 
اختلطوا بمختلف فئات المجتمع؛ رأس [زعیم](؟. وقي عقبه فان آبساه*) وفي 
عقب حياة الأسر لبايزيد كان نسيبه أمير سلطان في رفاهية مؤقتة من الەیش 
في خضم تلك الأحداثء فنصب السيد علي نطاع أول ناظر لتلك الأسرة [أي 
السادة]. والسيد علي هذا قد استفاد في الفترة الثانية من حياته من الامتيازات» 
وأصبح ابنه من بعده زین العابدين أفندي خلفاً له(۲۳. 

ويصرح هاممر أيضاً أن أول نقابة للأشراف لدى العثمانيين قد أسست في 
عهد يلدرم بايزيد. ويكرر المعلومات نفسها عن ذلك التأسیس الأول". أما 
المؤرخ القدير آوزون جارشلي, فقد استخدم عطائي مصدراً له في حديثه عن 
تأسيس أول نقابة للأشراف : وأخذ المعلومات الواردة قيها بعينها. 


(۱) كاتب جلبي/تقويم التواريخ.- إستانبول: 45١1ه.‏ ص ۰۲۰۲ ۲۰۷ 
(Y)‏ مصطفى نوري/نتانج الوقوعات.- إستانبول: ۱۲۹ه: ۱/ ۱۳۷ 


1 :07058800 )3( 
(t)‏ الصحیح حموه. [المترجم] 


(e)‏ لیس بايزيد الثاني وإنما يلدرم (بايزيد الأول). 


١ (6) D'Ohsson: 4/561 
(7) Hammer: 2/522, 3 
(8) Mekke-i Mukerreme Emirleri. p.10 
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الفصل الأول ۱۰۷ 


وقد اتضح لنا من كل ما ذکرناه سابقاً عن تأسیس آول نقابة للسادة في 


الدولة العثمانية ما يلي: 


(` 


(۳ 


حتی لو كان الموقف من السادة إيجابياًء فانه لم تكن للسادة نظارة مؤسسة 
في الدولة العثمانية حتی عهد یلدرم بایزید. 

آول ضابط وناظر للسادة في الدولة العثمانية السید علي (محمد). وهو في 
الأصل من بغداد. حسيني النسب. وکان یقوم بتوفیر معیشتھ من خلال عمله 
في صنع الأسرة. وقد هاجر مع أمير سلطان إلى بورصاء وعين فیها نقيباً 
للأشراف. وتزوج من ابنة إسحاق باشاء وبنى له يلدرم بايزيد (۷۹۱- 
£ ۲ /۱۶۰۲-۱۳۸۹م) زاوية أبي إسحاق: وشرط توليتها عليه وعلى 
أولاده. 

إن أول ناظر للسادات كان صاحب مهنة» كان وعليها معيشته؛ حسب أقوى 
الاحتمالات. وبناعٌ عليه فان السادة ليسوا عالة على الناس. 

ويبرز لنا نموذج أمير بخاري والسيد دليلاً على أن السا هاجروا إلى 
البلدان العثمانية من البلاد المجاورة. 

أول ناظر (ضابط) للسادة في الدولة العثمانية بغدادي الأصل حسيني النسب. 
أي أن نسبه يتصل بالحسين - رضي الله تعالى عنه - ولد ابنته صلى الله 
عليه وسلم -. 

كان أول ناظر للسادة في الدولة العثمانية من الشخصيات المقدرة(© 


والمشهورة. وقد أخذ تعليماً من الفاضل العالم أمير بخاري(*. 


ه) من العلامات الدالة على اعتبار السادة في البلدان العثمانية وحسن استقبالهم 


(۱) دوحة النقباء. ص ۸؛ عطائي» ص ۱۷١‏ 


(2) Hammer: 2/522-523 


۱۸ موسسة النقابة في الدولة العثمانية 


من الدولة آیضاء تمكن أمير بخاري - الذي هو أيضاً من نسل الحسین 
رضي الله تعالی عنه - من الزواج من ابنة یلدرم بایزید. والسید علي نطاع 
من الزواج من ابنة إسحاق باشا!"؟. وبذلك تحقق ما شجعت عليه الکتب من 
تأسیس القرابة() مع السادة في الدولة العثمانية. وقد تم ذلك بمبادرة من 
آصحاب أعلى المناصب في القصر والدولة. 

ز) عین ناظر السادة متولياً على زاوية أبي إسحاق التي كانت وقفاً للسلطان في 
الوقت نفسه. وهذا الأمر يذكرنا بالقائمين على الأوقاف الخاصة بالسادة؛ 
والمسيّرين لوظيفة نقيب الأشراف قبل ذلك). ومن المعروف أن وقف 
زاوية أبي إسحاق المذكورة: لم تكن موقوفاً على السادة؛ بل كان مخصصاً 
لأصحاب أبي إسحاق القازروني والواردين والمسافرين إليها والمقيمين 
فيها. والشيخ أبو إسحاق القازروني ولد في بلدة قازرون الواقعة في 
شیراز عام ؟ه“اه/577م؛ وتوفي عام 77 4ه/۱۰۳4م. وهو مؤسس 
الطريقة القازرونية. وقد عمل هذا الشيخ على نشر الإسلام في إيران من 
خلال طريقته. وكما تبين فان الطريقة نفسها قد انتقلت إلى الأناضول أيضأء 
وباتت مظھراً لحماية يلدرم بايزيد. الذي بنى للدراويش التابعين لهذه 

الطريقة الزاوية الإسحاقية عام 4۰۰/۵۸۰۲ ام(ه). 


(۱) ويذكر أن السيد علي نطاع كان نسيباً لخليل باشا وبايزيد باشا أيضاً. انظر: 
Ayverdi, Ekrem Hakki/Osmanli Mimarisinin IIk devri.- Istanbul: 1966:‏ 
1/395 
(Y)‏ إسعاف الراغبین. ص ۱۲۵ 
(r)‏ صبح الأعشی: ۰۰/۱۱ 
Erzi, Adnan/Bursa’da Ishakiye Dervislerine Ait Zaviyenin Vakfiyesi.-‏ )4( 
Vakiflar Dergisi.- Ankara: 1942: 2/423-429‏ 
Vakiflar Dergisi: 2/423-429; Ilmiye Teskilati. p. 165; Osmanli‏ )5( 
Mimarisinin 111 Devri: 1/394‏ 


الفصل الأول 
وذکر في قسم الوظانف بالوقفية المذكورة أن یلدرم خان؛ قد خصص للشیخ 
الذي يقدر على القیام بالوعظ والنصيحة والذي یستطیع قضاء الوقت مع 
الدراويش من أصحاب الدين والأخلاق الحميدة عشرة دراهم يومية»› 
ودرهمين للإمام المؤهل في الزاويةء ودرهماً للمؤذن؛ وللفراش والبواب 
درهماً واحداً لكل منهماء ومثل ذلك للطباخ. 
وقد دونت الوقفية في أواسط شهر رمضان المبارك من عام ۸۰۲ھ (مايو 
من عام (aY 4٠٠‏ وصدق من حاکم [قاضي] الشرع. 
وقد ربط أوزون جارشلي بين الزاوية الإسحاقية والنقابة(؛ كما تذكر 
المصادر الأخرى أنه بعد أن عين السيد علي نطاع ناظراً وضابطاً للسادة 
شرطت تولية الزاوية الإسحاقیة'''ء أو التولية شرطت عليه ثم نصب ناظراً 
على النقابة!*. بل إن أوزون جارشلي يجمع بين تاريخ تصديق تولية 
الوقفية المذكورة في حضرة الحاكم [القاضي] وبين تاريخ تأسيس أول 
نقابة» قائلاً: "إن نقابة الأشراف في الدولة العثمانیة!” أسست في شهر 
رمضان من عام ۸۰۲ھ (مايو ۱:۰۰م) في عهد السلطان يلدرم 


بايزيد”"2. وعلى الرغم من أن هذا الحكم صدر منه بجرأةء إلا أن العبارات 


(1) Vakiflar Dergisi.- Ankara: 1942: 2/423-429; Osmanli Mimarisinin Ilk 
Devri: 1/344 
(2) llmiye Teskilati. p. 165 
٠١١ دوحة النقباء. ص ۷؛ عطاني. ص‎ (r) 
(4) Hammer: 1 
(5) miye Teskilati. p. 164 
Hammer: 2/521 ٩۱۱۱ الها دوحة النقباء. ص ؛ عطائي» ص‎ 


nr — Y. TRüD.q —r'.J‏ — مؤسسة النقابة في الدولة العثمانية 


الواردة في المصادر العثمانیة) قد تکون هي التي شجعته على (صدار ذلك 
الحکم. 

وفي کل الأحوال فان الموکد منه نشأة أول نظارة للأوقاف في عهد 
[السلطان] يلدرم [بایزید] خان (۵۸۰4-۷۹۱-/2۱۶۰۲-۱۳۸۹). وذکسر 
آوزون جارشلي في عبارة أخرى له أن "السید على نطاع لما عين في هذا 
المنصب» منج تولية (إدارة) الزاوية الإسحاقية في بورصاء وأن هذه التولية 
قد شرطت على أولاده". وكأنه يبين أنه في مقابل توجيه منصب النقابة إليه؛ 
شرطت تولية الوقف المذكور عليه وعلى أولاده. ولعل اشتراط تولية الوقف 
المذكور عليه وعلى أولاده» دليلاً على العلاقة الحميمة بينه وبين السلطان 
وبالتالي امتیازاً ممنوحاً منه إلى ذرية النقيب [علي نطاع] من Aqa‏ وأجرة 
لمنصب النقابة والتولية من جهة أخرى. 

وخلاصة القول فإن الاحتمال الكبير هو تأثير أميسر سلطان على حميه 
[السلطان] يلدرم بايزيد"“ وتنصيب السيد علي - الفاضل العالم المنسوب 
إلى الطريقة النقشبندية في الوقت 433 C‏ وهو من ذرية الحسين رضي الله 
تعالى عنه بغدادي الأصل - على نقابة الأشراف التي أسست عام 
Yt. ./—A. Y‏ في عهد [السلطان] يلدرم خان. 

(Y‏ إن اقعاد السید زين العابدین» ابن السید علي نطاع في هذا المنصب من 
بعده» يدل على أن الفترة الأولى لتولي نظارة السادة كانت حسب التسلسل 
النسبي [أي أن ینتقل من الأب إلى الابن]ء وإمكانية الاستمرار في المنصب 
سنوات طويلة. | 


(1) Ilmiye Teskilati. p. 4 
(2) d'Ohsson: 4/561-562 
eY قسطمونيلي لطيفي/تذكرة لطيفي.- |ستانبول: ۱۳۱4. ص‎ (r) 


| اي سا(‎ a 


un‏ دس 
[ - خلونظارة السادة من نقیب في عهد الفترة [ الانتقال] 

ان معركة أنقره التي أدت إلى هزيمة یلدرم بایزید) في ۱۹ ذي الحجة 
۳۶6 تموز ١٤٣۱م‏ أو في ۲۷ ذي الحجة ۲۸/۵۸۰۶ تموز ١٤٣۱م‏ 
كانت بداية لما یعرف بعهد الفترة في تاريخ الدولة العثمانية (۸۰4- 
5هم4.5١-41١م)‏ الذي أخرها عن التقدم حقبة زمنية تقدر بنصف قرن. 

وقد خبس السيد علي - الذي كسب ثقة يلدرم خان وعين من لدنه ناظراً 
على السادة - في واقعة تيمور (التي وقعت بعد معركة أنقره) مع الملا فناري 
والشيخ محمد الجزري. ثم أخلي سبيلهم؛ فتوجه السيد علي إلى الحج؛ ورجع إلى 
البلاد العثمانية في عهد مراد الثاني. وقد تحدث عطائي عن ذلك قائلا: "إن السيد 
المذكور (السيد علي) بعد الخلاص أدى الحج؛ وحين الکقل (أي بعد العسودة من 
السفر) وفي أثناء انعقاد حفل الختان للأمير السلطان محمد خان بن مراد خان 
الثاني (الفاتح)» قد نقش سفرة بسمة منقشة جذابة مثل بساط الانبساط لم 
تستعمل حتى ذلك الوقت" فكان ذلك قد سر مراد الثاني(*. 

لقد بقيت نقابة الأشراف حسب احتمال كبير في عهد الفترة الممتدة من 
۱۳-۲ ام خالية من زعيم يرأسها. وفي الحقيقة ليست لدينا معلومات عن 
خروج السيد علي من السجنء وقيامه بالتوجه إلى رحلة الحج» وعودته منه. إلا 
أن المؤكد منه أنه رجع إلى بورصا أثناء ختان محمد بن مراد الشاني؛ وبات 
متولياً على وظيفته القديمة وهي تولية الزاوية الاسحاقیة(. ومن الواضح أيضاً 
أنه أخذ على عاتقه وظيفة النقاية. 


Osmanli Mimarisini llk Devri: 1/394 تاريخ وفاته وقبره غير معروفين. انظر:‎ (A) 

(t)‏ عطائي» ص .١5١‏ وانظر أيضاً: دوحة التقباءء ص Teskilati. p. 165: +V‏ را7 
Hammer:2/521‏ 

Ilmiye Teskilati. p. 165 ۱۱٦١ عطاني ص‎ (r) 


ب - اهتمام مراد الثاني بالسادة 


مؤسسة النقابة في الدولة العثمانية 


إضافة إلى تكريم مراد الثاني (4؟55-45/ه/١47١1451-1١م)‏ للسيد علي 


وإعزازه إیاہ''ء فإنه كان جواداً مع السادة. ".. إذ كان من عادته في كل سنة 


أن يوزع في المدينة التي يقطنها ألف فلوري على السادة بيده المباركة. وكان 
٤ 1‏ جو ۳ - : ۰ =s‏ 2 ۲ 
آبوه وجده أيضا یدفعان المال في كل مدينة. إلا أن هذا كان يدقع أكثر..”“ 


والحقيقة أن كرم مراد الثاني لم يكن محصوراً في السادة؛ بل كان قد عسر 
المجمعات الوقفية. وكان يبعث كل سنة إلى القدس الشریف وخليل الرحمن 
ومدينة الرسول وكعبة الله ۳۰۰۰ فلوري. وقد أوقف واردات قرى منطقة بالق 
حصاري''' الواقعة في القرب من أنقره على فقراء مكة المكرمة©). 
ج - وضع النقابة في عهد السلطان محمد الفاتح 

وكما سبق ذكره فان ناظر أول نقابة السيد علي؛ كان قد بات معززاً مكرما 
حتى آخر عمره وذلك في عهد مراد الثاني. وأنه ".. لما توفي وحل محله فلذة 
كبده السيد زين العابدين في عهد السلطنة المرادية (مراد الثاني) والفاتحية (محمد 
الفاتح) ناظرا للسادات الكرام. فلما ارتحل هذا أيضاً إلى دار البقاءء فقد بقي 
المنصب المذكور خالياً فترة طويلة..”“ وفي ذيل الشقائق لعطاني» فإنه بعدما 


ذكر أن السيد علي كان قد بقي معززاً من لدن مراد الثاني حتى وفاتھء كان قد 


(۱) دوحة النقباء ص 8؛ عطائي. ص 157-151 
(r)‏ عاشق باشازاده. ص ١۱۹؛‏ 
Mehmet Nesri/Kitab-i Cihannuma:2/681; Mekke-i Mukerreme Emirleri.‏ 


0.4 
(Y)‏ بالق حصاري: في قضاء سفري حصاري بولاية أسكي شهر. 


(؛) عاشق باشازاده. ص ۱۱۹۲ Mehmet Nesri/Kitab-i Cihannuma:2/679‏ 
)2( دوحة النقباء. ص ۸ 


—rra m sl, حأ‎ 


الفصل الأول ۱۱۳ 


بقي فلذة کبده ویدعی زين العابدین. وهذا أيضاً قد لقي کل تقدير وجاه إلى أبعد 
الحدود نقيباً للأشراف في الدولة الفاتحية والبایزیدیة(. آما کاتب جلبي فقد ذکر 
أن زین العابدین آفندي وفي عقب وفاة والده قد بات معسززاً مجلا في عهد 
السلطان مراد الثاني وفي عصر ابنه محمد الفاتج» الا أن المنصب المذکور۲) قد 
بقي خالياً فترة طويلة. وفي مکان آخر ذکر عطاني أن "السید علي لما ارتحصل 
فوض ابه زين العابدین أفندي لهذا المنصب» وأنه استمر في منصب النقابة في 
عهد مراد الثاني ومحمد خان [الفتح]("» وأنه لما ارتحل أيضاً. بقي المنصب 
المذکور خالیاً حتی عهد بایزید. 

ومصدر مهم آخر أيضاً ذکر أن زين العایدین قد نصب ناظراً للأشراف في 
الدولة العثمانية بعد وفاة والده» وأنه بقي في هذا المنصب في عهد مراد الثاني 
ومحمد الفاتح» ثم لما توفي بقي منصب النقابة شاغراً حتی عهد بایزید(*. 
ویمکننا العثور على المعلومات ذاتها في مصادر أخرى . 

وأهم النتائج المستخلصة من تلك المعلومات. الاتي: 
)١‏ أن السید علي نطاع رجع إلى الدولة العثمانية في حياة مراد الثاني بعد أدائه 

للحج» وفي احتمال كبير في الاحتفال بختان الفاتح وأنه بقي فترة أخرى 

نقيباً في نقابة الأشراف. 


۱۱۲ عطائي» ص‎ (A) 

۲۰3 تقويم التواريخ. ص‎ (Y) 

YAY عطائيء ص‎ (r) 

BA. 00.220, 132/2 هزارفن حسين أفندي/تلخيص البيان لقوانين آل عثمان.-‎ (t) 

۶۱۳۷/۱ نتائج الوقوعات:‎ )٥( 

Hmiye Teskilati. p.165; Mekke-i Mukerreme Emirleri. p.9-10; Hammer: 
2/522; d'Ohsson:4/562 


ہہ — 


(..۔سٹٹ ٹس — —,— النقابة في الدولة العثمانية 


(Y‏ وبناءٗ على وفاته حل محله ابنه زین العابدین» كما أجمع عليه جمیع 
المصادر. وأنه بقي في هذا المنصب حتی نهاية عهد مراد الثاني 
(۵۸۲4-/۲۱؛ ۱م)» وأنه استمر في المنصب ذاته في عهد محمد الفاتح. 

(r‏ وحسب رواية المصادر العثمانية فان منصب النقابة بقي شاغراً بوفاته فترة 

طويلة. أي أن الدولة لم تعين نقيباً للسادة. وإذا استثني هذا القید» فان كافة 

المصادر تبين أن زين العایدین قد توفي في عهد السلطان محمد الفاتح 
(۵۸۸۱-۸۵۵-/۱5۸۱-۱۶6۱م). ويبدو أثراً للسهو ما ذكره عطائي في 
مكان من كتابه باستمرار السيد زين العابدين في منصب النقابة في عهد 

بايزيد أیضأ'''۔ إلا أنه في مكان آخر يتفق مع المصادر الأخرى”". 

وقد ذكر دهسون أنه 'بناءٔ على وفاة زین العابدين» فان نقابة الأشراف التي 

أسست في عهد بايزيد الثاني في عام 4۹4/۵۹۰۰ ١م‏ فقط قد ألغاها محمد 

الثاني" . مصرحاً بذلك على إلغاء هذا المنصب في عهد محمد الفاتح. إلا أن 
كافة المصادر التي تمكنا من رؤيتها لم تذكر تاريخاً لوفاة السيد زین العابدين أو 

تاریخ وفاة والده» كما أنها لم تصرح بالفترة التي بقي فيها هذا المنصب شاغراً: 
وذكر أوزون جارشلي إلغاء السلطان محمد الفاتح لهذا المنصب. ثم أشار إلى 

أنه sts‏ على وجود المتسيدين من الأدعياء؛ 'فقد ظهرت الحاجة إلى تنظيم هذا 

الأمر من جديد". وقد قوّى هذا التوجه من خلال الشرح الذي أسقطه في الحاشية؛ 

وعد قيام السلطان محمد الفاتح بترميم الزاوية الإسحاقية ale)‏ 0۱4۷۹/۵۸۸ 


با٣ عطاني» ص ۲ ریاض.‎ (A) 
۱۷۰ عطائي ص‎ (Y) 
(3) D'Ohsson: 2 


۳ 


امن وس 


بأنه احتمال لاحداث النقابة من جدید'''. الا أن هذا الاحتمال ضعيف. وکسا أن 
المصادر الأخرى التي رأيناها لا تؤيد هذا الرأيء فانها لا تتصدث عن نقيب 
للأشراف في عهد الفاتح غير السيد زین عبد العابدین. والرأي الصحيح والقوي 
في هذا هو بقاء هذا المنصب في عهد محمد الفاتح شاغراً مع وفاة السيد زين 
العابدین''' أو من حيث النتيجة رفع هذا المنصب. 

آما هاممر فإنه استخدم دهسون مصدره في هذا الصددء قائلاً: ان عام 
۰ (١۸۸ه)‏ معروف أيضاً بإلغاء منصب نقيب الأشراف الذي أسسه 
العثمانيون في عهد محمد الأول”“. وكرر ذلك في موضع آخر أيضاً. وفي 
الحقيقة فان دهسون وعلى الرغم من أنه صرح بإلغاء النقابة في عهد السلطان 
محمد الفاتح» إلا أنه لا يحدد تاريخاً لذلك الالغاء(. وإذا 3 هذا التاريخ تاريخاً 
لإلغاء النقابة - وإن كان ذلك ضعيف الاحتمال - تبين أن النقابة بقيت شاغرة 
فترة طويلة. ¿Ñ‏ عام (۵۸۸۰-/۱۶۸۱-۱۸۰م) هو آخر عام لحكم السلطان 
محمد الفاتح. وحل بايزيد الثاني محل والده عام ۸۸١‏ ه/١۸٠٤١م»‏ وأسست 
النقابة من جديد بعد سنوات طويلة. وعلى الرغم من أن بقاء منصب النقابة 
شاغراً كل تلك السنوات في عهد السلطان محمد الفاتح» غير معلوم لدينا حتسى 
الآن» إلا أنه يبدو أن ذلك لم يكن مبنياً على موقف سلبي من السادة. 

وبناء على أن العثمانيين قد ضموا إلى حدود بلادهم جموعاً [شعوبا] إسلامية 
كبيرة للغايةء فقد أظهروا في كل فرصة سانحة اهتماماً حميماً لأشراف مكة 


Osmanli Mimarisinin ولترميم الزاوية الإسحاقية انظر:‎ [miye Teskilati. 165.م‎ )١( 
111 0:۷: 4 
۱۳۷/۱ نتائئج الوقوعات:‎ 1۲) 
(3) Hammer: 3/212 


(4) Hammer: 4/91 
(5) Mekke-i Mukerreme Emirleri. 07 


۱1۹ مؤسسة النقابة في الدولة العثمانية 


المکرمة( الذين ینتسبون لأولاد الحسن - رضي الله تعالى عنه - وللسادة 
الاخرین. وفي عقب فتح السلطان محمد الفاتح لاستانبول [عام ۸۰۷ھ 
۲۳ ] قام بارسال عالم یدعی الحاج محمد الزيتوني إلى أمير مكة المکرسة» 
يبشره بالفتح» مع خطاب وهدية. 

وذكر الحاكم العثماني في هذا الخطاب. أن الله تعالى قد جعل فتح إستانبول 
على يديه؛ ثم بعد التعريف بإستانبول وتصویره. أشار إلى قيامه بتحويل الکنانس 
إلى جوامع. وكانت الهدية المرسلة إلى أمير مكة المكرمة ألفي ذهب. وذكر أنه 
أرسل من أموال الغنائم إلى سادات مكة المكرمة والمدينة المنورة والنقباء 
والفقراء والخدم سبعة آلاف ذهبء طالباً دعوات الخير من أمير مكة المكرمة 
(علاء الدين السيد الأحسني» ت ۸۲۹ه/١١٤٠)“‏ [الصحيح هو برکات بن 
الحسن بن عجلان (ت 85/هاره 4 ۱م)](. 

وهذه الحادثة كما تبين تخصيص حصة من أموال الغنيمة للسادة» توضح 
كذلك الاهتمام الذي أولاه العثمانيون بالحجاز وأمرائه. 


١ (1)D'Ohsson: 4/562 
۰۲۲۲ ۰۲۳۳-۲۳۲/۱ منشأت سلاطین:‎ (Y) 


(r)‏ فقد آورد آحمد السباعي في کتابه: تاريخ مکة" أن الشریف برکات بن الحسن بن عجلان 
كان أمیراً لمكة المکرمة عقب فتح |ستانبول. تاریخ مکة/آحمد السسباعي.- ط1.- مكة 


المکرمة: نادي مكة الثقافي ۱:۰4ه/۱۹۸4. ص ۳۰۲ [المترجم], 


55925 — = 


الفصل الثاني 
مؤسسة النقابة في عهد السلطان بایزید الثاني وما بعده 


الفضل الاني سس 
الفصل الثاني 
مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 

١-قیام‏ السلطان بایزید الثاني بتأسيس النقابة من جديد 

إن السلطان محمد الفاتح الذي تحدثنا عنه قبل قليلء قام بإلغاء نظارة 
السادات التي أسست في عهد السلطان يلدرم بایزید!)؛ +U‏ على وفاة ناظر 
السادات الثاني وضابطها السيد زین العابدين أفندي. والأصح من ذلك أنه لم يُعِيّن 
نقيب آخر في هذا المنصب. ولما جاء عهد بايزيد الثاني فان محمود أفندي 
ومخلصنه أميرء قد قام في أوائل عصر بایزید الثاني برحلة إلى ديار العسرب 
والعجم؛ وفي أثناء قدومه إلى بلاد الروم (الأناضول) في أوائل القرن التاسع 
الھجري'''ء ظهرت أعمال غير مناسبة من بعض الأحداث”” باسم السادة؛ فلما 
لزم القیام بتأديبهم» فقد غين المذكور باتفاق الجميع ناظراً للسادات. وتعبير نقيب 
الأشراف هو المعروف في الديار العربية» فذوّن مرسومه (براءة التعیین)» وخدد 
له راتب يومي في البداية بمقدار خمسة وعشرين آقجة. ثم بعد ذلك وصل المبلغ 
إلى سبعين آقجة بالترقية. عين محمود أفندي نقیباً في عام ۸۸۷هس/۱4۸۲- 
۳ م» وتوفي في حدود سنة ۵۹۰۰-/(۱4۹4م)* 


أما كاتب جلبي فقد ذكر الحادثة نفسها على النحو الآتي: 


(۱) يذكر هاممر أن النقابة أسست في عهد جلبي محمد. انظر: 4/91 ,3/212 Hammer:‏ 

(Y)‏ حسب الأصل المتبع کان عليه أن يقول عن السنة ۹۰۰ هجرية أوائل القرن العاشر 
الهجري؛ إلا أن المصادر العثمانية تعبر عن ذلك حسب ما هو مدون في المتن. [أي أوائل 
القرن التاسع الهجري]. 

Devellioglu. 2.18 الأحداث هنا بمعنى الشباب.‎ (r) 

)٤(‏ تلخیص البیان: 1/۱۳۲ ب 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


".. بقي المنصب المذكور شاغراً فترة طويلة من الزمن. ثم لما قام السيد 
محمود أفندي ومخلصه أمير» برحلة إلى ديار العرب والعجم في أوائل عصر 
بايزيد خان» وفي أثناء قدومه إلى الروم في أوائل القرن التاسع؛ ظهرت بعض 
الأوضاع غير المناسبة من بعض الأحداث باسم السادة» تطلب تأديبهم» فاختير 
المذكور بالإجماع ناظراً للسادات وغین في هذا المنصب. وبناءً على أن نقیسب 


الأشراف هو المعروف في الديار العربية» فقد صدر مرسوم بذلك للمذكور وعين 
له راتب يومي بمبلغ خمسة وعشرين آقجة. ثم وصل الراتب إلى سبعين آقجة 
4335 

آما مصدر آخر فقد ذكر أن مَخلص السید محمود آفندي المذکور أميريء وأنه 
لما انتهی من رحلته إلى ديار العرب والعجمء قدم إلى الأناضول (السروم)» ونه 
'عين باتفاق الأعيان والجمهور ناظراً للسادات الکرام» وأنه بالنظر لکون المنصب 
المذکور مشهوراً في البلاد العربية بنقیب الأشراف» فقد ين مرسوم التعیسین 
للمذکور بهذا اللقب"'''. مشيراً إلى أن هذا المنصب الکبیر قد أصبح وسيلة 


للتبجيل ابتداء للمشار إليه. مضيفاً إليه أن راتبه اليومي قد بلغ خمسة وعشرين 


آقجة. 


وذكر عطائي أيضاً أن المذكور لما قدم في أوائل سلطنة بايزيد الثاني إلى 
الأناضول (الروم) بعد أن أنهى رحلته إلى ديار العرب والعجم في أوائل القرن 
التاسع الهجري() صدرت من بعض أهل الهوى من الشباب باسم السادة أوضاع 
غير مناسبة فلما لزم تأديب هؤلاء الشباب» نشب الطائفة المذكورة [اي السادة] 
اعتزاز بالموقف؛ وحتى يكون لها امتیاز عن غيرهاء عين المذكور بالاتفاق Dš‏ | 


(۱) تقوم التواریخ. ص ۲۰۲ | 
(Y)‏ دوحة النقباءء ص ۸ 


(r)‏ أي بداية القرن العاشر الهجري. 


Û‏ یھوھوچوپچویپھووسعت.- 


من هس۲۲ 
لأشراف''. وبناء على أن السید محمود آفندي المذکور قد رأى استخدام لقب 
نقیب الأشراف في ديار العرب» فقد عرض ذلك على المسوولین في الدولةء فکتب 
لقبه في المرسوم 'نقيب الأشراف". وهو أول من بُجل بهذا اللقب الكبير. وراتبه 
من هذه الوظيفة بدأ من خمسة وعشرين آقجة ختى وصل إلى سبعين آقجة!". 

أما مصدر آخر فقد ذكر أنه مع ترك النقابة المؤسسة في عهد يلدرم بایزیسد 
فيما بعد 'نصب في سلطنة سليمان خان نقيب للأشراف صحيح النسب من رجال 
(bJ‏ وبعد تأسيس النقابة» بدأ تسجيل مسلسلات السادة من لدن نقيب أفندي 
في جريدته. وفي حال الضرورة كان يتم توقيف الأشراف وحبسهم في دائرة 
النقابة؛ وذلك تمییزاً وتفریقاً لهم من آحاد الناس©. 

وذكر دهسون أن النقابة أسست من جدید من لدن بايزيد الثاني عام 
هم/454ام. وفي عقب ذلك كتب يقول: ومنح هذا السلطان هذا المنصب 
إلى السيد محمود أفندي» العالم الشهير الذي حصل على المعلومات الكثيرة مسن 
خلال الرحلات الطويلة التي قام بها في كل من إيران والبلاد العربية والهند. 
وحسب ما تفيد به الروايات فان بايزيد الثاني قد قرر حتى تغيير لقب نقيسب 
الأشراف - المتبع لدى الخلفاء القدماء (الخلفاء العباسيين) - إلى ناظر..”“ وفي 
مكان آخر من كتابه ذكر أن ".. المفتين (القضاة) الأوائل للإمبراطورية (العثمانية) 
كانوا يحصلون في اليوم على ثلاثين آقجة. وأوائل نقباء الأشراف..”') مستخدماً 


۱۷۰ عطاني. ص‎ )١( 

(۲) عطائي» ص ۱۷۰؛ رياض ص. ص ۱5 

۱۳۷/۱ نتائج الوقوعات:‎ (r) 

۱۳۷/۱ نتائج الوقوعات:‎ (t) 
(5) D'Ohsson: 4/562 
(6) D`Ohsson: 4/609 


مؤسسة النقابة تی عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 
لقب نقباء الأشراف. وفي جمع كل هذه المعلومات تتضح عدة فوائد. 
أما السبب الذي أدى إلى إحداث مؤسسة النقابة بالوجهة الجديدة [أي 
التأسيس الجدید]ء فهو: أننا إذا تذكرنا ارتقاء بايزيد الثاني للسلطنة العثمانية!", 
فإنه بعد وفاة السید زین العابدين أفنديء بقيت المؤسسة على وضعها من إلغائها 
في عهد السلطان محمد الفاتح» وحتى إحيائها من جديد (أوائل القرن العاشر 
الهجري) في عهد بايزيد الثاني. وإذا أضيفت عدة سنوات من حكم بايزيد الثاني 
على ذلك" اتضح لنا أن مؤسسة النقابة بقيت شاغرة فترة طويلة حتى إحداثها 
من جديد في أوائل القرن العاشر الهجري. 
ويمكننا سرد أسباب إحياء هذا المنصب على النحو الآتي: 
)١‏ الحاجة التي تطلبت القيام بتأديب بعض الشباب - الحاملين للقب السادة - 
بسبب صدور بعض الأعمال منهم. 
وكما هو معلوم فإنه من إحدى وظائف نقباء الأشراف في الدول الإسلامية 
بدا من العباسيين (وحتى الفاطميين والأيوبيين والمماليك والإلخانيين 
وسلاجقة الأناضول)؛ منع السادة من القيام بأعمال لا تليق بهم» وزجرهم 
وحبسهم إذا تطلب الأمر". ولما وقعت المشكلة ذاتها في داخل الأراضي 


العثمانية أيضاً. ظهرت الحاجةء بل الضرورة لتأسیس نقابة الأشراف. وبناء 


(A)‏ وفاة السلطان محمد الفاتح كانت في الرابع من شهر ربيع الأول من عام ۸۸۲ھ 
sU Y)‏ ۱4۸۱م). 
Nesri: 2/843‏ 
(Y)‏ لا نعلم بشکل قطعي تاریخ وفاة السید زین العابدین أفندي. 
(r)‏ انظر المباحث الخاصة بنقابة الأشراف في الدول المعنية من هذا الکتاب. 


٠ 1‏ الاك سس سس 


الفصل الثاني 
على ذلك فقد أحدثت نقابة الأشراف باختيار الجمهور”'' واتفاق الأعیان'''. 

(t‏ ومع أن عطائي ذكر مسألة التأدیب. إلا أنه أشار إلى تأسيس النقابة من 
جديد؛ بسبب "الحاجة التي ظهرت في تأديب من ظهرت منهم بعض الأوضاع 
غير المناسبة من أهل الهوى من الأحداث [الشباب]ء ولا سيما ما تطلب من 
إعزاز الطائفة المذكورة: وامتیازا لهم عن غيرهم باتفاق الأعيان..'0". 
وعلى الرغم مما صرحت به المصادر كافة من أن القائمين بتلك الأعمال 
بعض الشباب من السادةء فقد ذكر هنا أنهم بعض أهل الهوی. وقد تبين أن 
شباباً من أهل الأهواء سموا بالسادة(؟ تم التأكد من بعض أوضاعهم غير 
المناسبة التي تطلبت تأديبهم» مثل غيرهم من المسلمين. إلا أن السادة 
بسبب كونهم من نسل النبي - صلی الله عليه وسلم - فان معاقبتهم مع 
الناس العاديين يؤدي إلى عدم التأدب مع جدهم - صلى الله عليه وسلم -. 
وحتى يتم تبجيل السادة؛ ويمتازوا على غيرهم في الداخل والخارج, فإنه تم 
تأسيس النقابة باتفاق الأعيان. 
لأنه يجب احترام النبي - صلى الله عليه وسلم - في شخوص السادة. 
وينبغي توقير (تعظيم) السادة بسبب الاحترام للنبي - صلى الله عليه وسلم - 
والإيثار“. بل إن حب أهل البيت واجب» وبغضهم حرام. ورأى محيي الدين 
ابن العربي أن حب أهل البيت عبادة. ورأي أكثرية العلماء أن الأشراف إذا 


۸ تلخيص البیان. ص 1/۱۳۲ - ب؛ تقویم التواريخ. ص ۲۰5؛ دوحة النقباء. ص‎ (A) 
۸ دوحة النقباء. ص‎ (Y) 

۱۷١ عطائي. ص‎ (r) 

(t)‏ قد يكون هؤلاء الشباب من السادة وقد لا يكونون منهم. 

۱۲۲ إسعاف الراغبین. ص‎ )٥( 


موسسة الثقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


قاموا باقتراف أعمال توجب الحدء مثل الزنا والافتراء..إلخ» وحتی لو أنبهم 
إذا استحقوا هذا الجزاءء فيجب حبهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
منع أصحابه في غزوة خيبر من تلعين شارب خمر(. أي أن معاقبتهم 
وإقامة الحد علیهم» لا ينافي حبنا لهمء وتعظيمنا وتوقيرنا إياهم؛ لأن 
المسلمين يحبونهم بسبب أنهم من ذرية النبي - صلى الله عليه وسلم -. إلا 
أن جدهم - صلى الله عليه وسلم - قد وضع التشريع وأجراه دون تفريق 
فيه بين أحد من الناس. ولهذا ااسبب فهم یعاقبونء ويقام عليهم الحد. 
والدليل على هذا الإجراء الذي قام به النبي - صلى الله عليه وسلم - 'والذي 
نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها”". 
ومن جهة أخرى فان نفوذ حب السادة إلى القلوب. للحفاظ على احترام النبي 
- صلى الله عليه وسلم -. فان هم قاموا بأعمال مخلة بالأدب» متنافية مع 
شرف نسبهم وأصالته؛ فلابد من معاقبتهم(؟. 
وبناء على ما سبق مما أردنا تلخيصه في هذا المقام فقد أسست نقابة 
الأشراف من جدید. ولأجل تعظيمهم وامتيازهم عن غيرهم» فقد تطلب تأديب 
من احتاج إلى تأديب منهم بالحبس والتأديب في دائرة النقابة*؟. 

(Y‏ وذكر مصدر آخر أنه في زمن بايزيد ولي خان الغازي لما تطلب القيام 
بتأدیب بعض المتسیدین من أدعياء (x +J‏ فقد عين السيد محمود ناظراً 


۱۱۲-۱۱۶ نور الأبصار. ص‎ (A) 
۱۱۲ نور الأبصار. ص‎ (Y) 

۱۹۲ الماورديء ص‎ (r) 

۱۳۷/۱ نتانج الوقوعات:‎ (s) 
۸ دوحة النقباء. ص‎ (e) 


1ہ مس ` 


اقم تسس[ 
على السادة. والمصادر التي تحدثنا عنها قبل قلیل» قد صرحت بانه لما تطلب 
القیام بتادیب بعض الشباب باسم السادة (آو عن السادة)؛ آسست النقابة من 


جدید. ومن هذه العبارات لا یتضح تماما ما إذا کان هوّلاء الشباب من السادة 

أم لا؟ وقد ذكر آوزون جارشلي أيضاً أن السیب الذي آدی إلى تأسیس النقابة 

من جدیدء 'وجود بعض أدعياء السادة۱۳) تأكيداً منه على ذلك المصدر. 

وحادثة التسید. قد استمرت من العهد العباسي(۳) مرضاً يظهر بين الفينة 
والأخرى. والحقيقة أن الوظيفة الأولى للنقباء هو الحفاظ على نسب السادة؛ نظراً 
لوجود حوادث التسيد أو أدعياء السیادة(". وفي مراسيم تعيين النقباء الخاصة 
بالعهد المملوكي والموجودة بين أيديناء أوامر للنقباء على القيام بمنع المتسيدين» 
والبحث عن أدعياء السيادة الذين يدعون النسب الشريف دون وجه حق ممن 
يريدون التسلل إلى صفوف السادة. ومنع أمثالهم من هذه الدعوىء ومعاقبتهم». 
وفي عهد الإلخانيين ولأجل اتخاذ التدابير اللازمة ضد المتسيدين كان لابد من قيام 
نقيب الأشراف بمسك شجرات نسب السادة ومعاملاتهم(. وكون الموضوعات 
ذاتها ضمن وظائف النقيب لدى سلاجقة الأناضول“ يدل على وجود أشخاص بين 
الناس في كل الأزمان» يريدون الاستفادة من مكانة السادة» ومن بعض الامتيازات 
التي منحوا في هذا الصدد. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن الاهتمام الذي أولاه السلاطين للسادة حتى في 


(1) Iimiye 16511211, p.165 
۲۳۳/۳ تاريخ بغداد:‎ (t) 
۹٦ الماوردي. ص‎ (r) 
من ملاحق هذا الكتاب.‎ ٠١ والنظر الوثيقة رقم‎ .51/1١١ صبح الأعشى:‎ (t) 
(5) Medhal. p.264; Iran Mogollar.p. 267 
حول هذا الموضوع انظر مبحث: وظائف النقيب لدى سلاجقة الأناضول.‎ )٦( 


۳ سسسےتٹ۱تؤ‎ ٦ 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بایزید الثاني وما بعده 
العهود الأولى للدولة» ووجود من استثني من الضرائب من السادة في عهد مراد 
الثاني» كان سبباً في ظهور المتسيدين في البلاد العثمانية» والدافع الأول لظهور 
أدعياء النسب. وخلاصة القول فان هذه المشكلة التي لم تسقط عن الساحةء قد 
تطلبت اتخاذ تدبير ضروريء فكان أن أسست من جديد مؤسسة النقابة في عهد 
بايزيد الثاني بشكل منظم أكثر من ذي قبل. ونحن نلاحظ وجود حوادث التسيد في 
القوانين العثمانية وفي حججھا الشرعية”". 
أ- تأثير الدول الإسلامية السابقة في تأسیس النقابة 

يذكر في المصادر العثمانية أن السيد محمود كان يعلم بوجود [باس تخدام] 
تعبير نقيب الأشراف في البلاد العرییة'''ء وأنه لذلك جعل يكتب لقب نقيب 
الأشراف في مرسوم تعيينه. وقد استخدم لدى العباسيين نقيب النقباءء بدلا من 
نقیب الأشراف'''. ونجد استخدام تعبیر مماثل له» وأكثر استخداماً وهو لقب 
النقيب الهاشمي (العباسي)؛ أو للتمییز بانه نقیسب الطالبيين فيس تخدم نقیسب 


۶ ۹۹۵ ` 
العباسیین"* أو نقيب الهاشمیین(؟ أو نقیب العلویین أو نقيب الطالبیین(") في هذا 


(A)‏ الأرشيف الشاني. تصنیف 0890.00.14 Ibnu” ]-Emin,‏ وانظر الوثيقة رقم ۳ من 
ملاحق هذا الكتاب. 

(Y)‏ تلخيص البیان. 1/۱۳۲ - ب؛ تقويم التواريخ. ص ۲۰5؛ دوحة النقباء. ص ۸ء ریاض؛ 
٣اب‏ 

(r)‏ البداية والنهاية: ۰۲۲۵-۲۱۹/۱۲ ۱۲۰/۱۳: الوافي: ۲۷۷/۲: النجوم الزاهرة: 
۲۰۲۲/۵ 

۱۰۸/۲ تاریخ بغداد: ۳۸۷/۱۱:؛ الوافي:‎ )٤( 

۱۷۰/٤ شذرات الذهب:‎ :۱٦۹/۳ ۰۱۹۹/۱ الوافي:‎ (e) 

۲۱۷/۵ الوافي: ۲ النجوم الزاهرة:‎ )٦( 


الفصل الثاني 
الصدد(. وفي الدولة الفاطمية التي نشأت في مصر ممثلة في الخلافة الشيعية؛ 
استخدم لقب نقيب الأشراف أیضا. كما وجد لقب نقيب الأشراف لدى الزنكيين 
أيضا. ومثل ذلك لدى الأيوبيين والمماليك. كما استخدم اللقب نفسه لدى 
الإلخانيين ولدى سلاجقة الأناضول©). 

وبعد کل هذه التوضيحات» يتبين تأثر العثمانيين في تأسيس النقابة التي 
آمسوها في عهد بايزيد الثاني» من القريب إلى البعید» بدءأ من السلاجقة ومروراً 
بالمماليك والالخانیین وانتهاء بالعباسیین. إلا أنه من الصعوبة بمكان التحدث عن 
درجة ذلك التأثير. وعلی رأس ذلك التأثير البلاد العربية". وهذا بدوره يستند إلى 

وعلی الرغم من أن أوزون جارشلي يذكر أن العثمانیین قد أسسوا نظارة 
للنقابةء تقلیداً للمماليك والمغول الغربيين (الإلخانيين)””'؛ إلا آننا لم نعشر على 
مصادر أخرى تؤيد هذا الرأي. 

وقد صرح دهسون أن بايزيد الثاني قد قرر تغيير لقب نقيب الأشراف إلى 
ناظر تطبيقاً لما كان متبعاً في عهد الخلفاء القدماء (الخلفاء العباسيين) على 
مؤسسة النقابة التي أسست في عهده(. وحسب علمنا فإنه لم يكن هناك طلب 
من بايزيد بتأسيس النقابة على الغرار المتبع في العهد العباسي. ولقب نقيب 


(۱) للتوسع في هذا الموضوع انظر المباحث الخاصة بنقباء الطالبيين والعباسيين في العهد 
العباسي من هذا الكتاب. 
(1) الروضتین: ۷۷/۱ 
(Y)‏ شذرات الذهب: ٥/۸۷؛‏ صبح الأعشى: ١47/56‏ 
(f)‏ انظر المبحث الخاص بنقابة الأشراف لدى سلاجقة الأناضول والإلخانيين. 
llmiye Teskilati. 4 N‏ )5( 
d'Ohsson: 4/562‏ )6( 


uama 


۱۲۸ مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعد 


الأشراف منح لأول مرة للسید محمود؛ بناء على طلبه“. 
ب - آول مرسوم (براءة) للنقابة لدی العثمانیین 

إن كافة المصادر التي تصرح بتأسيس النقابة في عهد بايزيد الثاني في أوائل 
القرن التاسع الهجري [العاشر الهجری](؟ تشير إلى مرسوم (براءة التعیین) في 
هذا الصدد. 

وكما أن لقب السيد علي في تعيينه لنظارة النقابة لم يكن نقیباء فليس من 
موضوع البحث أيضاً وجود مرسوم لنقابة. إلا أنه لابد من ذكر وجود مراسيم 
للنقابةء بدءا من العباسيين”" والفاطميين > ولدى الأيوبيين الذين أتوا بعد 
الفاطميين والعباسیین» والإلخانيين”” والمماليك(» ولدى سلاجقة الأناضول" 
أيضاً. وعلى الرغم من وجود نماذج من تلك المراسيم الخاصة بالمماليك وسلاجقة 


الأناضول بين أيديناء إلا أننا لا نعلم من وجودھا لدى الآخرين الا من خلال 
الكتب. 


وهذا يوضح أن مرسوم (فرمان) التعيين لمنصب النقابة کان يدون في الدول 


الإسلاميةء كما كان ذلك في المناصب الأخرى. وكان للمرسوم طراز معين في 


0 عطاني. ص ۱۷۱ 

(r)‏ للتوسع فيه انظر: تلخیص البيان: ۱۳۲/ب؛ تقويم التواریخ» ص iY.‏ دوحة النقبساء؛ 
ص ۸؛ عطائي» ص ۱۷۲+ 4/562 D'Ohsson:‏ 

۲۳/۷ الكامل في التاريخ: ۸/٥٦٥٦؛ المنتظم:‎ (r) 

۱۳۳/۲ الاتعاظ:‎ )٤( 


(5) Iran Mogollari. 7 
۰۱-٤۸/۱۱ ۱٤٤-۱١٤/٦ صبح الاعشی:‎ (3) 


(7) Turkiye Selcuklulari. 56-7.م‎ 


التدوين والتصدیر). وهذا الأمر مشاهد أيضاً في المراسیم الصادرة عن المماليك 
وسلاجقة الأناضول. 

وفي الدولة العثمانية لما عين العثمانيون نقيباً للأشراف فقد أصدروا في 
أوائل القرن العاشر الهجري مرسوماً في هذا الخصوص. وبما أن المرسوم قد 
منح من لدن مسؤول الدولة وصاحب السلطنة فان هذا الشخص المانح للمرسوم 
هو السلطان بايزيد الثاني. وبعد الحمدلة والصلولة؛ أشير في المرسوم إلى السبب 
الذي أدى إلى تصديره» وعرضت فيه الآيات والأحاديث المشجعة لهذا الأمر [أي 
الاهتمام بالسادة]. ثم تضمن المرسوم توصيات وضرورة اتباعها. وبناءً على ذلك 
فقد احتوى المرسوم على الشروط الواجب توافرها في النقيب ووظائفه. وهذا 
الأمر واضح في مراسيم التعيين الصادرة في العهد المملوكي والسلجوقي. 
ج - أوصاف أول نقیب الأشراف ووظائفه 

وعلى الرغم من عدم رؤيتنا للمرسوم الممنوح للسيد محمود. وأوصافه إلا 
أن المصادر العثمانية الأخرى قد ذكرت الأوصاف المطلوب توافرها فيه. 

فقد تحدئت عنه تذكرة لطيفي على النحو الآتي: "إن السيد محمود من السادة» 
ومن الأشراف صحيحي النسب. وهو من أهل الفضل والكمال. عالم وزاهد. 
وشاعر. وهو في شعره حسان الثانی"'''۔ وذكر في تذكرة سخي» أنه أستاذ 
لبايزيد C) EN‏ وفي الوقت الذي كان مشغولاً فيه بالعلم» مال إلى الصلاح» 
وسلك الزهد ومسلك التقوى. عالم مستجاب الدعوة وزاهد. والسيد محمود في 


Tarih Deyimleri: 2/470‏ )1( 
(Y)‏ تذكرة لطيفي. ص ۹٦‏ 
(۳) تذكرة سخي. ص 4۸ 


موسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 

الوقت نفسه استاذ لبايزيد الثاني ومربیه. ومخلصه أمير أو أميري(. 
وکما اتضح من تلك المعلومات فیمکننا ترتیب الأوصاف التي يجب توافرها 

في نقیب الأشراف على النحو الاتي: 

۱) يجب أن يكون هذا الشخص من العلماء؛ لأنه إذا جری الحدیث من ضمن 
وظائفه عن العقاب أو التأديب» فیجب أن يكون عالماً بدرجة العقاب» أي أن 
يكون عالماً بالفقه» حاملاً لوصف القاضي (الحاكم). ویصرح في تلك 
الأوصاف بوصف القضاء بشكل واضح» وأنه من الفقهاء(۲۲. وفي مصدر 
آخر يذكر أنه شخص حليم سلیم. متورع ومتشرع(۳. 

(Y‏ ومن إحدى الشروط الواجب توافرها أيضاً في نقيب الأشراف أن يكون من 
السادة. إذ إنه لا يمكن أن يكون لشخص من غير السادة أن يصبح نقياً 
للأشراف. وكان أول نقيب الأشراف المذكور من السادة(*). 
وكما ذکر على رأس وظائف النقباء قبل العهد العثماني فان من وظائفه في 

العهد العثماني أيضاً منع أدعياء النسب من ادعائهم الباطل وتأديبهم إذا تطلب 

الأمر'“'۔ وكانت عملية التادیب تتم في دائرة التقابة. 


ونعلم أنه بعد تأسيس النقابة بدأ النقيب أفندي بتدوين سلاسل أنساب السادة 


(۱) عطائي, ص ۱۱۱ دوحة النقباءء ص ؛ 10.م Mekke-i Mukerreme Emirleri.‏ 
(۲) دوحة النقباء. ص ۱۰ 


Yt مجدي أفندي/ترجمة الشقائق لمجدي أفندي.- إستانبول: ۹٦۱۲ھ. ص‎ (Y) 
۲4۲ مجدي أفندي. ص‎ (t) 


(e)‏ تلخيص البیان, ۱/۱۳۲ - ب ؛ تقويم التواريخ. ص iY.‏ دوحة النقباء. ص 8؛ عطائي» 
ص ۱۷۱ 


۱۳۷/۱ نتائج الوقوعات:‎ )٦( 


mn s 


الفصل الثاني 


في جریدته (دفتر [سجل] السادات)(*. وکان إضافة إلى ذلك يتم منح حجج 
السيادة لمن تأكد نسبه. 


د - راتب أول نقیب الأشراف 

إن السيد محمود. الذي حصل من العثمانيين على لقب أول نقيب للأشراف» 
هو أول نقيب يدقع راتبه من خزينة الدولة. ونحن لم نعثر على قيد يفيد بدفع 
راتب على هذا النحو من خزينة الدولة للسيد علي وابنه زین العابدين الذي بات 
ناظراً للسادات من قبل. وقد بدأ السيد محمود أفندي وظيفته براتب يومي قدره 
خمسة وعشرون آقجة. ثم ارتفع هذا المبلغ إلى سبعين آقجة". وذكر دهسون 
أن راتبه بدأ من ثلاثين آقجةء مصرحاً بأن الراتب اليومي لأوائل المفتين (القضاة) 
في الدولة العثمانية كان ثلاثين آقجة(*) إلا أننا لم نعثر على مصدر آخر يؤيد 
كلامه. 
Y‏ - صکوك السيادة لدى العثمانيين 
أ - نماذج من الصكوك الفارسية 

الحجة هي الوثيقة التي نظمها القاضي عن حدث فقهي» سواء حوت حكماً أو 
لم تحوه. والحجج الصادرة من المحاكم الشرعية تدون بخط التعليق. وتوقيع 
القاضي الذي أصدر الحجة لا يكون في أسفلهاء بل في أعلاها“. 


(۱) نتائج الوقوعات: ۱۳۷/۱: الأرشيف العثماني» تصنيف 2752.50.15 Ibnul-Emin.‏ 
Mekke-i Mukerreme Emirleri. 0‏ )2( 
(r)‏ تلخیص البیان, 1.۱۲ - ب؛ تقویم التواریخ. ص ٢۲؛‏ دوحة النقباء. ص ۸؛ عطائي» ص 
۱۷ 


(4) D'Ohsson: 4/609 
(5) Tarih Deyimleri: 1/865 


۱۳۳ مؤسسة النقابة فی عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


ولتصدیر الحجةء لابد من الاستماع إلى الدعوى بحضور الشهود في محكمة 
شرعيةء واصدار حکم بشآنها. وهذه الدعوی المرئية بحضور الشهودء يحوي 
توقیعاتهم تحت إعلام القاضي. وهذا يعني تحقق القرار. والاعلام مختلف عن 
الحجة. فبناء على سؤال یطرح على القاضي مباشرة أو واقعاًء یقسوم ب|جراء 


و ا ك7 i š‏ ها Bre‏ 
تحقيق فیه. ویعرض ذلك من خلال توقیعه. ولم يكن فيه حاجة إلى شهود' . 


صحة نسبهم بحضور الشهود. وحتى لو وجدت روايات آخضری) فان نقیسب 
الأشراف [السيد محمود أفندي] توفي بعد أن عمل أربعين سنة نقيباً حتى عام 
٩۲ 4/۱‏ ام دون أي فاصل(". ویوجد في متناول أيدينا بصض الحجج 
الصادرة في عهده كأول نقيب للأشراف. 

وأقدم حجة فارسية من حيث التاریخ صدرت في ٤‏ ذي الحجة ۹۱۳هس/1 
مارس ۸٥٥۱م‏ في عهد بایزید الثاني (۵۹۱۸-۸۸۲-/۱۵۱۲-۱۶۸۱ع)۰ وهي 
الحجة الممنوحة لأحد من السادة؛ أثبت نسبه؛ ولم نستطع التحقق من اسمه!. 
وبناء على افتقاد القسم العلوي من الحجة فلا يعلم باسم من أعدّت. وكما اتضح 
منها وصرح فيها فان الشخص المذكور قد أثبت نسبهء وبتاء عليه تحقق ثبوت 
نسبه. وهذه الحجة تستخدم في أي مكان إذا تطلب الأمر. وقد دونت في نهايته 
توصية للأكابر العظام والأعيان الكرام في أي بلدة يلتقون فيها بالسيد المذكور؛ 


(1) llmiye Teskilati. 8 

٩۰۰ تلخیص البیان. 1/۱۳۲ - ب. وقد ذکر أن السید محمود توفي في حدود السنة‎ (Y) 
۲۰۲ هجرية. كما ذکر ذلك تقویم التواریخ أيضا. ص‎ 

IImiye ۲65161۵0. 2.165 ٩۱۰ دوحة النقباءء ص‎ Yt مجدي ص‎ (r) 


(t)‏ الأرشیف العثماني؛ تصنیف 5 050.00 Ipnul-Emin,‏ وانظر الوثيقة رقم ه من 
ملاحق هذا الکتاب. 


7 


الفصل الثاني 
أن یبجلوه ویکرموه. وقد صدرت الحجة من المحکمة بحضور ستة شسهود(). 
وکلهم من السادة. واحتوت الحجة في الجانب الأیمن منها في سطرین من الأعلى 
على الأسفل عبارة "حرره أضعف عباد الله السید محمود بن السید عبد الله النقیب 
الحسيني". والحجة دونت باللغة الفارسية. وهذا يدل على التأثیر الواضح لسلاجقة 
الأناضول والالخانیین على العثمانيين في عهدهم الأول. والحجة حسب وضعها 
الحالي علی النحو الاتي: 


التحیات. إثبات نسب خود کرد وصحت نسب أو تبوت 


بیوست. بنا برین مقدمه ابن مکتوب بر سبیل تمسك 

سید مذکور داده شد. تاعند الحاجت حجت باشد. 

توقع از اکابر عظام واعیان کرام بهر ديار ومقام آنست كه 

سید مسطور راهرجاکه بینند عزتش رالازم دانند ومحبتس را 

واجب شمارند. بديل y‏ ل zf Ci Half‏ إلا المَوَكَة  <N‏ 
قل لا أسألكم عليه أجراً الا المودة في القربی 

حرر هذا في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة سنة ثلاث عشر وتسع مائة 
السيد محمد بن السيد أحمد یحیی 


السيد حمزة بن السيد محمود 


(۱) كان يحضر في المحكمة عادة عدة أشخاص من المعروفين والموشوقین؛ تحت مسمى 
"شهود الحال'؛ للتأكد من جريان المحاكمة بحيدة ودون أي تحيز. وهؤلاء الأشخاص 
الحاضرون بصفتهم شهوداًء ليس من الضرورة حضورهم في أي محاكمة. وبناء على أن 
المحكمة هنا سوف تصدر حكمها في موضوع خاص بالسيادةء فان شهود الحال كانوا من 
السادة بطبيعة الحال. انظر: 

Akdag, Mustafa/Turkiyenin Iktisadi ve Ictimai Tarihi.-Ankara: 1979: 2/100 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 

السید علي ين السيد قاسم آدرنوي 

السيد حيدر بن السيد محمد دو زوي 

السيد عثمان ين السيد أحمد حسن 

السيد مصطفى بن السيد نكساري 

وهناك حجة ثانية بين أيديناء حررت من لدن نقيب الأشراف في الدولة 
العثمانية» صادرة في ٠١‏ ربيع الثاني ۱۳/۵۹۲۰ أبريل ۱۹٥۱م‏ اتضح أنها 
حجة سيادة صدرت في عهد السلطان سلیم (۲۱-۹۱۸ ۲/۵۹ ۵۲۰-۱۵۱ ۱م): 
وهذه الحجة قد تم تحریرها؛ لثبوت سيادة السید الشریف مصطفی جلبيء الذي هو 
أخ سید جان وسيد باشا. وقد تم التحقق أولاً من سيادة المذكورء ثم أثبت السید 
مصطفی جلبي نسبه الصحیح حسب نهج الشرع النبوي الشریف. 
. وبناء على تلك المقدمة فقد منج السید المشار إليه هذه الحجة. وهي ستکون 
دلیله في وقت الحاجة. 


وبحسب الآية الكريمة و فل C Half‏ اجه رل الْموَدَة فى D‏ 
فيجب على رجال الدولة الکبار والأعيان تقدیر السید المشار إليه واحتراسه 
وتکریمه كلما التقوا به؛ إذ إن ذلك واجب بنص الآية. 

وقد منح هذا التمسك (الحجة) للمشار إليه بحضور سبعة من السادة الشهود 
(شهود الحال)» ما عدا شهود الدعوی(). 

وکما جری ذلك في الحجة السابقةء فقد تضمنت هذه الحجة توقیسع السید 


محمود في الجانب الأيمن أسفل الحجة في سطرین. الا أن توقیعه کان ب 'نقيب 
أشراف أدرنه". 


(۱) الآية ۲۳ من سورة الشورى [المترجم] 


(Y)‏ الأرشيف العثماني» تصنيف 3 Ibnul-Emin, Ensab. No.‏ وانظر الوثيقة رقم ١‏ من 
ملاحق هذا الكتاب. 


A‏ > سس 


سرس ...ےس سس وی 

وتضمنت الحجة في أعلاه عبارة "هو الغني المفني". كما احتوت في الجانسب 
الأیسر من آعلاها أيضاًء أن محتوی الحجة طبق الاأصل وذلك بتصدیق قاضي 
مازده "لبراهیم بن سلیمان" دون بیان للتاریخ". أي أن هذه الحجة أيضاً قد 
صدقت. 

وحجة ثالثة صدرت من نقیب الأشراف المشار إليه أيضاً باللفة الفارسية 
تحمل تاريخ ۱۸/۵۹۳ مایو ٠١١‏ ام . وهذه الحجة مثل سابقاتها دونت 
باللغة الفارسية. ومن حيث الكتابة فإنها على غرار سابقتها. الا أن توقيع أول 
نقيب الأشراف في الدولة العثمانية كان على الطرف الأيمن من أعلى الوثيقة. وقد 
ورد في سطرين أيضاً. وقد وصف نفسه بعبارة 'تقیب القسطنطينية المحروسة". 

وبناء على التحقق من ثبوت نسب مصطفى بن السيد يوسف جانيكي حررت 
الحجة حسب نهج الشرع النبوي الشريف. 

ومن ميزات صورة حجة السيادة هذه. كونها قد وقعت من نقيب الأشراف 
محمد محترم بن السيد تاج الدين” (ت في صفر ۹۸۰ه/حزیران ۱9۷۲م)» 
الذي عين نقیباً للأشراف في الدولة العثمانية في عقب وفاة أول نقيب الأشراف 
بها السيد محمود بن عبد الله الحسيني المتوفى عام ۹۶۳هس/۱۵۳۹- 


0 كل المراسيم الواردة من مركز الدولة كان يتم تدقيقها من لدن القضاة. ثم يصدق عليهاء 
وتدون خلاصة عنها في السجلات. انظر: 324.م Osmanli Tarih Lugati.‏ 

(Y)‏ الأرشیف الشاني, تصنيف 195 Ipnul-Emin, 2088. No.‏ وانظر الوثيقة رقم ۷ من 
ملاحق هذا الکتاب 

YA دوحة النقباء. ص‎ (Y) 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


۷ 


يضاف إلى ذلك أن صورة حجة السيادةء كانت قد دونت من لدن قاضي 
بولمان "محمود بن موسی" بموجب أصله دون أي زيادة أو نقصانء مع التصریح 
بذلك في عبارة دونت في أعلى الجانب الأيمن من الحجة. وفي ثلاثة أسطر من 

الأعلى إلى الأسفل. وقد تضمنت الحجة ختم القاضي بعد تلك العبارة. 
ومن آبرزالنقاط الملفتة للنظر في تحليل تلك الحجح ما يلي : 

)١‏ إذا نظرنسا إلى الحجج الأخرى الصادرة في ٤‏ ذي [الحجة] 
۰۰1-۳ م]» فان أقدمها تاريخاً هو الحجة الصادرة في عهد بايزيد 
الثاني» التي تنقصها ثلاثة/أربعة أسطر من بدايتهاء وهي أول حجة سيادة 
صادرة من لدن العثمانيين. وحجتان اتضح أنهما صادرتان من النقيب الأول 
(السيد محمود) بتاريخ ٠١‏ ربيع الثاني ۹۲۰ھ[۱۹٥۱م]ء‏ وهما تشبهان 
بعضهما بعضا في عدة أمور من حيث التوقيع. وكما هو معلوم فان القاعدة 
العامة في الحجج کون توقيع مانح الحجة أن يقع في أعلى الوثیقة(؟. 

(Í‏ أما التوقيعات في الحجتين الأوليين الموجودتين بين أيديناء فقد وردت في 
الجانب الأيمن من الحجة في سطرين اثنين من الأعلى إلى الأسفل. 
فالتوقيع الوارد في الحجة الأولى الصادرة عام ۹۱۳ھ هو على النحو 


الاتي: 


(حرره) أضعف عباد اللہ محمود بن 


- والحقيقة أن السید محمود. وکما صرح بذلك عطاني أيضاء کان قد تخلی - كما يبدو‎ (Y) 
عن النقابة (عام ۹4۱ه) في حياته. لأن لدینا حجة صادرة من نقیب الأشراف الثاني‎ 
٩۱۲۱ وهو محمد محترم. انظر: عطائي» ص‎ 


llmiye Teskilati.p.166-171 
(2) llmiye Teskilati.p.168; Tarih Deyimleri: 1/865; BA. Ali Emiri. no.95 


و .......۔ 


الفصل الثاني 


السيد عبد الله النقيب الحسيني 


u‏ التوقيع الوارد في الحجة الصادرة في عام ۵۰ ه/ [۱۱۱۹م] فهو على 


النحو الاتي: 


حرره أضعف عباد اللہ السید محمود بن السید عبد الله 

النقیب الحسيني بمحروسة آدرنه 

في التوقیع الأول سقط الحرف الأوسط الواقع بین القوسین [أي هکذا: حره]. 
وجود عبارة "حرره" في الحجتین» يدل على آنهما دونتا من لدن نقیسب 
الأشراف المذکور. 

استخدم في التوقیع مع لقب السید اسم الأب (بدلاً من اللقب) مع لقب السيد 
أيضاً. وتدوین أسماء شهود الحال المذکورین في الحجج على الغرار ذاتسه؛ 
إفادة لما كان معتاداً في ذلك الزمن. 

مع وظيفة النقابة للمشار إليه المذكور في التوقیع؛ فقد أفيد أنه من نسل 
الحسين - رضي الله تعالى عنه -. وكما يتضح من هذا فإن الحاصل على 
أول نقابة للأشراف بالدولة العثمانية كان حسيني النسب. وهذا يدل بدوره أن 
النقابة في الدولة العثمانية كانت للحسنيين والحسینیین» كما كان الأمر كذلك 
لدى المماليك والأيوبيين والفاطميين والإلخانيين والسلاجقة الكبار. 


ه) في الحجة الأولى لم يوضح مكان صدورها. Lj‏ في الحجة الثانية فقد صرح 


النقيب بأنه نقيب في آدرنه ومن هذا القيد يتضح أنها صدرت في أدرنه. مسا 
في حجة ثالثة بين أيديناء صادرة في شوال ٩۳۹‏ امايو .15م (في عهد 
[سليمان] القانوني) باللغة الفارسية» فقد تضمنت توقيعاً للنقيب في أعلى الجانب 
الأيسر من الحجة في سطرينء واحتوت ما احتوته الحجة السابقة. إلا بفرق 


(۱) الأرشيف العثماني» تصنيف 20.9 Ibnul-Emin, Ensab.‏ 


og ۔۔'‎ 


۱۳۸ مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


واحد هو کون النقیب نقیباً في القسطنطينية المحروسة. وهذا يدل على أن 

هذه الحجة صدرت في استانبول. 

ولذا جری تدقیق النظرء تبين عدم ذکر النقیب في الحجة الأولى. ومن حیسث 
التاریخ» فان الحجة الثانية والثالثة الفارسیتین المتأخرتین في الصدور عن الأولی 
مدة عشر/عشرین سنةء فقد دخل فیهما اسم المدينة في التوقیع. وهذا يدل على 
التغيير الحاصل في طراز التوقیع» وفي ثراء المحتوی. كما يدل على التطور الذي 

شهده التوقیع. يضاف إلى ذلك أن مؤسسة النقابة كانت تتجه نحو التنظیم. 

(Y‏ تبين أن الحجج الثلاث بما فيها الحجة الأولى الناقصة في أعلاهاء قد دونت 
على غرار واحد. فالأقسام الأساسية فيها على النحو الآتي: 

(Í|‏ ذکر سبب تدوين الحجة في السطرين الأولين منها. وهو في كل مرة للتحقق 
من (ثبات نسب شخص من السادة. 

ب) ثم يصرح بأنه قد تم منح الحجة بعد التحقق من ثبوت النسب حسب نهج 
الشرع الشریف» مع الحمدلة والصلولة. 

€( أن الحكمة من منج التمسك [الحجة] لكونها دليلاً يُبرز في وقت الحاجة. 
وهذا السبب يشير لنا إلى أن الامتيازات الضريبية التي منحت للسادة لدى 
العثمانيين» قد بدأت تتقعد من عهد بايزيد الثاني. 

د) ثبتت حقوقاً سيادة من بيده تمسك (حجة). ولهذا السبب فقد جرت التوصية 
لكبار رجال الدولة والأعيان بتقدير السيد المذكور في الحجة وإعزازه 
وإكرامه في أي مكان كان. وحسب ما اتضح ففيها إشارة إلى أعيان البلد 
الذين يصبحون حلقة الوصل بين أفراد المجتمع والقضاة في مسألة جمع 
الضرائب» بعدم الضغط على السادة في المسألة الضريبية. 


الفصل الثاني ۱۳۹ 


ه) ودلیلاً على الإعزاز والاکرام وردت الآية ۲۳ من سورة الشوری(. والسبب 


الأساس للاعزاز والاکرام هو تلك الآية الکريمة. والحقيقة أن الحجة ذاتها قد 
منحت استناداً لمفهوم هذه الآية. لأن الحجة إن لم يتم تصديرهاء فان 
الشخص لا يستطيع إثبات سيادته (Ü sa‏ ومن هنا فإنه يصبح عرضة 
للتحقير أو تنزيل المكانة. والقضاء على ذلك من مسؤولية الشخص المتحكم 
في إدارة البلاد. وبناعٌ على ذلك فيجب على الأعيان القيام بالإعزاز والإكرام 
للسيد. ولا شك أن السيد الذي لقي الإعزاز والإكرام من أولئك الأعیان؛ 
سوف يلقى الاحترام والرعاية من المجتمع دون شك. 

وفي نهاية الوثیقة وقبل إيراد شهود الحال. يصرح بتاريخ اليوم والسنة 
[والشهر] الذي صدرت فيه الحجة. وتدوين التاریخ سوف يسهل مهمة 
التفتيش الذي كان يجرى بين الفينة والأخرى. وبهذه الطريقة لا يكون هناك 
مجال لتزوير شجرات النسب» كما يقضي بها على حوادث التسيد. وفي 
النتيجة يكون قد حفظ نسب نسل الحسن والحسين - رضي الله تعالى عنهما 
- المسمى ب "عرق التحرير". وكما اتضح من الحجة الصادرة في شوال 
۲سه/مایو 5*٠.‏ ١م‏ في عهد [السلطان سليمان] القانوني المحفوظة في 
تصنيف علي أميري [بالأرشيف العثماني]() يوجد أصل للحجة؛ وصورة 
طبق الأصل منحت للسيد المعني. وفي مقارنة الصورة بالأصل أو نسخ صور 
منه» يركز على الزيادة أو النقصان حسب أهميته. 

وفي نهاية الحجج يدون تحت عنوان شهود الحال أسماء الشهود. وألقابهم 
(السيد) وأسماء آبائھمء والمكان الذي ينتمون إليه بشكل صريح. وكما هو 


(Va‏ للتوسع انظر: المبحث الخاص بالآيات القرآنية المتعلقة بالسادة من هذه الدراسة. 
(rB‏ انظر التوقیع الموجود في يمين الحجة: الأرشيف العثماني» — .20520 Ali Emiri,‏ 
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مؤسسة النقابة في عهد السلطان بایزید الثاني وما بعد 
معلوم فان إثبات حکم حقوقي حسب الفقه الاسلامي, لابد فيه من توفير 
شاهدین عدلین على أقل تقدیر. مع حضور الشخص الحامل لوصف الشهادة 
وبحضور الشهود. ولذلك فان تدوین اسم الشاهد واسم أبيه والمكان الذي 
ينتمي إليه مه . 
وحتی یکون نموذجاً في هذا الصدد فإننا ندرج فیما يلي الحجة الفارسية 
الصادرة في ٤‏ شوال ۳۲٩ه-۱5۳۰[1م]:‏ 
أثبت عندي مضمونه بالشهود العدول - حرره أضعف عباد الله السيد محمود بن 
وأنا الفقیر الحقیر محمد محترم بن السید عبد الله الحسيني النقیب 
تاج الدين علي الحسيني النقیب بمحروسة قسطنطينية صانها الله عن البلية 
سبب تحریر ابن کتاب وموجب تسطیر این خطاب انسستکه سيادة سید 


مصطفی بن سید یوسف جانيكي 


تفتيش کرده شد بعد آزآن بر نهج شرع شریف نبوي عليه أفضل الصلواتن 
وأكمل التحیات اسبات نسب 


خود کرد وصحت نسي او ثبوت بیوست بتابرین مقدمة ابن مکتوب برسبیلن 
تمسك بدست مذکور داد 


شد تاعند الحاجت حجت باشد. توقع آذاکابر عظام واعیان کرام بهردیسارر 
ومقام آنست که سید 


مسطور واهرجاکه بينند عزتش رالازم دانند ومحبتش را وابجب شمارنئد 
بدلیل و قل ل ستل < أجرًا )5523 فى لقن 4. حرر هذا في اليوم الرابيع 


Turkiyenin Iktisadi ve Ictimai Tarihi: حول شهود الحال انظر:2/100‎ )۱( 


پا اوبح 


الفصل الثاني ۱:۱ 
والعشرین من شهر شوال المبارك سنة ست وثلائین وتسع مانة 
شهود الحال ؛ 
السید جعفر بن السید محمود برسوي 
السید محمد ساف بن السید یحیی 
السید علي أكبر بن سید عطاني 
السید بير بن السید کوجود جمجه لي 
السید مصطفی بن محمد مرزفوني 
ب - نماذج من الصکوك العربية 


ان أول نقیب للأشراف في الدولة العثمانية حرر حجة للسيادة باللغة العربية 
موجودة بين أيديناء هو نقیب الأشراف حسن بن یوسف الحسيني(". فهذا النقیب 
في الوقت الذي كان منزویاً فيه في بورصاء أوتي به في آواخر شهر صفر عام 
٠ھ‏ (أوائل مايو (aY £ Y‏ ونصب لنقابة الأشراف. وقد استقال من هذا 
المنصب في شهر ربيع الثاني من عام ۹۸۶ه/حزیران ١۷٥۱م؛‏ بسبب كبر 
السن(۲؟. 


وهذا النقيب الثالث في الدولة العثمانية (بغدادي زادہ)'' قد قام مثل سلفه 


محمد محترم بإجراء تغییرات في حجج السيادة, كما هو ملفت للنظر. ولما قمنا 


(۱) الأرشیف العثماني» تصنیف 00.21 .0,0880 1501-00 وانظر الوثيقة رقم ۱۲ من 
ملاحق هذا الکتاب. 

1/9 ¿ft عطالي. ص ۷ ۲ دوحة النقباءء ص ۱۲؛ ریاض النقبای ص‎ (Y) 

۲۶۷ /ا؛ عطائي» ص‎ ٩ ریاض النقباء» ص‎ (r) 


۳ 
۱:۲ مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده» š‏ 


بمقارنة حجتین للسيادة صدرتا من هذا النقیب ووصلتا حتی الوقت الراهن, تبين 


لنا آنهما Jia‏ بعضهما الا آسماء الأشخاص والأماكن وشهود الحال. وأولی هائین 
الحجتین صدرت في YV‏ جمادی الآخرة ۱۱/۵۹۸۲ آیلول ٢۷٥۱م‏ والثانية في 
٥‏ جمادی الاخرة ۳/۵۹۸۲ آیلول ١۷٥۱م۔‏ 

ومن هاتین الحجتین فإن الحجة الصادرة في عام ۹۸۲ه-/؛ ۷٥۱م‏ خالية في 
الأصل وفي التوقیع من نقص. الا أنه بسیب تبلل بعض الکلمات فيها بالماء 
ونظراً لسقط القسم العلوي الحاوي منها للبسملة» فإننا سوف نقوم بتحلیل الحجة 
الثانية. 
(i‏ دونت هذه الحجج باللغة العربية. 


ب) تضمنت الحجة في أعلاها عبارة "هو الغني المغني المعسین". وبعدها في 


الأسفل منها تماما وکما وُجد ذلك في الحجج الفارسيةء فقسد وردت عبارة 
آباسم الله تيمناً بذكره الجلیل". وکانت البسملة موجودة في كافة الكتابات 
العثمانیة بشكل أو آخر. 
القاعدة الأساسية للحجج؛ وكما اتضح هنا أيضاً وجود توقيع مانح الحجة في 
الأعلى. وطراز التوقيع فيها كما في الحجج الفارسية. على الرغم من وجود 
فرق بينهما في أعلى الجانب الأيسر منها. وقد دون نقيب الأشراف توقيعه 
في ثلاثة أسطر بخط يده على النحو الآتي: 
وضح عندي ثبوت صحت مضمون هذه الوثیقة حكمت بان صاحبها سيد من 
السادات العلوية الشريفة. وأنا أفقر عباد الله الغني حسن بن يوسف الحسيني؛ 
النقيب للأشراف في الأمصار والآطاف بأمر السلطان ابن سلطان سلطان مراد 
خان» یسر الله جميع مراداته في كل حين وآن. 

وكما اتضح في هذا التوقیع فإذا ما قورنت هذه الحجة بالحجج الفارسية 
تبين فيها بعض الفروق على النحو الآتي: 


H‏ لص ر 


الفصل الثاني 

)١‏ التوقیع في الحجج الفارسية أقصرء ومحتواها بموجب ذلك أقل. أما هذا 
التوقیع فهو آطول ومحتواه أكثر. وبعد توضیح نسب النقیب وإيراد اسم أبيه 
واسمه. وبدلاً من توضیح مکانه مثل إستانبول وأدرنه بعبارة متواضعة فقد 
تضمن وصفاً هو تقیب الأشراف في كافة البلدات والمدن". وهذا الوصف 
يبين بشکل واضح أنه زعیم کافة الأشراف في البلاد العثمانية ورئيسهم. 

(Y‏ وفي السطر الثالث من التوقیع. ذکر اسم السلطان الذي عينه لمنصب النقابة. 
وهذا السلطان هو مراد الثالث (۱۰۰۳-۹۸۲هص/۱9۹۵-۱6۷م). 
وينتهي التوقیع بالدعاء لهذا السلطان بأن یحقق الله تعالی مراده في کل وقت 
وحین. 

(Y‏ وتحت السطر الأخیر من التوقیع في الوسط یوجد ختم خاص بحسن بن 
یوسف الحسيني. 

£( واحتوی التوقیع عبارة "حکمت" بدلاً من حرره. 

د) القسم الخاص بالحمدلة والصلولة الواقع في بداية الحجة قد كتب على 
الغرار المدون من لدن النقیب الثاني في الدولة العشانية محمد محترم» 
وباللغة العربية أيضاً. 

ه) إلا أن اللغة لم تتغير بعد الحمدلة؛ بل استمرت باللغة العربية. وهنا وکما في 
كافة حجج السيادة» ذکر السبب في منح الحجة وكيفية تصدیرها. موضحاً 
فیها أن الشاهدین عدلان. ویذکر فیها مکان (قامة صاحب الحجة هل هو حي 
ام قرية. وبعد ذلك كله تستخدم عبارة "السيد النقیب العالم الفاضل الموقع 
الحاكم» قد حکم على صحة سيادة فلان.." 
وهذا التعبیر له معنی من عدة آوجه. فهو يفيد قبل كل شيء جهة الحکم 
(القضاء) في النقیب» وأنه من العلماء. ثم تسرد فيه عدة آوصاف للنقیسب؛ 
إشارة إلى مکانته ومقامه العالي. 


9 — مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني رما بير 


(Ë 


3 (c 


ذكر في الحجج أن القرار قد صدر بحضور شاهدین عدلین. آما شهود الدر 
فعددهم کبیر . وبعد ذکر أسماء خمسة منهم»› تأتي عبارة و غیسرهم 
الحاضرين". وإذا نظر إلى هذا التصریح علم أن هناك أشخاصاً آخرين فم 
حضروا عند القاضي أثناء رؤية القضية إضافة إلى الشهود الخخساً 
المذكورين. 
شهود الحال من الأشخاص المذكورين في الحجتين هم أنفسهم. وهذا الوضع 
يمكن أن يكون دلیلا على الثقة في أولئك الأشخاص. وهؤلاء الموشولین 
بصدقهم وعدالتهم قد شهدوا إذا تطلب الأمر في محكمة آخری() 
ت الحجتان العربيتان بعد قيد التاريخ عبارة ".. جوز الحاكم المسومی 
. وضع العلامة على رأسه..". واتضح من هذه العبارة أن ۰ 
(لنقیب) قد أجاز للشخص المشار إليه بوضع العلامة على رأسه. ولي 
الحجج التي سبق أن تحدثنا عنها لم يذكر فيها وضع علامة على الراس 
سی ن مسألة وضع السادة العلامة على رؤوسهم مما سے 
باسيء قد انتقل إلى حجج السيادة من لدن النقیب 
العثمانية (حسن بن یوسف). والحقيقة أننا وبالقدر الذي بحثنا فيه أن السا 
وعلى الرغم من أنهم كانوا يضعون علامة خضراء على رؤوسهم ' 4 


ذلك لم يشاهد بتدوينه في حجج السيادة. وهذه العلامة الخضراء التي دغ 
إلى الحجج في عهد هذا النقيب ( ۲/۵۹۸-۹۸۰ 9۷-۱۵۷ ام)؛ $e‏ 


ترد في بعض | لحجج الصادرة فيما (Y) y,‏ 


1 بشاه 
O (۱)‏ الحجج انظر: : الأرشيف العثماني, تصنیف Ibnu]. -Emin, Ensab, no.20-21‏ 
(') حول هذا الموضوع 


nul. 
“Emin, Ensab, 20.15, مس : الأرشيف العثماني» تصنیف‎ 
Istanbul: 1 


On 
š; Ibrahim Hakki/Alanya Tarihi.- 5 


؛bk.str.‎ 10 
444-45 


الفصل الثاني 


بن حجج السيادة العربية الموجودة يبن أيدينا أیضاء حجة خاصة بالسيد 
و 
ومد بن محمد؛ المعروف ب معلول زادہ: الذي وجه إليه منصب نقابة الأشراف 
ايل في ربیع الأول 4 هب (تموز ۷۰۲ ام)ء > والذي تقاعد من صدارة 
لأناضول؛ وعين في هذا المنصب بدلا من بغدادي زاده حسن جلبي (حسن بن 
بوسف الحسيني). وهذا الرجل هو أول وآخر شخص يجمع بين النقابة وبين 
لمشيخة الإسلامية!') 
وإذا قورنت حجة السيادة الصادرة عن معلول زاده» النقيب الرابع في الدولة 
الشانية؛ بالحجة الصادرة عن النقيب الذي قبله وهو بغدادي زادهء تبين وحدتهما 
في بعض الأمورء واختلافهما في أمور أخرى. 
وتلك الاختلافات بمكن ترتيبها على النحو الاتي 
Í‏ تغيير شكل البسملة. ففي الوقت الذي كانت فيه البسملة مدونة في الحجج 
الفارسية والعربية قبلهاء على نحو 'باسم الله تیمناً بذكره الجلیل؛ وهذا 
الشكل الذي بدأ تدوينه مع محمد (U), Saa‏ قد استمر مع حسن بن يوسف 
البۂ E‏ : 
لبغدادي دون أي تغيير””. أما النقیب الرابع معلول زاده؛ فقد اکتفسی ب 
سم الله الرحمن الرحیم" بدلا من ذلك. 
*) دلتوقیع الذى ى 
ي كان يدون في أعلى الجانب الأيسر من الحجة. قد تعرض 
سے سس سا ب 
0807 ] 


عطانی, 
خی النقبای ص ۱۲؛ ریاض» ص ۵/]. 
تصنیف Ibnul-Emin, Ensab. no.7,9‏ وانظر الوثيقة رقم ٩‏ من 


Ibnul-Emin, Ensab.no.20,21 ؛ تصنیف‎ 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 
النحو الآتي: 

الأمر كما ثبت» والشأن على ما رقم 

حرره الفقير إلى الله سبحانه 

محمد بن محمد النقيب بالممالك 

الحاقانية عفي عن البلية 

وشكل الحمدلة والصلولة الواردتين في التمهيدء قد استمر:في نقابة حسن بن 
يوسف على النحو الذي بدأت به في حجج محمد محترم. إلا أن القسم الذي 
كان يبين سبب تصدير الحجة. الموضح لأساس الموضوع. فعلى الرغم من 
كونه باللغة العربية في هذه الحجة, إلا أنه لا يشبه عما كان متبعاً في حجج 
النقيب بغدادي زاده. 

وهناك نقطة أخرى في حجة معلول زاده؛ لم نرها في الحجج السابقة عليه 
وهذه النقطة التي تبين وجهاً مهماً لمؤسسة النقابةء هي ذكر دفتر السادات 
في الحجة. وهذه النقطة وردت في الحجة على النحو الاتي: 

".. وجد اثم [اسم] أبيه في دفتر السادات المنسوب إلى المرحوم السید محترم 
النقيب سابقاً..'. أي أن السید موسی اليالواجي المعروف بسیادته بين 
الناس» ولا توجد فیها شبهة. والذي ثبت نسبه بحضور الشهود "..قد وجد 


اسم أبيه في دفتر السادات الخاص بالمرحوم النقیسب السابق السید 
محترم..۳. فبناء على وجود اسم أبيه في دفتر السادات. لم يبق في 


سيادته أي شبهة(؟؟, 


)١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 0890.00.15 Ibnul-Emin,‏ وانظر الوثيقة رقم ٠١‏ من 
ملاحق هذا الكتاب. 


Ibnul-Emin, Ensab.no.15.str.9 الأرشيف العشاني؛ تصنیف‎ (Y) 


ا n‏ ممم 


الفصل الثاني 


وقد لفت انتباهنا في هذا التفصیل بعض الأمور. منها: أن الأشخاص الذين 
تصدر حجج سيادتهم أمام الشهود. يتضح نسبهم أيضاً من دفاتر السادة. 

وثانیاً يتبين وجود دفتر للسادة في عهد كل نقيب. 

وثالثاً أن أسماء السادة القاطنين ضمن حدود الدولة العثمانية ممن منحوا 
الحجج لأيديهم» وأوضاعهم. والأماكن التي كانوا يقطنونهاء - وكما ذكرها 
أوزون جارشلي - وسلاسل سيادتهم وشرافتهم» وأولادهم كانوا يدونون في 
هذا الدفتر'''. وكلما ظهرت الحاجة للنظر في نسب شخص ما من السادة . 
كان المرجع الأول الذي ينظر فيه هو تلك الدفاتر. 

وأخيراً فان من وظائف نقباء الأشراف في الدولة العثمانية مسك دفاتر 
السادة. 


ه) إن مسألة وضع العلامة الخضراء على الرأس التي دخلت في الحجج من لدن 


و( 


نقيب الأشراف التالث في الدولة العثمانية حسن بن يوسف (۹۸۰- 
۶ ه/۲ ۱-۱۰۷ ۱۹۷م)۰ قد استمرت أيضاً في عهد نقابة معطول زاده. 
حيث ورد في نهاية الحجة: 

".. فعند ذلك أذن له مولانا وسیدنا الموقع.. بوضع العلامة على رأسه كسائر 
السادات إذناً مرعياً..". أي أنه إذا وضعت تلك الأمور نصب العين (أي إذا 
ثبتت سيادة المذکور) فان مولانا وسیدنا النقيب الذي حكم فيه فقد أذن بأن 
يضع العلامة على رأسه مثل سائر السادات. 

وفي نهاية الحجة ينصح الأنام بتعظيم المذکور وتوقیرہ؛ بناء على كونه من 
السادة وانتسابه للنسل الطاهر. فبدلاً من أن ينصح الأكابر العظام والأعيان 


(1) Ilmiye Teskilati.p.167 


موسسة النقابة في عهد السلطان بایزید الثاني وما بعده 

تکرام بالتعظیم والتوقیر» فقد أسدي النصح هنا للناس كافة. 

والحجة الصادرة من قاضي أرمنك الحاج محمد في ۱۰ محرم ۲-۵۹۲۳ 
شباط/قیرایر ۱۷٥۱مء‏ في زمن أول نقیب للأشراف في الدولة العثمانية السید 
محمود؛ قد دونت باللغة العربية. وقد خلت هذه الحجة من الحمدلة والصلولة؛ 
ودخلت إلى صلب الموضوع مباشرة. وبناعٌ على [وجود دراسات] عن تصدیر 
القضاة لحجج السيادة في الدولة العثمانیة فلا نرکز عليه هنا. 
ج - نماذج من الصكوك التركية 

بالقدر الذي بحثنا فيه تبين لنا أن آول حجة سيادة باللغة التركية لدى 
العثمانيين قد صدرت في عهد أول نقيب الأشراف لدى العثمانيين محمد محتسرم 
(۵۹۸۰-۹۶۱-/:۱5۹۷۲-۱۵۳م) في زمن السلطان سليمان القانوني (415- 


۵۱1-۱۲۰ ام 


وکما اتضح من هذه الحجة. فان نصفها العلوي — تقریباً - ساقط. والقسم 
الموجود منها بین أيدينا هي: 


".. أتينا على الفور من عدول المسلمین محمود بن بابا (UL)‏ وحسین بن 
أحمد» فشهدا على الوجه المشروح والنهج المسطور. وحین قبولهاء وبناء على 
طلب السید خلیل المذكور» فقد تمت كتابة هذه الوثيقة باهرة البیان. ووضعت في 
یده. وذلك حتی یستخدمها في وقت الحاجة. تحریراً في ۱۸ شهر المحرم الحرام 
(۱) حول الحجة المذكورة انظر: الأرشیف العشماني. تصنیف  Ibnul-Emin,‏ 
Ensab.no.15.str.11‏ 


(۲) الأرشيف العثماني» تصنیف Ibnul-Emin, Ensab.no.15‏ وانظر الوثيقة رقم ۱۱ من 


ملاحق هذا الکتاب. 
(r)‏ الأرشیف العشماني, تصنیف 0800.00.12 ,1000-50010 وانظر الوثيقة رقم ۱۱ من 
ملاحق هذا الکتاب. 


ا ے سح — 


الفصل الثاني 14۹ 


سنة ۹٦٢۹ء‏ 

شھود الحال: 

الملا عبدي بن محمد وبالي بن محمد والملا إسماعيل بن حسن وغیرهم من 
الحاضرين." 


ومع منح الحجة باللغة التركية في زمن محمد محترم» وعدم تصديرها في 
الوحدة الشكلية مع الحجج الفارسية التي أصدرها المذكور؛ يقوي من احتمال 
تصدير هذه الحجة من خارج |ستانبول» ولعلها صدرت من أحد القضاة. وكما ظهر 
في الرقم ۱۲ من تصنيف ابن الأمین» قسم الأنساب [بالأرشيف العثماني]» 
فيصادف وجود مثل هذه الحجج في العهد الأول من تاريخ الدولة العثمانية» مشل 
الحجة التي أصدرها قاضي أرمنك0". 

وثاني حجج السيادة الصادرة باللغة التركية والموجودة بين أيديناء يحمل 
تاريخ أواسط ذي القعدة ۹۷١‏ ه/بدايات أبريل 559١م‏ في عهد السلطان سلیم 
الثاني ( ۹۸۲-۹۷٤‏ ه/ ٤-۱٥٦1‏ ۷١۱م).‏ وقد صدرت أيضاً في عهد نقيب 


الأشراف الثاني في الدولة العثمانية محمد محترم. 


والحجة التركية الأولى مؤرخة في المحرم ۲-۵۹4۹ (مایو (ao f Y‏ في 
عهد محمد محترم ( ۹۸۰-۹٤۱‏ ه/ ١۷۲-٠١۳١٤‏ ١م)ء‏ ومن المحتمل آنها دونت 


)1( الأرشيف العثماني» تصنیف 0890.00.18 Ipnul-Emin,‏ وانظر أيضاً المبحث الخاص 
بحجج السيادة التي أصدرها القضاة للسادة في الدولة العثمانية. 

(Y)‏ الأرشيف العثمانيء تصنيف 5088.00.18 Ipnul-Emin,‏ وانظر الوثيقة رقم ١‏ من 
ملاحق هذا الكتاب. 

(r)‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 8 .82530.20 IDnul-Emin,‏ وانظر الوثيقة رقم 4 من 


ملاحق هذا الكتاب. 


موسسة النقابة في عهد السلطان بایزید الثاني وما بعده 
من لدن أحد القضاة. Lj‏ الحجة التركية الثانية التي صدرت في أواسط ذي القعدة 
5ه أوائل آبریل 555 ١مء‏ فهي الحجة الصادرة من نقیب أشراف (قانممقام) 
بورصاء الممنوحة لشخص یدعی السید أحمدء وذلك بعدما تبینت سيادة نسبه. 
وتذکر الحادثة التي أدت إلى تصدیر هذه الحجة التي لم تفتستح بالحمدلة 
والصلولة؛ والسبب الذي أدى إلى تحرير الكتاب على النحو الآتي: أن الأمير 
(السيد) المدعو السيد رستم المقيم في بورصا وهو في الأصل من قرية بُرومي 
التابعة لقضاء أورخان ألي؛ بيده حجة عليها توقيع وختم نقيب الأشراف السابق 
المرحوم السيد محمود أفندي» صدرت باسم والده [أي والد السيد رستم] السيد 
شمس الدين» وأنه بناء على ما تبين من أن ابن أخيه من الأب والأم السيد أحمد 
ابن السيد حسين ثبت نسبه الصحيح أنه من السادة؛ فقد تم تسجيل ذلك "من لان 
السيد أحمد بن السيد مشرقي والسيد محرم جلبي ابن السيد حياتيء المخولين من 
طرف نقيب الأشراف الحالي فخر السادات السيد محترم أفندي بتسيير أمور 
سادات بورصا..۳) وذلك بحضور شهود الحال. 
فهذه الحجة التي لخصناها على هذا النحو مهمة من حيث توضیحها للتطور 
الذي شهدته مؤسسة النقابة. وقد تبين لنا منح حجج السيادة من لدن القضاة في 
التواریخ المتقدمة''' والمتأخرة”". ومن الأمثلة على ذلك الحجة الصادرة من لان 


قاضي آرمنك عام ۸۹۲۳-/۱6۱۷م(*. الا آننا لم نکن قد صادفنا حتی الآن قیام 


(A)‏ انظر الحجة السابقة. السطر ۸-۰؛ وانظر الوثيقة رقم ۱ من ملاحق هذا الکتاب. 

(r)‏ الأرشيف الشاني تصنیف 8 .80526.20 Ibnul-Emin,‏ (الحجة المورخة بعام 
٩‏ هص). 

)۳( الأرشيف العثماني؛ تصنیف 19 Ibnul-Emin, Ensab.no.‏ (الحجة المورخة باوائل صفر 
٠‏ ه). وانظر الوثيقة رقم ۲ من ملاحق هذا الکتاب. 

)£( الأرشيف الشاني, تصنیف 12 Ibnul-Emin, Ensab.no.‏ 


Gs. B‏ ات 


انسل الاي ل 


أشخاص من خارج إستانبول مكلفين من لدن ثقیب الأشراف بتصدير الحجج. 
والحجة التركية المذكورة هي أولى الإجراءات في هذا الصدد. أي أن شخصين قد 
کلفا من لدن نقيب الأشراف بمنح الحجج من خارج العاصمة من خلال الصلاحيات 
الممنوحة لهما؛ حيث استخدما تلك الصلاحية من نقيب الأشراف. فقاما بتنظیم 
الحجة بصفة الوكيل عنه والقائممقام. 

فإذا تم تحليل الوضع على هذا النحوء فإن قائممقامي نقيب الأشراف (وكلاءه) 
قد قاموا في خارج إستانبول باجراءات» أولها حدث في عهد نقیب الأشراف الثاني 
في الدولة العثمانية محمد محترم (۹۸۰-۹۶۱هس/4 ۵۷۲-۱5۳ ۱م). وهذا 
الإجراء في الحقيقة لم يصبح قاعدة عامة في زمنه على الفور. إذ إنه يصادف في 
أخريات حیاته() في أوائل صفر ۹۸۰ه/آواخر مايو من عام ۱5۷۲م: قيام 
قاضي دیمه توكا" بتصدير حجة”'". تبعتها حجة أخرى بتاریخ 
AT‏ 


ونظراً لما احتوته الحجج من إعفاء ضريبي للسادة؛ وكما سيجري الحديث 
في ذلك فيما بعد فان حجج السيادة التي نظمها قاضي دمه توكا تعد مهمة ہما 
تضمنته من أمور خاصة بها. وقد طلب عبد الغني خواجه - المكلف بجمع 
الضرائب - من السيدين المدعوين بأحمد ورجب - وهما من قرية بكلو التابعة 
لقاضي دمه توكا - ضريبة العوارض» بعد أن سجلهما في خانسة العسوارض(*. 
فبناء على ذلك روجع قاضي دمه توكا بعده المسؤول المحلي للحقوق؛ ونظست 


YY صفر ۹۸۰ه. دوحة النقباء. ص‎ ٦٢ فقد توفي النقيب محمد محترم في‎ (A) 

Ibnul-Emin, Ensab.no. 19 الأرشيف العثماني؛ تصنیف‎ (Y) 

Ibnul-Emin, Ensab.no. 14 الأرشيف العثماني» تصنيف‎ (r) 

)٤(‏ بشان خانة العوارض انظر المبحث الخاص بالإعفاء الضريبي في حجج السيادة من هذا 
الكتاب. 


7, 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


الحجةء 383 السيدان المذكوران مثل غيرهما من السادة مستثنين من العوارض 
الديوانية والتكاليف العرفية. 
وهذه الحجة أيضاً مثل غيرها من الحجج التركيةء لا تحمل في مقدمتها 
الحمدلة والصلولة. بل يذكر فيها سبب تصديرها ويتم الدخول فيها إلى الموضوع 
بشكل مباشر. وبناعٌ على أننا سوف نركز عليه في مسألة الضریبة فقد اكتفينا 
فيها بهذا الحد. 
وحجة السيادة الصادرة باللغة التركية في ۲۰ المحرم ١51ؤ1هم/؛!‏ 
شباط/فبرایر 587١م‏ في عهد مراد الثالث (۰۳-۹۸۲ ۰ه/ ۱5۹۵-۱۵۷ 
مهمة؛ بالنظر لاحتوانها على نتيجة مختلفة عن تلك الحجج. إذ إن الحجج الأخرى 
من حیث النتيجة تحمل قرار سيادة النسب لشخص ما. آما هذه الحجة الصادرة 
من قاضي قرق كليسة "حمزة بن ولي" فإنه بعد ذکر موجبات تصدیر القرار؛ الذي 
آوجب على الحاج محترم بعدم وضع العلامة الخضراء على رأسه؛ وذلك بسبب 
عدم تثبت سیادته. والحجة على النحو الاتي: 
"سیب كتابة هذا السجل هو: 
أن السید سنان المعيّن من طرف أعلم العلماء العظام أفضل الفضلاء الفه‌ام 
نقیب الأشراف القاطن في محمية آدرنه؛ لتفتيش [حجج] السيادة, قد عيّن [بدوره] 
السید حسین بن السید محمود القاطن في نفس قرق كليسة؛ لتفتيش [حجج] 
السيادة للسادة القاطنین في هذه المدينة. فقال السید حسین في مجلس الشرع 
الشریف للحاج محرم بن الحاج موسی - الذي أحضر إلى هذا المجلس (بحضور 
القاضي) -: 
"إن والدك لم یلبس العلامة الخضراءء فلماذا آنت تسدعي السيادة وتضع 
العلامة؟ فانني أطالب بتوجیه السوال من خلال الشرع. فوّجه السو‌ال للحاج محرم 
المذکور بالمواجهة. فقال: انني آثبت نسبي في محضر لدی قاضي البلدة المذکورة 


s s= 


هروس بی 
مولانا السيد آحمد. فأبرز الحجة. ثم ذکر أن لديه رولاً (شجرة) لبحر الانساب: 
فاخرجه. ولما سئل عن الشخص الذي أخذ منه تلك الشجرة» ذکر أنه حصل علیها 
من السید سیف الله ابن السید نظام في محروسة إستانبولء قائلاً: وبناء على ذلك 
فإنني أضع العلامة الخضراء. ونظراً لعدم وجود تمسك (حجة) بحسب الشرع 
الشریف. فقد أخذت العلامة (اللفة الخضراء) من على رأسه؛ وسلمت للمشار إليه 
السید حسین. وتم تسجیل ذلك بالطلب. وأعطي في يد طالبه. جری ذلك وحرر في 
العشرين من المحرم الحرام سنة ۹۹۱۔ 


شهود الحال: 
آورن جلبي ابن بوراق جلبيء خدايي أفندي» الخطیب ممي جلبي ابن قاسم 


s ۹ 8 5 57 1‏ سے پا 
بك» موسی بن أوحد خضر بن خطیب. سراج موسلو وغيرهم من الحاضرين" . 


إن صورة هذه الحجة التركية تحوي عدة مسائل عن نقابة الأشراف: 

(i‏ فهي تبين قبل كل شيء أنه قد تم تعيين بعض المفتشين من لدن نقيب 
الأشراف معلول زاده (۹۹۳-۹۸ف/٢۷٥۱-٥۸٥۱م)”''‏ في عهد نقابته؛ 
وان أولئك المفتشین ومن خلال الصلاحية الممنوحة لهم قد عينوا بمض 
السادة لتفتیش [حجج] السيادة. يضاف إلى ذلك ورود المعلومات فیها عن 
كيفية قيام هوّلاء المفتشین أو قانممقامي (وکلاء) المفتشین بعملية التفتیش. 
وکانت هذه العملية تتم باحضار الأشخاص المشکوکین إلى المحکمة بحضور 
مفتشي نقباء الأشراف أو الأشخاص المعيّنين من طرفهم. وإذا ما تبین مسن 
الحجة التي أصدرها القاضي أن الشخص متسید. کان یسلم هذا الشخص إلى 


(۱) الأرشيف العثماني» تصنیف 14 IDnul-Emin, Ensab.no.‏ وانظر الوئيقة رقم ۳ من 
ملاحق هذا الكتاب. 
(Y)‏ دوحة النقباء. ص ۲ عطائيء ص ۲۹۷ 


۱ 
f 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده. 
مفتش نقيب الأشراف؛ لمعاقبته. وبناء على هذا الإجراءء فقد تم في نهاية 
المحاكمة أخذ اللفة الخضراء من الشخص المذكور. ولم يكتف بعقاب هذا 
المتسيد بإذلاله بتلك العقوبة؛ بل إنه $U‏ على تسليمه للمفتشء فهناك 
احتمال لتعرضه لعقوبات أخرى (مثل الزجر والضرب والحبس) من لدن نقيب 
الأشراف.(“ 

ب) وبما أن صورة الحجة لم تسلم للمتسيد - لأنها دليل عليه -؛ وكما یتضح 

من العبارة الواردة في نهاية الحجةء فإنها سلمت لوكيل مفتش نقيب 

الأشراف السيد حسين. وهذه الحجة دليل على معاقبة نقيب الأشراف 
على الرغم من أن وجود قائممقامي نقيب الأشراف في الأقضية کان أمراً 
معتاداً؛ إلا أن الأقضية التي لم یوجد فيها هؤلاء [المكلفون]ء كان يتم 

إجراءات التفتيش فيها من خلال انتداب مفتشي نقيب الأشراف إليها. 

د) وعلى الرغم من عمليات التفتيش الصارمة تلك فقد كان هناك أشخاص» 
يحملون في أيديهم شجرات (بحر الأنساب) لم تكن بحسب موجبات الشسرع 
الشريف [أي أنها كانت مزورة]. أي أنه كان هناك أشخاص حصلوا على 
حجج السيادة من خلال شهود كذابين ومن طرق ملتوية ويدعون السيادة من 
جهة؛ ولأجل إثبات صحة تلك الحجج. كانوا ينظمون بحور الأنساب» وسلسلة 
[تسب] السيادة. 

ه) اتضح منها أن العلامة الخضراء كانت منتشرة في بداية العهد العثماني؛ 
كدليل على السيادة؛ لأن السيد حسين الذي كان وكيلاً للمفتش» قد طلب من 
المتسيد المذكور أن يجيب على سؤاله؛ وهو "إن أباك لم يلبس العلامة 
الخضراء؛ لماذا أنت تلبسها؟.." وبما أن والد الشخص المذكور [المتسيد] 


)1( llmiye Teskilati.p.168 


B‏ ات تس 
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"tss. 


سر تسس 
هناء وحسب الاحتمال الأقوى لم يكن على قيد الحياة في تلك الفترة» فتبسدو 
أنها تتناول فترة زمنية لا تقل عن خمسين سنة على أقل تقدير. 
إن الحجج لم تكن فقط لإثبات سيادة شخص ماء أو احتواء قرار إيجابي؛ بل 
كانت يمكن أن تحمل قراراً سلبياً أيضاً. 
د- قيام القضاة في الدولة العثمانية بتنظيم صكوك السيادة 

كانت حجج السيادة تمنح في الدولة العثمانية حتى من لدن القضاة أيضأء 
على الرغم من عدم التحدث عن نقابتهم. 

حجة متعلقة بالسادة من هذا القبیل» قد منحت في عهد السلطان سليم [الأول] 
في زمن نقابة أول نقيب للأشراف فيها السيد محمود. وهي الحجة الصادرة مسن 
قاضي أرمنك الحاج محمد في ۲۰ المحرم ۱۶/۵۹۲۳ شباط/فبرایر ۱5۱۷م- 


و 


وهذه الحجة قد منحت بناء على مراجعة الشخص المدعو ابراهیم بن محمود 
فقیه" وبیدہ شجرة نسبء لقاضي آرمنك الحاج محمد. ونسب هذا الشخص 
بلشجرة المذكورة یتصل من خلال أمه بجده المشهور بسیادته السید ابراهیم بن 
السيد بهاء الدین. وبناء على قضية هذا الشخص وبحضور الشهود العدول ومن 
خلال شهادتهم. فقد تم تنظيم الحجة. ومنحت لإبراهيم بن محمد؛ لاستخدامه في 
وقت الحاجة (لإعفائه من الضريبة). 

ومن خلال ما اتضح من هذه الحجة فان القصد من إبرازه إياهاء إثبات 
سيادته حقوقاً في زمن تحصيل الضريبة؛ حتى يستفيد من الامتیازات المعنوحة 
للسادة» وعلى رأسها الإعفاء الضريبي. وقد عرّفها ابن الأمين في تصنيفه 
[بالأرشيف العثماني] "الحجة التي منحت للإعفاء الضريبي". وهذه الحجة تلفت 


(۱) الأرشيف العثماني؛ تصنيف 12 .80520.20 Ipnul-Emin,‏ (وقد ذكر ابن الأسین في 
تصنيفه من خلال تحليله لهذه الحجة أنها قد منحت للإعفاء الضريبي). 


6 مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


الانتباه إلى عدة أمور: 


E: 
وکما اتضح من القیود الموجودة في أعلى الحجةء فانها صدقت من ثلاثة‎ )١ 
قضاة في مختلف الأزمان. ولذا أخذ بعين الاعتبار أن إحدى تلك التصدیقات‎ 
قد جرت من لدن القاضي محمد بن أحمدء ناظر أوقاف آرمنك» فان علاقة‎ 

الشخص المذكور بواردات تلك الأوقاف» احتمال وارد بقوة. 

(Y‏ بنا نلاحظ في الحجة المذكورة |نبات السيادة من خلال امرأة. إذ إن الشخص 
المذكور يتصل من خلال أمه بال سيد إبراهيم بن السيد بهاء الدین؛ في الجد 
للرأي العام؛ إذ إن القاعدة الأساسية في النسب» هو التسلسل النسبي من 


الثالث وبشكل متسلسل. أي أن ذيها عد تسلسل تستبي صحيح. وهذا مخالف 
رجل إلى رجل. وهناك أمثلة أخرى لهذا الوضع(. 


منحت الحجة من قاضي البلدة» وليست من شخص تكفل بوظيفة النقابة. 
وهذا يؤدي بنا إلى بعض التحليلات تتعلق بالفترة العثمانية الأولى؛ وهي: 

أن قائممقامي [نواب] نقيب الأشراف لم يكونوا موجودين في الزمن 
[العثماني] الأول في كل الأماكن. ولذلك فكان الأمر يسيّر من لدن القضاة. 

أن من كان يقوم بوظيفة نقيب» سواء أوجد نقيب أم لم يوجدء كان من 
العلماء في كافة الأحوال. 

إن الحجة لم تدون بالفارسية؛ بل دونت باللغة العربية. وكما ظهرت في 
الحجج الأخرى فقد أشير فيها إلى أن الشهود عدول. أما شهوده فانهم 
لیسوا من السادة. بل فيهم أشخاص من المدرسينء والفقهعاء والحجاج 


(1) الأرشيف الشسانی؛ تصنيف :10.تاو ,9 Ibnul-Emin, Ensab.no.‏ 
Ensab.no.12.str.5‏ 


الى —— 


الفصل الثاني 


والآخية'2. وقد وصل مجموع عدد الشهود إلى أربعة عشر شخصاً. 
ومن الحجج الخاصة بالسيادة الصادرة من القضاة في الدولة العثمانية؛ 
الحجة الصادرة في ۲۰ المحرم ۹٩۱‏ ه/٤۱‏ شباط/فبراير ۸۳٥۱م‏ في عهد مراد 
. الثالث (۳7-۹۸۲٠۰٠٠ھ/؛‏ ۷٥۹۰-۱٥۱م)”''.‏ وبناع على قيامنا بشرح الصكوك 
التركية من حجج السيادة بشكل مطولء فنكتفي بهذا القدر من التفصيل. 
وهناك حجة آخری. صدرت من قاض في أوائل صفر ۹۸۰ه-[حزیران 
۲ وقد جرى الحديث فيها ضمن مبحث صكوك [حجج] السيادة التركية. 


ھ- تنظيم آمور النقابة وبعض التغييرات في الصكوك 

إن السيد محمودء الحاصل على لقب أول نقیب الأشرافء المعطوم بذات 
الحسب والنسب» قد قام بعد أن عين نقيباً للأشراف» بتصحيح النسب وتنقيح 
الحسب (أي نقاء الشرف والأصالة والنسب من طرف الأب)» وتسيير الأمسور 
الأخرى الخاصة بالسادة» من خلال وضع كافة المصالح على عاتقه؛ منطقاً من 
فحوى القول 'لعن الله الداخل والخارج"(* وبقي في منصب النقابة حتى عام 
۳۱ ۵۳۵-۱۳ ام. 


وبعد هذاء عين محمد محترم بن السید تاج الدين الحسيني الطاش‌کندي 


(۱) الآخية: مؤسسة اجتماعية» نشات في الأناضول في القرن الرابع عشر الميلادي؛ للقیسام 
بخدمة الناس. وتعلیمهم حب العمل ومساعدة المحتاجین والفقراء.. المعجم الموسوعي 
للمصطلحات العثمانية التاريخية/سهیل صابان.- الریاض: مكتبة الملك فهد الوطنيةء 
۱ س/۰۰م. ص ۱۳ [المترجم] 

Ibnul-Emin, Ensab.no. 14 الأرشيف العشماني» تصنیف‎ (Y) 

(۳) الأرشيف العثمانيء تصنیف 19 .20580.20 Ibnul-Emin,‏ 

IHmiye Teskilati.p.166-171 ٦١۱٦١ مجدي. ص ۰۲5 عطاني» ص‎ (t) 


۱۸ موسسة الثقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


الأصل”'' نقيباً للأشراف براتب يومي وقدره سبعون آقجه. وذاع صيته في کف ة 
الأماكن". 

Lal‏ عين هذا الرجل نقيباًء فقد أكرم بالمجوزة“ وصوف دراز (نوع من 
الخلع)ء وتفوق بذلك على أقرانه. كما أن الغطاء الذي كان يوضع على فرسه 
الذي كان یرکبه؛ قد زين ببعض الزينة. وهذا النوع من الغطاءء كان يلبس 
على آفراس القضاة الواصلین إلى رتبة المولویة(؟۲. ولما تبين في عام 
۰٠‏ ھ/١١٥٠-٣٥٥۱م‏ عدم وجود أي طعن في نسب النقيب المذکور؛ دخسل 
إلى مجلس [السلطان سليمان] القانوني. وبناءً على ارتفاع راتبه إلى درجة 
الموالي( فيبدو أن ذلك الغطاء الذي غطي به فرسه قد تم في هذا الوقت. 

لقد قام هذا النقیب بوضع النظام على بحور الأنساب» ومنع من دخول غير 
السادة إليها. وأصبحت التمسکات (الحجج) التي أصدرها دستوراً للعمل (مبادئ) 
لمن أتى بعده من الأشراف. ویتبین أن هذا الشخص الذي بدأ راتبه أثناء وصوله 


)1( الأرشيف العثمانيء تصنيف 7 .30890.00 ,10001-50010 وانظر بداية التوقيع الموجود 
في اعلی الحجة. I‏ 


۱۱ دوحة النقباء. ص‎ (Y) 

(r)‏ المجوزة: نوع من اللف الذي يوضع على الراس» اسفله أضيق من اعلاه الأحمر يلف به 
قماش أبيض. بدأ استخدامه في عهد يلدرم بایزید. وقد ورد ذکره في قوانین السلطان 
محمد الفاتح. حيث ألبسها للعلماء» ولبسه هو أیضأً حسب إحدى القيود. وقد لبسها 
السلاطين والوزراء وأركان الدولة العثمانية وبعض الموظفين فترة طويلة. وألغيت في 
عهد السلطان محمود الثاني مع إلغاء الانکشارية. Tarih Deyimleri:2/594-595‏ 

Tarih Deyimleri:2/595 ریاض, ۶/ا؛‎ (4) 


(5) llmiye Teskilati.p-94 
۱۱ دوحة النقباء. ص‎ )٦( 


> r 


هو سس 
إلى النقابة من سبعین آقجه» وتشرّفه فیما بعد بالمجوزة وصوف درازء قد عمل 
على تنظیم بنية مؤسسة النقابة بشيء من التکامل. وأصبح الطراز الذي تکتب به 
التمسكات دستوراً للعمل لمن أتى بعده؟. وکما اتضح فان هذا التنظیم الجديدء قد 
اصبح 'بادياً لإعزاز منصب النقابة"(؟. كما أن هذا التنظیم والنهج الذي سار عليه 
في الحجج, قد ورد ذكرهما في القيود الأخرى أيضاً". 

كان محمد محترم قد سجل أسماء السادات وهوياتهم» وسلاسل السيادة 
والشرافةء وأسماء الأولاد. وأوضاعهم. وأخلاقياتهم. وأماكن إقاماتهم في دفاتر 
السادات (الشجرة الطيبة)”©». وكما تبين فان كل نقيب كان قد مسك دفتراً لعهدته. 


ومن التغييرات التي طرأت أثناء التنظيم على النقابة» ما جرت في الحجج. 
فالحجج السبع(؟ الموجودة بين أيدينا والصادرة من محمد محترم كلها - 
ماعدا واحدة منها(") - قد دونت بطريقة واحدة تقريباً. وخصائص هذه الحجج 
الملفتة للنظر يمكن وصفها على النحو الآتي: 
|( يوجد في بداية الحجة في أعلى الجانب الأيسر منها توقيع مانح الحجة 
النقیب محمد محترم في ثلاثة أسطر. وقد اتضح أن هذا التوقيع هو بخط يد 


(۱) رياض النقباء ص 1/4 

1/4 رياض الثقبای ص‎ (t) 

۱۲ دوحة النقباء. ص‎ (Y) 

Ibnul-Emin, Ensab.no.15, 510: Ilmiye الأرشيف العثمانيء تصنیف‎ (t 
76+7 

Ibnul-Emin, Ensab.no.7,8,9,11; 11۳۷۶ الأرشيف العثماني؛ تصنیف‎ (e) 
Teskilati.p.171 

(۱) الأرشیف الشماني, تصنیف Ibnul-Emin, Ensab.no.8‏ 


(= 


نقیب الأشراف ذاته؛ لأنها تختلف عن الخط الذي کتبت به الحجج کل مرة. 
وتوجد البسملة ابسم اللہ تيمناً بذکره الجلیل" قي أعلى التوقیسع» بمحاذاة 
سطور الحجة. وهذه البسملة کتبت من لدن کاب الحجج. كما اتضح ذلك من 
خلال مقارنة الخط المستخدم. 

تضمنت الحجج كلها الحمدلة والصلولة باللغة العربية على غرار واحد. وفي 
داخل الحمدلة» يُحمد الله تعالی الذي أخرج شجرة السيادة من أرض السعادة. 
وبذلك فان الأصل الثابت مثل شجرة فرعها في السماءء وهي شطر الآية 
الرابعة والعشرين من سورة إبراهيم y‏ 652 یب لها ثابت وََرْعُها في 
ألسَمَاءٍ 4. ومن خلال هذه الآية الكريمة جرت علاقة بين شعار التوحيد التي هي 
الكلمة الطيبة وبين النسب. وهذا الطراز غير موجود في حجج العهد السابق. 

أما في الصلاة على النبي - صلی الله عليه وسلم - فقد أشير فيها إلى 
اصطفاء النبي - صلى الله عليه وسلم - نسباً. مع الصلاة على الأنبيساء 
والرسل الآخرين وآل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

تستمر لغة الحجج بالفارسية بعد الحمدلة والصلولة. ويجري الحديث فيها 
بشكل واضح عن السبب الذي أدى إلى تحرير الحجةء مشاراً فيها إلى اسم 
الشخص الذي أثبت سيادته بحضور الشهود. وبناءٌ على أنه أثبت سيادته في 
حضور الشهود العدول من السادة والأشراف» فقد ذکر أن الحجة منحت إياه 
طبقاً لأحكام الشريعة الغراء. وتكتب تلك الكلمات المتعددة (الحجة)» حتی 
تكون دليلا. 


J 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده« 


x 


یروس سس تس ی 


د) وکمطلب للحجة, فيؤمل من السادات العظام( والأشراف الکرام(۲) تقدیم 
التقدیر والاحترام والمساعدة للسید أو الشریف المشار إليه؛ بسبب حمية 
الدين والأخوة القطعية. 

ه) وأخیراً يذكر تاريخ اليوم والشهر والسنة التي منحت فيها الحجة؛ مع إيراد 
أسماء السادة والأشراف الشهود وأسماء آبائهم والأماكن التي يقيمون فيهاء 
وذلك تحت عنوان شهود الحال(؟. 

و) وردت فقط في حجتين للسیادة(*؟ عبارة ".. العمل بموجب الدفتر الخاقاني في 
الرسوم العرفية..". وذلك بعد الحديث عن وجود التقدير والإكرام مباشرة. 
وكما هو معلوم فإن الدولة العثمانية كانت تقوم بتسجيل كل القاطنين في كافة 

الأحياء المسكونة في الدفاتر الطويلة غير المتوازية التي تسمى بالدفتر الخاقاني 

(طابو تحریر)» كل حارة على حدةء مع الإشارة إلى المبلغ المطلوب دفعه من كل 
شخص تحت اسمه. فان کان هذا الشخص أحداً من السادةء فلا يدون اسمه في 
الافتر ويعفى من بعض الضرائب. ويدون قيد في الدفتر عن وضع هؤلاء 
السادة © , 

وقد أشير في الحجة الفارسية التي تناولناها إلى هذه النقطةء ووضع الحكم 
قائلً: 'فليتم العمل بخصوص الرسوم العرفية بموجب الدفتر الخاقاني:. 


(۱) أي من ذرية الحسین رضي الله تعالی عنه. 

(۲) أي من ذرية الحسن رضي الله تعالی عنه. 

Ibnul-Emin, Ensab.no.7,8,9,11; Imiye الأرشيف الشماني. تصنیف‎ )۲( 
Teskilati.p.171 

Ibnul-Emin. Ensab.no.7.str.10; no.9, str.13-14 الأرشیف العثماني» تصنیف‎ (t) 
وانظر الوثیقة رقم ۹ و۱۰ من ملاحق هذا الکتاب.‎ 

Ibnul-Emin, Ensab.no.8 الأرشيف الشاني» تصنیف‎ (e) 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 
آما الحجة المكتوبة باللغة التركية المؤرخة بعام ٩۹4ه/۵4۲‏ ام والتسي 
صدرت بشکل مؤکد في عهد نقابة محمد محترم؛ فانها بالنظر لسقوط الجانب 
العلوي منهاء فلیست لدینا معلومات عن الشخص الذي منحها. وإذا نظر إليها 
بعدم مواءمتها لطراز الحجج الأخری؛ ولغتهاء ووحدتهاء فمن الواضح آنها منحت 
من شخص آخر(؟. 
۲ - أوضاع السادة في البلاد العثمانية 
أ - إعفاؤهم من الضرائب 
ان الاهتمام بالسادة قد جری في عهد عثمان غازي (111- 
۲ /2۱۳۲۹-۱۲۹۹)(» حیث طرحت مسألة (درار آرزاقهم وأسباب 
معاشهم وتوفیر وجوه انتعاشهم(. وکان ابنه آورخان (۷5۱-۷۲۲ه-/7۱۳۲۵ 
(aY Ye‏ يحب أهل العلم والحفاظ. ویخصص لأهل العلم الرواتب(*. والحقيقة أن 
امتلاء البلدان العثمانية بالعلماء والمشایخ والسادات؛ لم يكن بدون سببا“. 
ويبدو في احتمال كبير أن الادرار المستمر والاعفاء الضريبي للسادة من جيل إلى 
جيل» والذي انتقل من عهد السلاجقة إلى عهد آورخان» وحتی لو لم یکن في 
عهد عثمان غازيء فان ذلك كان سبباً [في توجههم إلى البلا العثمانية]". 
وتؤيد ذلك وتؤكده البراءة التي أصدرها مراد خداوندكار (مراد الأول) لإعفاء 


(۱) الأرشيف العثماني« تصنيف Ibnul-Emin, Ensab.no.8‏ 

۱5۱/۱ منشآت سلاطين:‎ (Y) 

(r)‏ حول تحليل هذه المصطلحات المركبة انظر المبحث الخاص الموقف من السادة في الفترة 
العثمانية الأولی» من الفصل الأول من هذا الكتاب. وانظر ایضا: Turkiye‏ 
Selcuklulari.p.57; Tarih Deyimleri: 2/36‏ 

Tarih Deyimleri: 2/36 ۱۵۷ نشري. ص‎ (t) 


(S) Turkiye Selcuklulari.p.57, 58 
(6) Turkiye Selcuklulari.p.57 


ت- 


الفصل الثاني 
السادة من الضريبة عام ۷۸۷ه-/2۱۳۸۵(. وبناءٗ على هذا الاعفاء الضريبي 
فان 2223 لم يكن یؤخذ من السادة. كما أنهم كانوا مستثنين من رسم الأغنام". 
وإذا نظر إلى الكلام الذي دونه Ga‏ ورد اسمه في تلك البراءة» فان آباءهم كانوا 
أصحاب هذا الامتياز من قبل. أي أن هذا الإجراء كان متبعاً منذ عهد السلاجقة 
بما فيها عهد عثمان بك وابنه أورخان. يضاف إليه استمرار ذلك الإجراء في عهد 
خداوندكار بقوة. لأن خاتمة البراءة انتهت بالدعاء باللعنة على من يبدل هذا 
الحكم من الإنس والجن. 
ب - ذکر الاعفاء من الضريبة في صكوك السيادة 
)١‏ وردت عبارة في شطر من حجج السيادة الممنوحة للسادة "..لابرازها عند 
الحاجة.." باللغة الفارسیة(۳؟ و".. للاحتجاج عند الاحتياج..' باللغة 
العربية” ». و"..حتى يحتج بها في وقت الحاجة.." باللغة التركية“. 
وكما هو معلوم فان إثبات سيادة أحد من السادة من الجهات الرسمية؛ 
والاعتراف بها من منظور الحقوقء يتطلب إصدار حجة في ذلك. وتبين ذلك حادثة 
وقعت في المحرم عام ۹۹۱ ه/شباط/فبرایر 581٠‏ ١م.‏ وكما تبين بشكل صريح 
في السجل الذي دونه قاضي قرق كليسة حمزة بن وليء فإن السيد سنان المكلف 


(1) TOEM.- Istanbul: 1332.vol.5, p.244-246 
لمعلومات آکثر تفصيلاً انظر: البراءة [المرسوم] التي أصدرها خداوندکار.‎ (Y) 
Turkiye`nin Iktisadi ve Ictimai Tarihi: 2/376-377 
Ibnul-Emin, Ensab.no.5,str.3; Ali Emiri, الأرشيف العشاني. تصنیف‎ (r) 
(Kanuni).no.195 
وانظر الوثيقة رقم ۱۱ من‎ Ibnul-Emin, Ensab.no.12 الأرشيف العثماني» تصنیف‎ )٤( 
ملاحق هذا الکتاب.‎ 


Ibnul-Emin, Ensab.no.8 الأرشيف العشماني, تصنیف‎ (e) 


154 مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


من لدن نقيب الأشراف معلول زاده"“ في تلك الفترة» قد كلف السيد حسين - 
الذي كان يقيم في š Š‏ كليسة -؛ للقيام بتفتيش السادة الموجودين بها. فأحضر 
السيد حسين الحاج محرم - الذي كان يقيم فيها أيضاً - إلى المحكمة بحجة 
التسيد. وبناءٌ على عدم وجود تمسك (حجة) ممنوح له بحسب الشرع 
الشریف'''ء فقد أخذت منه العلامة الخضراء التي كان يضعها على رأسه. 

وكما أفادتها هذه الحادثة فإنه لأجل إثبات السيادة: كان لابد من منح حجج 


السيادة» إما من نقيب الأشراف» أو من قائممقامي [نواب] نقيب الأشراف المعینین 


Pra 
من طرفه".‎ 


فإذا اضطرت الحاجة؛ كان يتم إبراز تلك الحجج. دلیلاً [علی السیادة] كما بينا 
سايقاً: 

الأوضاع التي كان يُحتاج فيها إلى الحجة وسبب الحصول عليها: 

كان من أحد الأوضاع التي اضطرت الحاجة لإبراز الحجة؛ عملية التفتسیش. 
والحادثة السابقة تظهر هذا الأمر. والحقيقة أن من ثبتت سيادته لم يكن لينتهي, 
وضعه على ما هو عليه؛ بل كان من متطلبات تلك السيادة ما يترتب عليه من, 
منحه بعض الامتيازات. 

والسادة الذين انتشروا في كافة البلاد العثمانية ويشكل مجموعهم عدداً كبيرأً» 
كانوا قد انخرطوا في كافة المناصب الحكومية: في الادارة» والشؤون الدینیة»» 
والطبقات الإقطاعية» وفي الجيش. وكان لدى كل هؤلاء الناس تقریباً وثيقة نسب؛ 
الامتياز المعروفة بالشجرة أو سلسلة النسب. أما المتسيدون فكانوا في مواجهة: 


(۱) دوحة النقباء. ص ۱۲؛ عطائي» ص ۲۸۱ 
(Y)‏ الأرشيف الشاني؛ تصنيف Ibnul-Emin, Ensab.no.8‏ 
(Y)‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف Ibnul-Emin, Ensab.no.18‏ 


سج ۹یہ FA‏ — 


الفعمل الثاني 
الخطر المدلهم بهم بناء على شبهة أن يكشف أمرهم. لأن رئيسهم الذي هو نقيب 
الأشراف» كانت لديه الصلاحية الكاملة في إحالتهم إلى المحكمة للتحقق من 
أمرهم» وفي إنزال العقوبة بمن ادعى السيادة زوراً وبهتاناً”'". إلا أنه وکسا أن 
وجود القضاة لا يرفع الظلم عن المعمورةء فان العلماء أيضاً إن لم يستطيعوا 
التغلب على الجهل؛ فمن الطبيعي أن يظهر المتسيدون إلى الساحة بين الفينة 
والأخرى. 

Las‏ أن شجرات النسب الموجودة بين أيدي السادة وسلاسل الأنساب؛ 
اعتبرت وثيقة للامتيازء فان هذا الامتیاز كان لابد وأن يصاحب معه لعض 
الإعفاءات والفروق التي هي من متطلبات ذلك الامتياز. وعلى رأسها تقييد 
الرواتب للسادة؛ والإعفاء الضريبي عنهم. وبناءً على ذلك فان حجج السيادة 
كانت تفيد أصحابها في هذا الوقت بالذات"» وتضطر الحاجة إليها في هذا الأمر. 
(Y‏ ونشاهد أيضاً التصريح في حجج السيادة بالإعفاء الضريبي وليس على نحو 

مغلق وعائم: 

ففي الحجة الصادرة في زمن نقيب الأشراف محمد محترم في عهد [السلطان 
سليمان] القانوني التي كان مدخلها باللغة العربية والمتبقي منها باللغة الفارسية 
الصادرة في ale)‏ 45 5ه/؟ 54١م)‏ والمبينة لسيادة السيد مصطفى ابن السيد 
موسى الطرسوسی(" قد ذكر فيها ضرورة تقدير المذکور واحترامه ورعايته 
بعذه من السادة والأشراف» وأن ذلك من الحمية الدينية والأخوة القطعية. ثم ذکر 


Ibnul-Emin, Ensab.no.14; d'Ohsson:4/556-557 الأرشيف العثماني» تصنيف‎ )۱( 

Ibnul-Emin, Ensab.no.19, str.13-15 الأرشيف العثماني» تصنیف‎ (Y) 

٩ وانظر الوثيقة رقم‎ Ipnul-Emin, Ensab.no.9. 5.13 الأرشيف الشماني؛ تصنيف‎ (r) 
من ملاحق هذا الكتاب.‎ 


۱۹1 مؤسسة التقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعدهه 


فیها بعد ذلك مباشرة ".. والعمل بموجب الدفتر الخاقاني في مسألة الرسوم/ 
العرفية آساس [في هذا الصدد]". 

کما آن حجة سيادة أخرى باللغة الفارسية آصدرها النقیب المسذکور L sj‏ 
وصدقت من لدن قاضي آورفا حسین بن محمد وغيره من القضاة في أواسط 
جمادی الأولی عام 44 5ه (آیلول/سبتمبر (aot Y‏ قد تضمنت في سطرها 
العاشر عبارات عن الرسوم بالصيغة ذاتها(۲. 


وفي الحجة الصادرة باللغة التركية في آوائل صفر من عام ۹۸۰ھ (ماب 
(a) e V Y‏ في عهد السلطان سلیم الثاني (۹۸۲-۹۷ھ/١١٥٠-٣۷٥۱م)؛‏ من 
قاضي دمه توکا الملا مصطفی بن محمد. المبينة أن السید أحمد والسید رجب من 
نسل السيد طبوز آغلو قد ذکر فیها ".. بان لا یطالب السید أحمد والسید رجب 
العوارض الديوانية والتکالیف العرفية» وأن یعامل هذان السیدان مثل سالر 
السادات في الاعفاء من الضرائب المذکورة» وأنه حتی لا یتم إحراج أحد في هذا 
الموضوع؛ فقد طلبا تمسكاً (حجة) شرعیأء ولذلك فقد جری تسطیر هذه العبارات 
وتقدیمها لیدهما..۳۰. إذ إن المذکورین لم ثعلم بسيادتهماء وطلبا بدفع ضريبة 
العوارض. 
ولابد هنا من توضيح الرسوم العرفية والعوارض الديوانية والتكاليف العرفية 
الواردة في الحجع, مادام أن المقام يتطلب ذلك. وذلك حتى تتضح أنواع الضرائب 
التي أعفي السادة عن دفعها. 


(۱) الأرشيف العثماني» تصنيف Ipnul-Emin, Ensab.no.7‏ وانظر الوثيقة رقم ٠١‏ من 
ملاحق هذا الكتاب. 


(۲) الأرشيف العثماني؛ تصنيف Ibnul-Emin, 0880.00.19. str.4-5‏ وانظر الوثيقة رقم 
۲ من ملاحق هذا الكتاب. 


E. کو‎ 


الفصل الثاني ۱1۷ 


الرسوم العرفية : الاسم العام الذي أطلق على الضرائب التي كانت توخذ من 
مواطني الدولة غير [المحددة ب]الأحكام الشرعية. وتضم الضرائب التي تسمى 
بالتكاليف العرفية والعوارض الدیوانیة(. وبناءً على ذلك فان الرسوم العرفية 
تحوي نوعين من الضر انب: 
)١‏ التکالیف العرفیة. 
۲) العوارض الديوانية. 

التکالیف العرفية : هي إحدى الضرائب التي شکلت الرسوم العرفية. ومقدار 
الضرائب التي انضوت تحت هذا الاسم كانت تختلف من أيالة [ولاية] لأخضری. 
وکانت تحدد من خلال القانون الخاص بکل أيالة المدون في بداية دفاتر طابو - 
تحریر. فعلی سبیل المثال كان یذکر في قانون لواء حماة أن السادة الموجودين 
في هذا اللواع کانوا مستثنين من التکالیف العرفية(). 

وفي قانون لواء سلستره() ورد في فقرة منه ".. أن السادة والخطب‌اء 
والائمة والمؤذنين وسرماه فلان [العلماء؟] والحفاظ والمعرفین والقيمين [العاملین 
في المساجد] والمحصئین [أي الضرانب] والفرسان المتقاعدین وکبار السن 
والمجانین. ومديري القصابین غير مدخلین في خانة العوارضء وأن تلك الطوائف 


(1) Osmanli Tarih Lugati.p.286; Turkiyenin 165281 ve Ictimai Tarihi:2/271- 
273 


Tapu T'ahrir Defterleri.Defter 10.137, 2/b-3/1 الأرشيف العماني» تصنیف‎ (r) 
سلستره: مدينة ساحلية في الجنوب من سواحل طونا الواقعة في شمال بلغاریا في الوقت‎ (f) 
الراهن. داقع عنها أحمد أيوب باشا في الصرب الروسية العثمانية عام‎ 
ه/۷ ۸-۱۸۷ ۷م۰ ثم تركتها الدولة العثمانية لبلغاريا بناء على معاهدة برلين.‎ ۱ 
واراضیها منبتة للغاية.. لغات تاريخية وجغرافیة/احمد رفعت.- (ستانبول: محمود بك‎ 

مطبعه سی, ۱۲۹۹ه: ٩۱/۶‏ [المترجم] 


۱1۸ موسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


لم یدرجوا في الدفتر..۲) حیث ذکر هنا بشکل صریح أن المعفی من ضريبة 
العوارض, كان مستثنی أيضاً من الرسوم الأخرى. 

ویوجد في تصنیف وثائق جودت - الداخلية [من الأرشيف العثماني] 
معروض مقدم من السید محمد وزملاه المقيمين في قضاء سیورك() "أنه بسبب 
کونهم من السادة؛ کان يجب عدم مطالبتهم برسوم الرعية"ء في الوقت الذي قام 
سباهیو [فرسان] القرية بطلب رسوم الرعية من المذکورین". ما أدى بالمذکورین 
إلى رفع الشکوی في هذا الخصوص. وهذه الشسکوی الخاص بعهد مصطفی 
الثالث!ٴا توضح الموضوع. وبناءٌ عليه فقد صدر الحکم المبني على القانون. 

وکان من أهم ضرائب التکالیف: المجردء وبتاك» وإسبنجه؛ والعروسية؛ 
والجرم والجنایات» والاحتساب» وجفت بوزان وغیر ذلك من الضرائب التي 
كانت تضم في داخلها أنواعاً أخرى» مثل: کوان وآغل» ویایلاق وقشلاك؛ وبالطه؛ 


ویافا وكاجكون» والجمرك..إلخ. وقد اتضح أن عدد تلك الضرائب کان كثيرا 
للغایة(". 


(1) Barkan, O.Lutfi/15. ve 16.Asirlarda Osmanli Imparatorlugunda Zirai 
Ekonominin Hukuki ve Mali Esaslari.- Ankara: 1943.p.32 
مدينة واقعة في جنوب شرق تركياء تابعة لولاية آورفا في الوقت الراهن. [المترجم]‎ (Y) 
رسوم الرعية. هي لرسوم التي کلف الرعية بدفعھاء وهي تضم مختلف أنواع الضرانب‎ (r) 
من الشرعية والعرفية والديوانية. وعلی رأسها رسم بناك» والأعشار التي كان يجب‎ 
: دفعها على مختلف المحاصیل. للتفصیل انظر‎ 


Inalcik, Halil/Osmanli Imparatorlugu: Toplum ve Ekonomi.- Istanbul: 


1993.p.49-52 
وانظر الوثيقة رقم ۲۰ من‎ Cevdet-Dahilye.no.5593 الأرشيف العثماني؛ تصنیف‎ )٤( 
ملاحق هذا الکتاب.‎ 


(5) Osmanli Tarih Lugati.p.331. Turkiyenin Iktisadi ve Ictimai Tarihi:2/273; 
Kazici, Ziya/Osamnlilarda Vergi Sistemi.- Istanbul: 1977.p.155-160 


—mr m W M. 


الفصل الثاني ۱۹۹ 

ویبرز إعفاء السادة من الضرائب في مجامیع کتب القانون أيضاً. حیث وجد 
حكم على النحو الاتي ".. إذا تنازع السادة المسجلون في دفتر السادة صحيحي 
النسب من الرعية. بعدم دفع رسم بناك فان کانوا من السادة صحيحي النسب. 
وبیدهم تمسکهم (حجة) الصادر من نقیب (ستانبول) وشجرتهم» فلا اعتبار لما 
سجل في الافتر من رسم الرعية علیهم۲. فقد جری التصریح هنا بشکل واضح 
بعدم دفع السادة لرسم بناك الذي هو من رسوم الرعية. 

أما القسم الثاني من الضرائب المعدودة من الرسوم العرفيةء فهو العوارض 
الديوانية. والحقيقة أن هذه الضريبة التي فرضت على الرعية في الحالات غير 
الطبيعية هي ضرائب مالية وعينية وبدنية. فعلى سبيل المثال تلك الأعمال تكمسن 
في: القيام بصنع الكوريك [المجرف] وتقديم حاملي المجرف» وتوفير العشب 
والتبن والغلالء والعمل البدني في القلاع والجسور والطرقات. وقد تحولت تلك 
الضرائب إلى دفع مبلغ مالي معين بدءاً من القرن السادس عشر الميلادي؛ وأطلق 
عليها آقجة العوارض. إلا أن الواجبات العينية والبدنية لم تكن قد رفعت كلياً. لكن 
تحصيل آقجة العوارض كان يتواءم مع مصالح الدولة أكثر. وكانت الخانات 
[المنازل] التي تدفع إلى الدولة العوارض الديوانية أطلق عليها خانة [منازل] 
العوارض. وقد حددت كافة القرى والبلدات المنازل التي تدفع ضريبة العوارض» 
كل حسب قدرته. فإذا تطلب دقع الضريبةء كانت تقسم على تلك المنازل. وكانت 
الفنات العسكرية (والسادة من ضمنھا)ء ومنسوبو الفئة العلمية [العلماء]ء 
والعاملون في خدمة الدولة مستثنين من تلك العوارض. وهذه الأنواع من 
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مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده ‏ 


وکانت ضريبة العوارض» تقترح من الدیوان؛ وتصدر بموافقة السلطان. 

وهذا النوع من الضريبة مثل الذي قبله؛ كان یرد في القوانین وفي دفاتر 
طابو - تحریر إذا ورد ذكر للمذکورین. وحتی نمثل لذلك بمثال توضيحي فاننا 
ندرج النصوص الاتية: 

إن هذه الجماعة (وهي جماعة السادة المسذکورین في الصفحة (YA‏ 
المدرجة فيها بشکل مستور سلیم شوخ ابن سنان. وعیسی بن موسی وخضر بن 
إلیاس؛ وهم من الصالحین ومن آل انرسول. ولذلك ونظراً لأنهم کانوا مستئنین 
من لعوارض الديوانية من القديم» فقد تم تسجيلهم في الدفتر الجديد على لوج“ 
لسابق(. و".. قد صدر الأمر بإعفاء السادة من جميع العوارض [الضريبية]..". 
حيث جرى pO‏ سبي بت الإعفاء من العوارض المعدودة من 
الرسوم العرفية التي كانت الرعية مكلفة بدفعها إلى الدولة. 

وبعد أن تبين وضع تلك الأنواع من الضرائب التي أوردناها بشكل مقتضب» 
فقد اتضحت امتیازات أنواع الإعفاء الضريبي التي كانت ممنوحة للسادة من خلال 
حجج السيادة. 
ج - الأحكام التعلقة بالإعفاء من الضريبة في القوانين العثمانية 

إننا حسب ما توصلنا إليه من البحث في القوانين العثمانية» تبين لنا إعفاء 
السادة من بعض الضرائب التي هي من التكاليف العرفية. وهذا الوضع قد أدرج 


أيضأ في مواد القانون. وأهم الرسوم العرفية التي لم تكن توّخذ من السادة هي 
رسم بناك. 


(۱) الأرشيف العثماني؛ تصنيف 184 .م.69 Tapu Tahrir Defteri.no.‏ وانظر الوثيقة رقم 
۸ من ملاحق هذا الكتاب. 


Tapu Tahrir Defteri.no. 137.p.2/b-3/a (Hama الأرشيف العثماني» تصنيف‎ (Y) 
Kanunnamesi) 


—jQD . 


الفصل الثاني ۱ 
كان یتم تحصیل رسم الزراعة من القرویین المزارعین لأرض بمقدار مزرعة 
على أقل تقدیر» في السنة مرة واحدة» من عشر آقجات وحتی خمسین آقجة 
حسب الأيالة التي یتبعونها. والمزرعة إن كانت في أرض خصبة وجيدة تعد 
سبعين/ثمانين ¿Luisa‏ وان كانت في أرض متوسطة كانت تعد مائة دونم» أما إن 
كانت في أرض غير خصبة فتعد مائة وخمسين دونماً. وهي تطلق بشكل عام على 
الأرض التي تتكون من أربعين خطوة طولاً وعرضا(). ويضاف إلى هذا الرسم 
الزراعي أن القروي كان يدفع رسماً آخر على الحصادء وهو إما العشر أو الثمن 
أو الخمس(. وهذا الرسم الذي يدخل إلى رسم الرعية يطلق عليه العشر. وفي 
الوقت الذي كان فيه النصارى مضطرين إلى دفع الرسم الزراعي مثل المسلمين 
حتى عهد مراد الأول (51١51-1/اه/. 884-١5‏ ام)؛ فإنه في هذا العهد قد 
أصبح دفع رسم إسبنجه بمبلغ خمسة وعشرين آقجه في السنة رسماً زراعياً 
قانوناً ملزماء سواء أزرعت الأرض ام لم تزرع(. آما من قاموا بزراعسة أرض 
أقل من مزرعة, فإن كانت نصفها كان يدفع نصف الرسم المذكور تحت مسمى 
النصف؛ وان كانت ربعها كان يدقع رسماً بمقدار الربع. ومن زرع منهم أكثر من 
ذلك كان محسوباً عليه. 
والمزارع الذي كان مكلفاً بدفع الرسم الزراعي؛ کان يطلق على أولاده 
القاطنين معه في منزله اسم مجرد (عازب). وفي الوقت الذي لم يكن يتم تحصيل 
الضريبة من المجردین (العزاب) في بعض الولایات» كانت في ولایات أخرى يؤخذ 1 
عنهم ستة آقجات. وهؤلاء العزاب الذكور الذين لم تسجل عليهم الأرض 
الزراعیة كانوا مكلفين فقط بدفع رسم المجرد. 


(1) Osmanli Tarih Lugati.p.74-75 
(2) Osmanli Tarih Lugati.p.274, 331 
(3) Osmanli Tarih Lugati.p. 134, 286 
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فإذا تزوج هذا المجرد (العازب) آطلق عليه بناك. والزم بدفع ضريبة تسمی 

رسم بناك بمقدار اثنتي عثنرة آقجة بشکل متوسط حسب الأيالة التي يقيم فیها. 
وکان أحد من الرعية ممن سجلت عليه الأرض الزراعية مکلفاً بدفع ضريبة بناك 
على آولاده المتزوجین الذين لم تكن علیهم آراض زراعیة. 

ومن هذا القبیل أيضاً فان المزارع الذي يترك الزراعة لسبب وجیه, وكذلك 
غير المکلفین بدفع ضريبة تخریب الزراعة" كان یطلق علیهم أيضاً بناك. وكانوا 
بالحکم المذکور. أما من کانوا یترکون الزراعة لسبب غير وجیه فکانوا یستمرون 
في دفع الرسم الزراعي» وکان یطلق على الضريبة في هذه الحالة رسم تخریسب 
الزراعة. 

فان كان المکلفون ببناك یقومون بزراعة الربع أو آقل من نصف الارض» 
ویحصدونها فانهم کانوا ملزمین بدفع اثنين من الآقجات عن كل دونمين من 
الأرض؛ ویطلق على هذه الضريبة بناك الزراعي. 

آما المجردون (العزاب) فان کانوا یشتغلون بالزراعة أو بالکسب من طریسق 


آخرء فاضافة إلى ضريبة المجرد کانوا یدفعون أيضاً ضريبة آخری بمبلغ ست 
آقجات تسمی جابا بناك. 


(۱) كانت ضریبة بناك تقابل ثلاث خدمات وتقسم إلى جابا بناك» وبناك المزروع. فجابا بناك 
كانت ضريبة أخفء وهو الرعية المتزوج الذي لم يكن على اسمه أرض زراعية مسجلة 
ویتصرف فیها. وفي قانون محمد الفاتح كان هذا الشخص مكلفاً بدفع ست آقجات. وکانت 
هذه الضريبة تصل حتی إلى اثنتي عشرة آقجة» كما حصل. أما بناك الزراعي؛ فیرد في 
قانون محمد الفاتح بتسع آقجات. ویصل حتی إلى خمسة عشر وثمانية عشر آقجه. وهي 
الضريبة التي كانت تؤخذ عن الرعية المتزوج الذي كان یتصرف في أقل من نصف 
مزرعة, 

۱۱۹ Iktisadi ve Ictimai Tarihi: 2/123-125; Osmanli Imparatorlugu: 

Toplum ve Ekonomi.p.39, 41, 44-46 
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الفصل الثاني ۱۷۳ 

وکان مقدار ضرائب الرسم الزراعي وبناك الزراعي وجابا بناك» یمکن أن 
يتغير حسب أيالة [ولایة] من أيالات الدولة العثمانية. وکان یتم بیان مبلسغ تلك 
الضرائب في القانون الخاص بالأيالة. وکانت تلك القوانین مدرجة في مقدمة دفاتر 
طابو - تحریر(). ⁄ 

آما الآن فلننتقل إلى الحدیث عن كيفية سرد الاعفاء من رسم بناك المعدود 
من رسوم الرعية التي هي من الضرائب العرفیة: 

یذکر هذا الموضوع في کتاب للقانون غير مؤرخ دون بيد [شیخ الإسلام] أبو 
السعود أفندي (۹۸۲-۸۹۲ه-/۲()2۱5۷-۱۶۹۱. والقسانون الخاص 
بموضوعنا يبدأ في الورقة الستین من مجموع القوانین المدون في الکتاب. وهو 
يقع في اثنتي عشرة ورقة. 
مطلب أوضاع السادات : 

إذا تنازع السادة صحيحو النسب في [رسم] الرعية المذكور في الدفتر قائلين 
نحن سادة"» رافضين لدفع [رسم] بناك؛ فان كانوا صحيحي النسب. وبيدهم 
تمسكهم (حجة) الصادر من نقيب إستانبول وشجرتهم» فلا عبرة Lu‏ کتسب في 
الدفتر من رسم للرعية. فان لم يكن ذلك فیؤخذ منهم رسم بناك بحسب ما هو 
مكتوب في الدفتر..۳۳) فهنا قد بين الحكم في إعفاء السادة من [رسم] بناك الذي 
هو من أهم رسوم الرعیة(؟), 
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وفي كتاب آخر للقانون وبعد ما ذکر فيه بعدم تحصيل رسم الرعية 
(الزراعة) من القضاة والمدرسین, ذكر ما يخص السادة ".. لا یؤخذ رسم بناك 
من السادة صحيحي النسب..۲) فأورد بذلك الحکم في هذا الصدد. وهذا القانون 
يبدأ من الورقة الستین ضمن المجموعة التي أدرج في الکتاب. 

وفي کتاب ثالث للقانون ذکر ذلك الاعفاء الضريبي على النحو الاتي: 

".. لا يؤخذ رسم بناك من السادة صحيحي النسب..(۲) 

وفي قانون رايع خاص بعهد السلطان محمود الثاني (۱۲۲۳- 
۰ ه/۱۸۳۹-۱۸۰۱۸م) مؤرخ في ۱۸۲۰/۲ وجد القيد التالي 
الخاص بمسألة الضريبة المذكورة المتعلقة بالسادة: ".. إذا كان الأئمة والخطباء 
على رأس العمل فلا يؤخذ منهم رسم الرعية. القانون: حتى لو سجل في الدفتر 
آرسم ] الرعيةء فلا يؤخذ من القاضي والمدرس والملازم رسم بناك ورسم 
المجرد. كما لا يؤخذ ذلك من طالب الدراسات العليا. إلا أن هذا الطالب إن لم يسع 
إلى طلب العلم واتبع الهوىء فيؤخذ منه رسم الرعية. القانون: ولا يؤخذ رسم 
بناك والمجرد من الأشراف أيضاً. حتى إذا دون ذلك في الدفتر فلا عبرة به. وإذا 
صار أحد الرعية المسجلين في الدفتر إماماً أو خطيباً فيما بعد فمادام أنه على 
رأس العمل فلا یؤخذ منه رسم بناك والمجرد. القانون: وإذا تنازع أحد من السادة 
ممن سُجل اسمه في الافتر في رفض دفع رسم بناك قائلاً انني من السادة» فان 
كان لديه تمسكه (الحجة) الصادر من نقيب إستانبول وشجرته بأنه صحيح النسب؛ 


فلا يؤخذ منه رسم الرعیة(. ففي هذا القانون ذكر رسم بناك ورسم المجرد مع 
رسم الرعية. 
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الفصل الثاني ۱۷۰ 


وفي قانون خامس خاص بعهد محمد الرابع موّرخ في ۱۷۵۵/۱۱5۹ 
۰۲ نجد الحکم الآتي المتعلق برسم بناك: ".. إذا نازع السید ابراهیم المسجل 
في الافتر من الرعية [أي ممن يؤخذ عنه رسم الرعیة]ء بعدم دفع رسم بناكء فإذا 
كان بيده تمسکاته (الحجج) الصادرة من نقیب الأشراف القاطن في (ستانبول بانه 
صحیح النسب» فلا عبرة La‏ هو مکتوب في الدفتر من [رسم] الرعية. فان لم تكن 
لديه (تمسکاته وحججه) فیؤخذ منه رسم بناك..۲۲ 

وفي قانون سادس خاص بعهد محمد الرابع أيضاً (۱۰۵۸- 
65هم/548١1780-1م)‏ صدر في عام ؟5١٠ه/١158م‏ يشير أن القانون 
المذكور كان نافذاً في هذا العهد أيضاً. ".. حتى لو سجل في الدفتر [رسم ] 
الرعية؛ فلا یؤخذ من القاضي والمدرس والملازم رسم بناك ورسم المجرد. كما لا 
يؤخذ ذلك من طالب الدراسات العليا.. كما لا يؤخذ رسم بناك والمجرد من آل 
الرسول أيضاً. حتى إذا دون ذلك في الدفتر فلا عبرة به. وإذا صار أحد الرعية 
المسجلين في الدفتر إماماً أو خطيباً فيما بعد» فمادام أنه على رأس العمل فلا 
يؤخذ منه رسم بناك والمجرد. أما إذا رفع عنه هذا العمل فيؤخذ منه بموجب 
القانون. وإذا تنازع أحد من السادة ممن سنجل اسمه في الدفتر في رض دفع 
رسم بناك قائلاً "إنني من السادة» فان کان لديه تمسكه (الحجة) الصادر من نقيب 
إستانبول وشجرته بأنه صحيح النسبء فلا عبرة لما سجل في الدفتر. ويؤخذ رسم 
بناك بموجب الدفتر ""). 

وفي كل الأحكام التي تتحدث عن السادة في موضوع رسم بناك في القوانين 
[لشانیة] على الأغلب» يأتي ذكرهم بعد القاضي والمدرس وقبل الراهب ورجال 
الدين النصارى. وكما هو الأمر في السادة وفي القضاة والمدرسين وطلاب 


(1) Kanun ve Fetva Mecmuasi. Istanbul Universitesi ktp.TY.no.4107, 4/9. 
(2) Kanunname-i Divaniye.Istanbul Universitesi ktp. TY.no.5846. 54/a. 
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الدراسات العلياء فإن الأحكام المتعلقة بالرهبان ورجال الدين النصارى لا اختلاف 
فيها. وحتى يكون ذلك مثالاء فمن الأهمية بمكان إدراج حكم متعلق بهؤلاء هل 
الذمة في مسألة الإعفاء من الضريبة: 

".. أما الراهب وغير المخالط بالناس ممن يعيش على صدقات الناس فلا 
يؤخذ منهم شيء. أي أن الخراج وإسبنجه وبناك ورسم المجرد وغير ذلك من 
الرسوم فلا یؤخذ منهم شيء تحت أي اسم کان.."۲۲ 

وكما اتضح فيما سبق فإن السادة لم يكونوا وحدهم ممن أعفوا من رسم بناك 
والمجرد» وهما من الضرائب العرفية. وكان الأئمة والخطباء والطلاب والمنزوين 
من الرهبان ورجال الدين النصارى من ضمنهم. 

وهناك وثيقة عثرنا عليها ضمن تصنيف جودت [بالأرشيف العثماني]ء وهي 
مهمة من حيث توضيحها لإعفاء السادة من رسم الرعیةء وتأكيدها على مراعاة 
هذه القوانين: [والوثيقة التي هي عبارة عن] المعروض الخاص بأعوام 7۱۱۷۱ 
۷ھ/۷٣‏ ۱۷-٢۱۷۷م‏ والذي يضم الشكوى على النحو الاتي: 

"أطال الله تعالى بقاء السلطان صاحب الدولة والسعادة. هؤلاء المقدمون 
للمعروض من قرية هاجيش التابعة لقضاء سیورك. وهم صحيحو النسب من 
السادات الكرام. وفي الوقت الذي كان يلزم عدم التعدي عليهم بإلزامهم برسم 
الرعیة'''ء فقد ظهر سيبهايو [فرسان] القرى التابعين لقضاء ماردين؛ وقالوا: 


أنتم من رعايا قریتناء ومن أولاد الرعايا. طالبين برسم الرعية» ومتعدين علينا. 


(1) Kanunname-i Divaniye.Istanbul Universitesi ktp. 7٦۷.005846. 54/a; 
Kanunname-i Cedid.- Istanbul Universitesi ktp. TY. 5845, 23/a. 
ذکر خلیل إينالجق في مقال له عن ارسوم الرعية في الدولة العثمانية" أن الضريبة التي‎ (r) 
كان يتم تحصیلها من المزارعین في السنة مرة واحدة إذا حولت إلى نقد فانها كانت‎ 
تساوي اثنين وعشرين آقجه. وذكر أن هذه الضريبة كانت تسمى أيضاً رسم الزراعة»‎ 
رسوم الرعية‎ Là ورسم العبودية [المواطنة]. ويتم تحصيلها في مقابل بعض الخدمات.‎ 
فهو التركيب الذي يضم كافة الضرائب الواجبة على الرعية دفعها. وهذا التركيب يضم في‎ 
داخله أيضاً مع الرسم الزراعي رسم الدخان» ورسم بادي ھویء ورسم صكوك التملیسلا,‎ 


WS s ا اج‎ 


الفصل الثاني 


من رعایا قريتناء ومن أولاد الرعايا. طالبين برسم الرعية. ومتعدين علينا. وكان 
قبل ذلك قد منحنا من جانب الشرع الحجة الشرعية المتضمنة أننا من السادة: 
وذلك بعد المرافعة في هذا الخصوص. وبناءٌ على عدم خلوهم من التعدي على 
عكس الحجة الشرعية؛ فالمرجو منكم منع تعديهم علينا خلافاً للقانون ومفایراً 
للشرع؛ وإصدار فرمان [مرسوم] بذلك. 

المقدمون: السيد محمد السرقاني والسيد علي [بن] السيد حسین. 

وكما اتضح من شكل الخطاب"" فان هذا المعروض قد خوطب به الوزير 
الأعظم لتلك الفترة. وهو معروض يضم شكوى في إجراء غير قانوني. 

وكما تبين من هذا المعروض فإنه قد طلب رسم الرعية من عدة أشخاص من 
السادة. والحقيقة أن السادة كانوا مستثنين من رسم الرعیة كما اتضح ذلك في 
القوانين التي تم عرضها قبل قليل. 

وهذا المعروض الذي وصل إلى الوزيرء قد تضمن في أعلاه بمسافة ثماني 
إلى عشر سنتيمترات أمرأ هو "خکم بموجب القانون. غرة ربيع الأول سنة 
۳ ". وكما تبين لنا فان هذا المعروض» من المعروضات التي أصدر فيها 
الصدر الأعظم حكمه في الجلسة العصرية. وكان الصدور العظام يقومون بإصدار 
الأوامر اللازمة في الموضوعات التي لم يصدر بشأنها أمر في الديوان الهمايوني» 
في خارج أيام الثلاثاء والخمیس. بعد أداء صلاة العصرء في الديوان الذي كانوا 
يعقدونه في هذا الوقت. والبويرولدوء هي الأوامر التي كانت تصدر في ديوان 


ورسم يافاء ورسم کاجکون؛ ورسم جرائم» ورسم النیابة ورسم بناك. ورسم المجرد. 
وغير ذلك من الرسوم. كما يشمل أيضا ضرائب العوارض. للتوسع انظر: 
Osmanli Imparatorlugu: Toplum ve Ekonomi.p.36, 39, 44-49‏ 


Cevdet-Dahiliye.no.5593 الأرشیف العثماني؛ تصنیف‎ (A) 
(2) Tarih Deyimleri: 1/438: Osmanli Tarih Lugati.p.83,84 


۱۷۸ مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


العصر. والدقاتر التي تسجل فیها تلك الأوامر كانت تسمی 'دفتر بویرولدو, 


ویظهر هنا أن المعروضات المتضمنة للشکاوی. كان يدون علیها الأسر 
بموجب القانون. 


ومن الرسوم التي أعفي السادة عن دفعهاء والتي تضمنتها مجموعات کب 
القوانين التي ذکرناها قبل قلیلء الرسوم الشرعية. ومن هذه الرسوم الشسرعية 
التي رفعت عن السادة: عدد أغنام أو رسم الأغنام. 

فعدد الأغنام هو الرسم الذي كان یؤخذ على الغنم والماعز. وهي نوع من 
الضريبة التي تضمها الرسوم الشرعية. وكان يتم تحصيل آقجه واحدة أو نصف 
آقجة على كل غنم أو ماعزء في مختلف الأيالات العثمانية حسب القانون المتبع 
في كل الأيالة. وإذا 3 القروش الواحد أربعين باره [حسب ما كان متداولاً] بعد 
عام ۱۸۲۰/۵۱۲۳ فإن على المبلغ المحصّل على الغنم الواحد عشر بارات. 
وهذا يساوي في عام ۱۲۸۷ه-/۱۸۷۰م في منطقة الروملي أربعين باره؛ وفي 
المناطق الأخرى [من الدولة العثمانية] عشرين باره؛ وذلك بسبب الأزمة 
الاقتصادية في تلك الفترة. وعدا هذه الضريبة التي تسمى برسم الأغنامء هناك 
رسوم أخرى للأغنام في الدولة العثمانية. منها: رسم آغل(*) والعشرء ورسم 
المرور بالأرضء وباج أغنام الذي كان يتم تحصيله على الأغنام التي تبساع في 
السوق: ورسم المرعى؛ ورسم الرعي والشتوي» ورسم سرجين الذي يعني عن 


(1) Osmanli Tarih Lugati.p.59,160. 
(2) Kanun ve Fetva Mecmuasi. Istanbul Universitesi ktp.TY.no.4107, 43/a; 


Turkiyenin Iktisadi ve Ictimai Tarihi: 2/271-272 


Osmanli Tarih Lugati.p.7 ۱‏ )3( 
(t)‏ یتم تحصیل رسم آغل في زمن دخول الأغنام إلى الحظيرة. وبموجب القانون يتم تحصیل 


خمس آقجات على ثلاثمائة رأس من الغنم. ولا يزاد على ذلك.." 
Kanun ve Fetva Mecmuasi. Istanbul Universitesi ktp.TY.no.4107, 43/b.‏ 


gg r s 


۱۷۹ 


الفصل الثاني 
کل رأس مذبوح من الأغنام» ورسم درجین الذي يعني عن قطع الاغنام(» ورسم 
مُردہ باجي”” الذي كان يتم تحصیله من المکلفین بایراد الأغنام إلى إستانبول في 
حال وقوع تلف فيها أكثر من الحالات العادیةء وزسم الذبحية على الأغنام التي 
كان يتم ذبحها في المسالخ. فكل هذه الرسوم لم تكن في مدرجة في داخل رسم 
الأغنام. وقد ألغي رسم الأغنام بعد عام ۱۲۵۵هس/۱۸۳۹م. 
وما عدا رسم العشر الذي كان يتم تحصيله عيناً ونقداً على المواشسي 
الموجودة في الروملي؛ فإن غيرها من الرسوم لم تكن محددة بتعريفة معينة. بل 
كان يتم تحصيلها بموجب العرف المحلي. 
وكما هو معلوم فإن أول وثيقة موجودة في متناول يدناء تتحدث عن إعفاء 
السادة من رسم الأغنامء هي البراءة [المرسوم] التي أصدرها مراد الأول (101- 
۱۳۸۹-۳۰/۱م) بناءٗ على شكوى رفعت إليه؛ حيث أصدر هذا 
المرسوم في عام ۱۳۸۵/۵۷۸۷( وهذا الإعفاء الذي اتضح أنه كان موجوداً 
من قبل» قد استمرت في غيرها من العهود أيضاً. وهذا الأمر توضحه الأحكام 
المتعلقة به في القوانين العثمانية خير توضيح: 
".. لم يكن يتم تحصيل رسم عدد الأغنام على أغنام التمليك من السادة في 
السابق.. ولا یؤخذ الرسم على الأغنام التي كانوا [يربونها] لإعاشتهم حتى مانة 
وخمسين رأساً. أما أكثر من ذلك فقد صدر الأمر بتحصیلها(؟. ".. لا يطلب 
[رسم] عدد الأغنام من السادة.. ولا يؤخذ عدد الأغنام على الأغنام المخصصة 


(1) Tarih Deyimleri: 1/25: Osmanli Tarih Lugati.p.312 

(2) Osmanli Tarih Lugati.p.233; Osmanlilarda Vergi Sistemi.p.110-114 

(3) TOEM.Istanbul: 1332.vol.5. p.244-246; Turkiyenin Iktisadi ve Ictimai 
Tarihi:2/376-377 

(4) Mehmed b.Abdusselam/Kanunname.Suleymaniye 


ktp.Laleli.no. 
3735/3.23/b. 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 
لاعاشت O.‏ 


وفي قانون آخر دوّن في عام 4١٠٠ه/515‏ ١مء‏ جری التوضیح أكثر في 
آرسم] عدد الأغنام: 

".. يؤخذ عن کل رأس من الأغنام آقجة واحدة للميري [للخزينة].. وستم 
[تحصیل رسم] عدد الأغنام في بداية شهر إبريل من السنة. ويقضي القانون بقيام 
الموظفين المکلفین بالتحصیل بتسجیل عدد الأغنام الموجودة في يد كل واحد؛ من 
بداية شهر إبريل وحتی إبريل السنة القادمة» بحیث یحصل عن کل رأس آقجة 
واحدة. آما السادات وأصحاب المناصب وكافة موظفي السلطان؛ سواء أكانوا من 
أصحاب أراضي تیمار أو من أصحاب الرواتب: فانه لا یتم تحصیل شيء من ذلك 
حتی مائة وخمسین رأساً. آما ما زاد عن ذلك فان القانون يقضي بدفعها. وزسن 
تحصیل [رسم] عدد الأغنام شهر مایو. فهذا الوقت هو المعتبر. وخاصة بدایته.. 
ويعدٌ الواحد مع فرخه"(۲۳. وفي مجموعة قوانین أخرى یجری ذکر الموضوعات 
ذاتها(؟. 


ویدءا من الورقة الخامسة عشرة من مجموعة قوانین أخرى مؤرخة 
بعام ۱۱۰۲ه/۱۱۹۱-۱۲۹۰م وبعد الاشارة إلى الاعفاء من رسم بناك» 
ذكر ".. لم يكن يتم تحصیل [رسم] عسدد الأغنام على أغنام التمليك من 
السادة في السابق. وقد صدر الفرمان [المرسوم] بأن لا يؤخذ شيء على 


مائة وخمسين رأساً مما تربى لإعاشتهم» ويؤخذ على أكثر من ذلك“ [كما فاد 


(1) Kavanin-i.Kadime-i Osmaniye.Istanbul Universitesi ۱۵.۲ ۷۰۰ 


33/0-/2 
(2) Kanun ve Fetva Mecmuasi. Istanbul Universitesi ktp.TY.no.4107, 43/2- 


b. 
(3) Kanunname. Istanbul Universitesi ktp.TY.no.5828. 54/b. 


(4) Hukum, mensur, berat: Osmanli Tarih lugati.p, 11 1 


ا à‏ تست رس 


الفصل الثاني 
الكتاب]. 

وقد اتضح من كل ما سبق أن رسم الأغنام وعدد الأغنام هما شيء واحد من 
الضرائب. وعدد الأغنام (رسم الأغنام) أكثر الضرائب حدیثاً في مسالة الإعفاء 


الضريبي. وإضافة إلى هذا فان هناك مواد قانونية خاصة بعدد الأغنامء تتعلق بالسادة 


واحدة في السنة؛ هي آقجة واحدة على رأس مُن الغنم أو الماعز. ومن كان لديه من 
الأغنام شيء من أبريل الماضي وحتى أبريل الحاليء فإنها تسجل في الدفتر من لدن 
الموظفين المسؤولين من الدولةء ويدفع عليها أصحابها ضرائبهم. 
والفئة المعدودة من العساكر - والسادة منهم - مستثنين حتى مالة وخمسين 
رأساً. أما ما تجاوز هذا العددء فإنهم يدفعون عدد الأغنام مثل رسم الرعية. إلا أن 
وقت الدفع ليس شهر إبريل؛ وإنما شهر مایو. وفرخ الغنم معدود مثل أمهء يدفع 
عنها. 
وتتضمن القوانين [العثمانية] أحكاماً خاصة بالسادة في هذه المسألة. ففي 
إحدى مجموعات القوانين العثمانيةء لم يُعلم تاريخ تدوينهاء یعرف بالسادة مسن 
المنظور الحقوقي» ويبين قيها إعفاؤهم من رسم الأغنام: 
".. والسيد هو ممن لم يسجل في الدفتر الجديد الخاقاني [السلطاني] راعياً 
ابن راع [أي ممن يدفع رسم الرعية]؛ بل إذا طُلب بإثبات النسب. أبرز التمسك 
الممنوح له من نقيب الأشراف في إستانبول. أما الأشخاص الذين ليسوا بسادة 
على الحقیقة وليست بأيديهم شجراتهم ولا حججهم» فإنهم يقومون في الأماكن 
الخالية بوضع العلامة الخضراء على رووسهم. قائلين "إننا سادة"» ومتعللین بعدم 
دفع رسم الأغنام. فمثل هؤلاء ليسوا بسادة في الحقيقةء فان لم تكن بأيدهم 


(1) Mehmed b.Abdusselam/Kanunname.Suleymaniye 


3353,23. ktp.Laleli.no. 
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^٠١١ المجرد‎ 


والحقيقة أننا لما حسبنا المسجلين» كان مجموع المسجلين في تلك الجماعة 
۰ وکان عشر منهم مجردین (عزاب)» وثلاثون منهم منزل جفت [زراعي]. وقد 
ذکر مجموع الضرائب التي أخذت منهم في النهایة(۳؟. 

وبعد هذا الحساب ذکر بعض الأشخاص الذين استثنوا من الضریبة: 

"من المستورین في هذه الجماعة سلیم شيخ بن شيخ سنان وعیسی بن 
موسی وخضر بن إلياس بن موسی. وبما أن هوّلاء من الصالحین ومن السادة 
ومن آل الرسول - صلی الله عليه وسلم — ونظراً لأنهم کانوا مستثنین من 
العوراض الديوانية من القدیم. فانهم قد سجلوا بعد هذا في الدفتر الجدید على 
القرار القدیم۳. 

ققد تم تسجیلهم في الدفتر الجدید بالاعفاء عن [ضریبة] العوارض؛ بسبب 
آنهم من الصالحین ومن آل الرسول — صلی الله عليه وسلم -. وهذا الوضع 
إشارة إلى تسجیل. 

كان يتم التحرير [التسجيل» الإحصاء]؛ بسبب فتح جدید» أو بسيب اختلافات 
بين المتصرفين في الأراضي أو عدم وجود العدل في تحصيل الضرائب بمناسبة 
جلوس [لسلطان] جدید. أو بسيب الهجرة والأمراض الوبائية. وكان من موجبات 
القانون إجراء التحریر [الإحصاء] كل ثلاثين سنة. وكان يقوم بعملية التحریسر؛ 
أمين من أعضاء الديوان الهمايوني؛ ملم بالقوانین والانظمة. مع كاتب بمعيته. 
حيث يجريان العملية في محل التحرير. وهذه المعلومات التي تم جمعها في عملية 


(۱) الأرشيف العثماني؛ تصنيف Tapu Tahrir.no.69.p.183-184‏ 
(Y)‏ الاسم الرابع في الصف الثاني بالصفحة ۰۱۸۳ 
(r)‏ الأرشيف الشاني, تصنیف Tapu Tahrir.no.69.p.184‏ 
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الفصل الثاني 
التحرير لما تسجل في الدفتر يسمى مفصل. والمفصل والمجمل الذي يعد تلخيصاً 
له يدقق فيها نيشانجي» فيوضع الطغراء على نسخة منه» ويرسل إلى الأيالة 
التي جرت فيها عملية الإحصاء. Lj‏ النسخة الخالية من الطغراء مع المجمل 
فكانت تحفظ في الدفترخانه [إدارة الحسابات]. 
وإذا تطلب القيام بتكرار عملية التحريرء يقوم الأمين الذي قام بعملية التحرير 
بجلب الدفتر السابق معه. فإذا جرى التحرير فيطلق على الدفتر القديم حينئذ 
العتيق: وعلى الدفتر الجديد الجديد. والقصد من الدفتر الخاقاني الجديد 
المذکور؛ هو الوثيقة التي ضمت الحكم هنا. 
فإذا كان هناك أحد يعفى من الضرائبء فيذكر حينئذ السبب الذي أدى إلى 
إعفائه عن دفع الضريبة في المكان المناسب. ونجد في مكان آخر من دفتر طابو 
تحرير ذاته؛ إعفاء بعض الناس من ضريبة العوارض على الرغم من تسجيلهم 
فيه: 
"إن سبعة أشخاص من هذه الجماعة (جماعة باليج» ميم من أتباع أولاد 
الشيخ) بناغ على أنهم من آل الرسول - صلی الله عليه وسلم — ونظرأ انهم 
كانوا مستثنين من العوارض الديوانيةء فقد تم تقديم الحكم الشريف بأيديهم 
بموجب القرار السابق. فليتم العمل به0". 
وكما اتضح هنا فان السادة الذين لم يكونوا يدفعون العوارض الديوانيةء قد 
استمر هنا أيضاً هذا الإعفاء ما يدل على استمراره. 
ونجد إعفاء السادة من العوارض الديوانية في سجلات دفاتر طابو تحرير 
حتى في عهد السلطان العثماني بايزيد الثاني (۸۱/۵۹۱۸-۸۸۰ ؛ ١‏ كادام).ء 


)1( Osmanli Tarih Lugati.p. 326-327 


Tapu Tahrir.no.69.p.33 الارشیف العثماني» تصتیف‎ (Y) 
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لجماعة من السادة إعفاء من العوارض من لدن بايزيد الثاني: ".. بناء على عدم 
وجود مكان يقيمون فیهء ونظراً لأنه معفى من العوارض الديوانية فإن (السيد 
أحمد ابن السيد ولاية) قد أصدر فيه والدي السلام والمغفور [له إن شاء الله 
تعالی] السلطان بايزيد خان - عليه الرحمة - الحكم الشريف. وفي الوقت الحالي 
وبعناية الله سبحانه وتعالى وعزته قد تيسر لي تدبر السلطنةء وفي جلوسي 
الهمايوني [السلطاني] فقد أتى بالحكم ذاته وقدمه إلى العتبة العليا (..؟): ونظرا 
لطلب الحكم الجديدء فقد قررت أنا أيضاً بإعفائهم مجدداً من [الضريبة] المقررة 
وأصدر هذا الحكم الشريف.."”“ 

وكما اتضح من هذا فإن مسألة الإعفاء قد استمرت في عهد السلطان سليم 
الأول. وهناك مثال آخر في عهد السلطان بايزيد الثاني على النخو الآتي: 

".. إن السيد بكر المذكور وأباه السيد علي وأولاده» كانوا قد أعفوا من لدن 
السلطان بایزید (الثاني) خان - طاب ثراه - من جميع العوارض الديوانية 
والتكاليف العرفية. ومنح بيده الإعفاء الشريف..”"2. والإعفاء هنا يشمل كافة 
التكاليف والعوارض. 

وإضافة إلى ذلك فإنه بسبب کون السادة معدودين من الفئة العسكريةء فاننا 
نجد قيوداً في دفاتر طابو تحرير عن إعفانهم من الضريبة لهذا السبب. وسوف 
نتحدث عن هذا الموضوع بتفصيل أكثر. 
ه- عد السادة من الفئة العسكرية 

وکما اتضح لنا من براءة سلطانية لزمن إبراهيم الأولء مؤرخة في 
66 اه/۵ 14 ۱م» فإن العاملين في الإمامة والخطابة والتولية والجباية 


(۱) الأرشيف العشانيء تصنيف Tapu Tahrir.no.49.p.800‏ 
(Y)‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف *Tapu Tahrir.no.660.p.272,274-277‏ 
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النصل الثاني 
والنظارة والمشيخة والمشاة والمسلم» وجانبازء وفوينوك وغيرهم من الناس 
كانوا من الفئة العسكرية. ".. والسادات أيضاً عساكر. وزوجات العسكري أيضاً 
عسكرية؛ إلا إذا توفي زوجها وتزوجت أحداً من الرعايا [أي من الملزمين بدفع 
رسم الرعية]. وكافة المعینین بالبراءة الشريفة (الفرمان) من العاملين في الإمامة 
والخطابة والأمانة والكتابة والمشيخة والجباية والتولية وغيرها من أصحاب 
الوظائف؛ عساكر. وكذلك كافة المعينين بالبراءة الشريفة من أصحاب المهن: 
دوغانجي, ويوفاجي» ودربندجيء وكوبريجيء وأولاقجيء وياغجي. وأورتاقجي. 
وهايمانا وجلتكجي وتوزجو وجلب وباقرجي ونواب القضاة وکتخدا المدن من 
المعفى عنهم في التكاليف العرفیةء عساکر..' 
وقد قام العثمانيون بتعداد الداخلين في الصنف العسكري مرات عدة. وأحد 
الأسباب في ذلك كون الرسم الذي كان يتم تحصيله من تقسيم إرث المنسوبين إلى 
الفئة العسكرية إلى اسم القاضي عسكر وحسابه. 
فعلى سبيل المثال نجد أن الفئات العسكرية التي يتم تعریفها وتعدادها بين 
الفينة والأخریء تذكر في مجموعات القوانين العثمانية. ولا سیما إذا جرى ذكر 
رسم الأغنام أو بعبارة أخرى عدد الأغنامء فإننا نجد أن المعدودين من الصنف 
العسكري يذكرون بامتيازاتهم مرات عديدة. ونريد هنا إيراد ذلك ببعض الأمثلة 
".. يؤخذ [رسم] عدد الأغنام للميري [للخزينة] آقجه واحدة عن كل 


راس من ظا ,> ".. إن راس سنة عدد الأغنام الميري هو بداية 


(1) llmiye ۲651121 .0.125-6 
(2) Turk Tarih Belgeleri Dergisi.Ankara: 68: %4; 
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إبريل..”.'.. لا یتم تحصیل عدد الأغنام العسكرية من السادة وأصحاب المناصب 
وكافة موظفي السلطان» سواء أكانوا من أصحاب آراضي تیمار أم من أصحاب 
الرواتب على الأغنام التي یملکونها إذا لم تتجاوز مائة وخمسین رأساً. آما مازلا 
على ذلك فالقانون الصادر بموجب الحكم الشریف (الفرمان) يقضي بدفعها..7". 

إن كافة المذكورين هنا من الفئة العسكرية. وهم مستثنون من [رسم] عدد 
الأغنام في مائة وخمسين رأساً. وهذه المادة القانونية ترد في مجموعات القوانين 
الأخرى أيضاً على نحو يشمل مسألة ہائة وخمسين رأساً من الأغناه". 

ومما يذكر كثيراً في القوانين أيضاً "..لا عبرة بتسجيله في الدفتر أنه من 
الرعية..۳*. فمثل هذه العبارات تؤكد أن المذكورين ليسوا من الرعیةء وإنما من 
الفئة العسكرية. يضاف إلى ذلك أن المستثنين من التكاليف العرفية: أي من 
الرسومات العرفية والعوارض الديوانية هم المنسوبون للصنف العسكري. ویتم توضيح 
هذا الوضع في رسم الرعية؛ والعوارض الديوانية ورسم المجرد» ورسم الأغنام وما 
شابهها من الضرالب!؟. وترد هذه المسألة في كافة مجموعات القوانين. 

والحقيقة أن مفهوم الصنف العسكري واسع. فالعساکر العاملون بالخدمة 
العسكرية الفعليةء وأولادهم وزوجاتهم» وعبيدهم بموجب الحكم المأثور 'مولى 
القوم منهم'؛ والمدرسون, والأئمةء والمؤذنون» والخدم المستقدمون في 
الأوقاف..إلخ ممن عينوا في وظائفهم بموجب البراءة السلطانية [فرمان] من 


(1) Kanun ve Fetva Mecmuasi. Istanbul Universitesi ktp.TY.no.4107, 43/0 

(2) Kanun ve Fetva Mecmuasi. Istanbul Universitesi ktp.TY.no.4107, 43/b 

(3) Kanunname.Istanbul Universitesi ktp.TY.no.5828, 54/b; Kanunname-i 
Divaniye. Istanbul Universitesi.ktp. TY.no.5846, 56/a. 

(4) Kanunname.Suleymaniye ktp.Esad Efendi.no.3762/5, 62/b. 

(6) Kanunnanme.Istanbul  Universitesi ktp.TY.no.1807, 83/b-34; 
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الفصل الثاني 


کے عق 


أصحاب مختلف الوظائف» وأصحاب الخدمات» وممن يملكون بأيدهم وثائق تثبت 
أنھم مستثنون من دفع الضريبة مثل السادة» وكذلك توزجوء وأورتاقجي؛ 
ومعدنجي..إلخ ممن رفعت عنهم الضريبة مقابل الخدمة التي يقدمونهاء کل هؤلاء 
كانوا عسكريين. وقد جرى ذكر هذا الوضع أيضاً في البراءة الهمايونية الصادرة 
من السلطان أحمد الأول عام 17١٠١ه/4‏ 001518-15, 
والحقيقة أن المذكورين هنا ضمن الصنف العسكريء لكل منهم سببه الخاص 
به. فعلى سبیل المثال: ".. بناء على آنهم من الأئمة الذين يقتدي الناس بهم..۳ 
فلم يكونوا محسوبين من الرعية. وکان بعضهم يعمل ملاحاً أو عاملاً في معدن؛ 
فيتخلص في مقابل الخدمة التي كان يؤديها من [رسوم] العوارض. أما العساكر 
والقائمون في خدمة السلطان فهم أصلاً عساكر. أما السبب في عد السادة مسن 
الساکرء فهو أنه لم يكن تحل لهم الزكاة بموجب الفقه الإسلامي؛ وكان لهم حصة 
من الفيء والغنائم. يضاف إلى ذلك أن أدعية السادة كانت مقبولة؛ إذ إنهم ”` 
كانوا العدة المعنوية للجيش..". إلا أن السبب الصريح في إدخال السادة إلى 
الصنف العسكري لم يتضح لناء من خلال البحث الذي أجريناه في مجموعات 
القوانين [العثمانية] والوثائق الأخرى المتعلقة بالموضوع. 
وفي دفاتر طابو تحرير مثل الوثائق الأخرى» نجد أن السادة مسجلين من 
الصنف العسكري: 
"ان أراضي التمليك في قرية ملج آلنا (e)‏ للسيد طاهر. من أملاك السادات 
المذكورين» من فنة 'قول" [أي العسكر]ء ولأولاده» السيد هداية الله والسيد عناية 


(1) Turk Tarih Belgeleri Dergisi: 5 


(2) Kavanin-i Kadime-i Osmaniye. Istanbul Universitesi ktp.TY.no.1807, 
33/6: Kanun ve Fetva Mecmuasi. Istanbul Universitesi ktp. TY.no 
4107, 44/a. rsitesi ktp. 

(3) Turk Tarih Belgeleri Dergisi: 3/9. 
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الله وباقي آولاده حق التصرف فیها..۲۱۳. فلفظ "قول" هنا يعني انتسابهم إلى 
صنف العساكر. 


وذکر في أحد as‏ طابو تحریر الخاصة بعهد السلطان بايزيد أيضاًء أن 
السادة 'قد أعفوا من جمیع العوارض الديوانية والتک‌الیف العرفية”". وهذا 
الاعفاء خاص بالفئة العسكريةء وتبین انتساب السادة إلى هذا الصنف وامتیازهم 
في الوقت نفسه. 

وقيد آخر مثل سابقه: '.. إن أملاك قرية بزوي التابعة للموصل للسید عبد 
الففار. وبما أنه من العسكرء فان آولاده السید جعفر والسید محمد والسید 
مرتضی وباقي الأولاد متصرفون فیها [أي مثل والدهم دون دفع شيء من 
الرسوم]. وبناء على ذلك قیدوا في الدفتر العتیق(۳. 

يضاف إلى ذلك ما يرد في بداية دفاتر طابو تحریر من قانون کل أيالة؛ حيث 
يذكر المنتسبون إلى الفنة العسكرية من هذا القانون: ".. قد صدر الأمر أن كافة 
السادات الموجودین في هذا اللواء (حماة)؛ آنهم سئکتون من العو ارط ۳ 
وکون الاعفاء من العوارض التي هي من التکالیف العرفية» يبين أن السادة مسن 
الفئة العسكرية. 
و - تزي السادة العلامة الخضراء 


أصبح اللون الأخضر لدى العباسيين العلامة على أولاد علي - رضي الله 


(۱) الأرشيف العثماني؛ تصنيف 276 Tapu Tahrir.no.660.p.272,‏ 
(Y)‏ الأرشيف العثماني« تصنيف Tapu Tahrir.no.48.p.803‏ 

Tapu Tahrir.no.660.p.275 الأرشيف العثماني؛ تصنيف‎ (r) 
؛Tapu‎ Tahrir.no.137.p.13; no.483.p.1 1 الأرشيف العثمائي؛ تصنیف‎ (t) 
Asirlarda Osmanli Imparatorlugunda Zirai 
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ری ق 


تعالی عنه -. ويدأ السادة بأمر المأمون في لبس الجبة والعمامة الخضراء. 
( 


وباتوا بذلك یختلفون [في لبسهم] عن عوام الناس. 

وفیما بعد لما خرج اللون الأخضر بأن یکون علامة لنسل الحسن والحسین - 
رضي الله تعالی عنهما — وأصبحوا لا یستخدمونه. فقد أمر السادة بوضع 
العلامة الخضراء على رژوسهم في عهد الملك آشرف شعبان - وهو من سلاطین 
الأتراك المماليك - عام ۳ ۸۱۳۷۱/۵۷۷( 

إن اللون الاخضر الذي بات علامة على النسل الطاهرء آولاد فاطمة - رضي 
لله تعالى عنها — قد استمر أيضاً في عهد السلطنة العثمانية. واننا لم نعثر على 
لون آخر استخدمها السادة غير الأخضرء في الدول الاسلامية» ولیس فقط عند 
المماليك والعباسیین. وهذا يدل على أن هذا اللون قد عد علامة للسادة في كافة 
الاول الاسلامية. ویبدو أن العثمانیین أيضأ قد توارثوا استخدام اللسون الأخضر 
للسادة من السلاجقة وسلاجقة الأناضول» كما كان مرجحاً استخدامه في عهد 
المماليك والالخانیین. 

وکان الأمراء في البلاد العثمانية أيضاً یلفون رؤوسهم بلفة من اللون 
الأخضر”". ولما تحدث دهسون عن السادة في البلاد العثمانیة ذكر أنهم يلبسون 
الأخضر: 'السادة جميعهم - تقريباً - وبسبب أنهم سموا أنفسهم بأسماء مختلفة 
عن غيرهم من المسلمين (مثل السيدء الشریف)» فإنهم كانوا يختلفون [في 
لبسهم] باللون الأخضر على رؤوسهم. وكان على السيدات لبس الأخضر على 


0 للتفصيل في هذا الموضوع انظر: مبحث استخدام العلامة الخضراء لدى العباسيين. 
)1 للتفصیل في هذا الموضوع انظر: مبحث استخدام العلامة الخضراء لدی المماليك. 
Mekke-i Mukerreme Emirleri.p.11; Ricaut/Turklerin Siyasi Dusturlari.‏ )3( 
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جميع أجسامهن» وليس فقط على رؤوسهن. وهذا اللبس الأخضرء وكما کان في 
الرجال من السادة؛ فان كافة من كان يلبسه كان يفرض احترامه وتقديره على 
الآخرین..۲۳. وذكر في مكان آخر من كتابه حول اللون الأخضر: '.. إن 
المشتغلين في المناصب العالية (العلماءء القواد. الباشاوات..إلخ) لم يكن يؤذن 
لهم بلبس الأخضر في المراسم العامة..”"2. '.. إن أي حكم مسبق يبدو وكأنه 
يحصر هذا اللون في فئة العلماء. فسواء أكان كبيراً من كبار رجالات الدولة:؛ أو 
طبيباء أو من فئة العماع فان كافة الأمراء الذين هم أعضاء في هذا الصنف 
المرموق (السادة)» لم يكونوا يخلعون اللف الأخضرء مهما كانت رتبهم 
ومناصبهم؛ إلا شیوخ الإسلام» فهم كانوا يستثنون من هذه القاعدة.."(۳. 
لقد بدا اللون الأسود الذي كان خاصاً بالعباسيين» لوناً مشؤوماً بعد سقوط 
الدولة العباسية. واستخدم هذا اللون [الأسود] في الدولة العثمانية أيضاًء لکن في 
وفيات السلاطین. لوناً للمأتم. وكانت المواجهة مع النصارى بشكل مستمرء وعدم 
تقليد عاداتهم وأعرافهم قد كان له تأثيره الواضح في ترك هذا اللون الأسود“. 
وباستثناء القادريين وبعض الدراويش فقد بات هذا اللون علامة كأنها من علامات 
الكفر. 
وفي مقابل ذلك فإن السلاطين في أثناء تبديل ملابسهم وفي المراسم الكبيرة 
كانوا يحرصون على حمل اللون الأخضر على ملابسهم“. وكان أحب الألوان إلى 
الأتراك اللون الأخضر والأبيض. وكان السلاطين [العثمانيون] يرجحون هذين 
اللونين على غيرهما في المراسم الكبيرة. ورجح مراد الأول ومحمود الثاني اللون 
8 )1( 
Ibid: 9‏ )2( 
Ibid: 4/560‏ )3( 


(4) Ibid: 4/104 N 
(5) Ibid: 4/559; Saray Teskilati.p.59-60 


EA‏ — سس 


الفصل الثاني 
الأبيض في ملایسهم(). والاعلام أيضاً باللون الأخضر والأبيض. وملابس 
باشاوات الأیالات في الاحتفالات الرسمية أخضر. كما أن الجوخ الأخضر لون 
ملابس العلماء في المراسم(؟. 
إلا أن هذا اللون الأخضر الذي استخدم في الملابسء لم ينتقل على الرأس. 
لأن ".. كافة الأجيال المتناسلة من علي - رضي الله تعالى عنه - من الأمراء 
(السادة) كانوا يلفون العمائم الخضر. والحقيقة أن الأخضر محصور فيهم بشكل 
خاص. فهم بهذه الخصوصية يختلفون عن عوام الناس. وأي واحد من المسلمين 
إن لم يكن أميراً [سيداً] لا يمكنه وضع العمامة الخضراء على رأسه. إلا أنه يمكنه 
لبس الأخضرء سواء أكان رجلاً أم امرأة..۳. 
والحقيقة أن لون اللبس بما فيه الحذاء في الدولة العثمانية كان يدل على 
إشارة مخصوصة. 
إلا أنه إذا ذكر الأخضرء فلا يتبادر إلى الذهن إلا السادة والأشراف 
المتناسلون من علي وفاطمة - رضي الله تعالى عنهما -. فعلى سبيل المثال كان 
الخطاب السلطاني الذي يرسل إلى شریف مكة وحاكم فاس؛ يخط بالطغراء المذقب 
ويوضع في كيس من الأطلس الأخضرء ويوشح بالأخضر شم يرسل. كما أن 
الخطابات التي كانت ترسل إليهما من الوزير الأعظم توضع في كيس من الأطلس 
الأخضرء وتوشح بالفضة ثم ترسل. 
وبسبب کون اللون الأخضر علامة للسادة فانه إضافة إلى أكياس الخطاباتء 
فإن الخلع والحرفاني [؟] التي كانت ترسل لأمراء مكة باللون الأخضر. ولما جرى 


(1) Ibid: 2 

(2) Ibid: 4/161-166; 4/211 
(3) Ibid: 4/165-166 

(4) Saray Teskilati.p.294-295 
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الحديث في عهد محمود الثاني عن لون الحرفاني الذي يرسل إلى أمير مكة بدلا 
من الخلع. قال السلطان: "إن لون كوكز [؟] حتى لو كان أغلى من الأخضرء لکن 
بسبب الشرافة فإن الأنسب تفصيله من الجوخ الأخضر. ولذلك فليتم تفصيله مسن 
أفخم أنواع الجوخ الأخضر الزمردي". وكتب إليه معه خطه الهمايوني [مرسومه 
السلطاني] وارسل(). 


وممن ارتقی من آفراد البستانجية إلى أعلى المناصب كان يستخدم المقلم 
الأخضر (نوع من الوشاح). 


وکان من موجبات القانون [العثماني] قيام الصدر الأعظم بالب اس شيخ 


الإسلام خلعة السمور والمقطی بالجوخ الأخضر". وکان لیس الأخضر علامة من 
علامات الفخامة(؟). 


وکان نقباء الأشراف یلفون حول طربوش العلماء المسمى عُرفء اللسف 
الأخضرء وکان یطلق علیها لفة الأمیر". وعلی الرغم من أن هاممر يذكر أنه بدءا 
من عام ۱۰۰۵ه-/۱5۹۹۱م قد تقرر أن یلبس السادة على رژوسهم الطربوش 
الملفوف بالأخضر(؟» إلا أن المؤكد منه أن الأخضر کان علامة للسادة قبل ذلك. 

وقد حصلت حادثة تاریخیةء دلت على أن اللف الأخضر کان العلامة الفارقة 
للسادة: 

ففي الوقت الذي كان فيه السلطان أحمد الأول (151١١75-1١1ه/"150-‏ 
۷ع يتأهب لأداء صلاة الجمعة في الجامع» قام سيد من السادة - كان ضيفاً 


(1) Mekke-i Mukerreme Emirleri.p.6 
(2) Saray Teskilati.p.466 


(3) llmiye Teskilati.p.191 
(4) Ogier Ghiselin De Busbeg/Turkiyeyi Boyle Gordum. Hazirlayan: Aysel 


Kurtoglu.- Istanbul: Tercuman, 1001 Temel Eser.p.57 
(5) Hammer:7/224; Mekke-i Mukerreme Emirleri.p.11. 


1001111 Š BE 


۱۹۵ 


الفصل الثاني 
على شخص من أتباع نصوح باشا یدعی جبرائیل. وراودت زوجته السید المذکور 
-» ورمى بعمامته الخضراء في وسط الجامع» قائلاً: 
"سيدي السلطان. آنت سلطان آل عثمانء أنت ظل الله. ما هذا الظلمء یقسوم 
بض من الأجلاف ویتسمون بأسماء الملائكة المقربین من الله تعالی؛ ويتجرأون 
على اقتراف آنواع المفاسد. فلا آدري آرفع شكواي إلى الله تعالی ممن؟۳. 
وبناء على هذه الحادثة فلما رجع السلطان إلى استانبول وفي آول جمعة 
YY) bass‏ رمضان 7١٠1ه/7١‏ أكتوبر 1514١م)‏ أعدم نصوح باشا. 
وفي إحدى مجموعات القوانين العثمانية غير معلومة التاريخ والمولف» وبعد 
إيراد التعريف الصحيح بالسيد ذكر: ".. لکن هناك بعض الناسء ليسوا بسادة على 
الصحيح؛ وليست بأيديهم شجرتهم ولا حجتهم. ويضعون العمامة على رؤوسهم 
في الأماكن النائية قائلين 'نحن سادة» معللين بذلك دفع رسم الأغنام. فهؤلاء في 
الحقيقة ليسوا بسادة. وبناءً على ذلك فإن لم تكن بأيديهم تمسكاتهم وشجراتهم» 
يؤخذ منهم رسم الأغنام بموجب القانون". مشيراً في ذلك إلى أن لف العمامة 
الخضراء خاص بالسادة. والحكم الصادر إلى أمير قيصري(" في صفر عام 
۳ /أغسطس 555 ۱م يبين أن الأخضر علامة للسادة الصحیحین(*. 


وعلى الرغم من عدم معرفة التاريخ المؤكد الذي بدأ السادة فيه باستخدام 
اللون الأخضر في الدولة العثمانية» إلا أنه یمکننا القول بأنه بدأ ذلك من العهد 


(1) Hammer:8/156-157 


(2) Kavanin-i Kadime-i Osmaniye. Istanbul Universitesi ktp.TY.no.1807, 
33/a. 


(r)‏ قيصري: مدينة قدیمةء فيها كثير من الآثار السلجوقية. وهي الآن ولاية تركية تقع في 


جنوب شرق العاصمة أنقره بمسافة ۱۵۰ كلم تقريبا [المترجم] 
Mekke-i Mukerreme Emirleri.p.11.‏ )4( 


الأول: 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


وکما رأينا في مبحث الصکوك العربيةء قان ذکر العلامة الخضراء في الحجج 
العثمانیةء یمتد حتی إلى أواخر القرن التاسع الهجري. فبالقدر الذي استطعنا فيه 
الوقوف عليه تبین لنا أنه قبل تعيين بغدادي زاده (صفر ۹۸۰ھ /ربیع الثاني 
۹۷۲/۰۶ ام) نقیباً ثالثاً للأشراف في الدولة العثمانية لم يأت ذکر في حجج 
السيادة العثمانية عن وضع العلامة على الرأس. الا أن هذا النقیب قد آدرج في 
الحجج العربية للسادة التي أصدرها مسألة وضع الأخضر على الرأس» علامة 
خاصة للسادة. 

وحجج السيادة التي تحمل هذه الخصائص والقدر الذي وقفنا عليهاء فان 
أولها صدرت في YV‏ جمادی الآخرة ۱۱/۵۹۸۲ أيلول 574 ١م.‏ وفي الشطر 
الأخير من الحجة وردت عبارة: ".. ثم جوز الحاكم.. وضع العلامة على رأسه 
لوجود سيادة جه مستوراً في الدفتر السلطاني". والنقیب المذكور قد أجاز بتلك 
الحجة للسيد أحمد بن السيد أركد من توابع قره عيسالي بوضع العلامة (العمامة) 
الخضراء على رأسه» بعدما تبينت له سيادته في الحجة. وهذا الحكم يبين إدراج 
مسألة وضع العلامة الخضراء في الحجج: بعد نشأة مؤسسة النقابة [في الدولة 
العثمانية] بثمانين ونيف سنة. 

وفي حجة أخرى للسيادة» صدرت من النقيب المذكور أيضاًء بعد سنة من 
الحجة السابقة وعلى غرارها في لغتها وطرازهاء أشير فيها إلى العلامة 
الخضراء. ففي حجة السيادة هذه التي أصدرها النقيب المذكور أيضاً في ۲۵ 


جمادى الآخرة ۳/۵۹۸۳ أيلول ۶۰ والتي حكم فيها بسيادة ذاتسي ابن 
السيد عبد الغني» المقيم في حي صاري موسى باستانبول» قرر استخدامه للعلامة 


(۱) الأرشيف العثماني؛ تصنيف Ensab.no.21.str.10-11‏ ,10001-0010 وانظر الوثيقة 
رقم ۲ من ملاحق هذا الكتاب. 


e 


الفصل الثاني 
الخضراع: ".. ثم جوز الحاکم وضع علامة رأسه.. 
وحجة سيادة ترکیةء مختلفة عن الأخريات من حيث القرارء هي الحجة 
الصادرة في عهد [السلطان] مراد الثالث في ۲۰ المحرم ١519هم/4؛١‏ 
شباط/فبراير 587١م‏ وتتحدث أيضاً عن العلامة الخضراء. فالشخص المدعو 
الحاج محرم بن الحاج موسىء قد وضع العلامة الخضراء على رأسه على الرغم 
من أن والده لم يضع تلك العلامة. ونتيجة للمحاكمة التي أجريت له؛ فقد مُنع من 
وضع العلامة الخضراء؛ بسبب عدم ثبوت سيادته. 
والسيد حسين بن محمود أفنديء الذي عيّن لتفتيش [حجج] السیادة: أحضر 
السيد المذكور إلى القاضي في المحكمةء وخاطب الحاج محرم قائلاً: 'إن والدك لم 
يضع العلامةء فلماذا أنت تضعها؟ ولماذا أنت تذعي السيادة؟ فإنني أطالب الشرع 
بالسؤال في هذا الأمر. فاستجوب المذكور أمام القاضيء وتبين أن بحر الأنساب 
(الشجرة) الذي كان بيده كان مزوراً. 
ويذكر في هذه الحجة مع لفظ العلامة 'الأخضر' أيضاً. وكان السدعی عليه 
ذكر في القضية أنه استلم بحر الأنساب "من السيد سيف الدين جلبي. وبناء على 
ذلك وضعت على (رأسي) العلامة الخضراء”". 


(Du 


وهذه الوثيقة مهمة للغاية من حيث احتواؤها على وضع العمامة الخضراء 
على الرأس. وكان للآخرين استخدام اللون الأخضر في غيسر الرأس. إلا أن 
استخدامه عمامة على الرأس كان خاصاً بالسادة. 

وفي نهاية الحجة ".. بناء على عدم وجود تمسك بيده (حجة) بحسب الشرع 


(۱) الأرشيف العثماني» تصنيف Ibnul-Emin, Ensab.no.20.str.10‏ وانظر الوثيقة رقم 


۳ من ملاحق هذا الكتاب. 
)"( الأرشيف العثماني» تصنیف Ibnul-Emin, Ensab.no.14.str.12‏ 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بایزید الثاني وما بعده 


الشریف فقد ملم المذکور إلى السید حسین"۲۲. يضاف إلى کل ذلك ورود العلامة 


الخضراء في حجج السيادة الصادرة من معلول زاده في عام 
۸۸ 


ویتضح من کل هذا أن السادة في الدولة العتمانية کانوا یضعون العمامة 
الخضراء على رؤوسهم؛ للإشعار بأنهم من أولاد الرسول - صلی الله عليه وسلم 
- ولعدم التسبب في وضع غير مناسب أو عدم الاحترام والتقدیر. ولم يكن عوام 
الناس یقصرون في التقدير والاحترام إذا ما رأوا هذه العلامة””. وکما صرح بذلك 
محيي الدين بن العربي في کتابه فتوحات الغیب" [الصحیح: الفتوحات المكية]» 
فان الاحترام لهؤلاء السادة احترام للنبي - صلی الله عليه وسلم -. وقي تفسیره 
للاية ۲۸ من سورة الأنفال» وشرحه لأوجه الخيانة لله ورسوله یقول: 

".. ومن خياناتك لرسول اللہ [صلى اللہ عليه وسلم] أنه طلب منك المودة في 
القربى من أهل البیت. وهو واهل بیته مساوون في مودتنا لهم. ومن رأى أهل 
بيته سيئاً (كريهاً) فان النبي - صلی الله عليه وسلم - يراه سيئاً؛ لأنه - صلی 
الله عليه وسلم - من أحد أهل البیت. ,6*۲ 


وبما أن المسلم لا يريد أن يكون في وضع يخون فيه رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» فان احترام السادة وتعظيمهم أمر مطلوب. ولأجل هذا أيضا لابد 


(۱) الأرشيف العثماني» تصنيف Ibnul-Emin, Ensab.no.21.str.13-14‏ 
(۲) الأرشيف العثمائي؛ تصنيف Ibnul-Emin, Ensab.no.15.str.10‏ وانظر الوثيقة رقم 
4 من ملاحق هذا الكتاب. 
D'Ohsson: 4/558‏ )3( 
(t)‏ ابن العربي (أبو عبد الله محمد بن علي)/لفتوحات المكية.- بیسروت: (د.ت): ٩۱۳۹/۹‏ 
وفي مودة اهل البیت انظر: سورة الشوری, الآية ۲۳؛ و: 
Murad Saricik/Kavram ve Misyon Olarak Ehl-i Beyt.- Istanbul: 1997.p.22-‏ 


39: 45-1 


و £ سا 


الفصل الثاني ۱۹۹ 
لهم من التميز بعلامة وحجة عن سائر الناس. 
ز- تخصيص الرواتب للسادة 

نحن نعلم أنه كان يدفع للسادة رواتب في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم 
- وفي الفترة الأخيرة من العهد العباسي. وفي عهد السلاجقة الکبار وسلاجقة 
الاناضول(. كما أنشئت للسادة أوقاف في عهد الزنكيين والأيوبيين والمماليك". 
والموقف من السادة في الدولة العثمانية في عهود السلاطين الأول: عثمان 
وأورخان ومراد الأول إيجابي. 

وفي المرسوم الذي بعثه السلطان علاء الدين إلى عثمان غازي في مسألة 
تمليك ديار سوغوت(۲» وصاه فيه أن مراعاة مصالح السادة (تثبیت المصالح 
وترتيب الإعاشة) زاد للآخرة”“». وذكر في صك التمليك ذاته بضرورة استدرار 
الرزق (الإيراد المستمرء الراتب) وتوفير أسباب المعيشة ووجوه الانتعاش لهم. 
والاستدرار هو مخصص متنقل من جيل إلى جيل””. وبناء على ذلك فان استدرار 
الرزق يعني التوصية بتخصيص رواتب مستمرة للسادة ؛ لتوفير عيشهم وتأمين 
ورادات لهم. ونحن نعلم أنه كان في الفترة العثمانية الأولى وفي عهد مراد الأول 
كان يدفع للمشايخ والعلماء العطايا دون مقابلء وكان يتم تكريمهم بالمنح 
السنیة. ولهذا السبب فان السادة قد هاجروا إلى البلاد العثمانية. 


(۱) انظر في هذا الموضوع المباحث الخاصة بالنقابة في تلك الدول من هذا الكتاب. 

(r)‏ انظر في هذا الموضوع المباحث الخاصة بالنقابة في تلك الدول من هذا الكتاب. 

(f)‏ سوغوت: أولى البلدات التي أقام فيها العثمانيون أثناء هجرتهم إلى الأناضول. وهي بلدة 
واقعة في غرب الأناضول بين ولايتي أسكي شهر وبله جيك في الوقت الراهن. [المترجم] 


5۱/۱ منشآت سلاطين:‎ (t) 
(5) Turkiye Selcuklulari.p.57 


Y دوحة النقباء. ص‎ )٦( 


مزسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


ويربط أوزون جارشلي بين تأسيس الزاوية الإسحاقية وبين تشكيل أول 


نظارة للسادة. وتوجد هنا إشارة إلى العلاقة بين الأوقاف وبين السادة(). 


أما مراد الثاني فكان یوزع() على السادة الموجودين في المدينة التي يوجد 
بها ألف فلوري كل سنة(. وكان السلطان محمد الفاتح قد أرسل سبعة آلف 
ذهب من أموال الغنائم بعد فتح إستانبول إلى أهالي مكة والمدينة بما فيهم 
(f)‏ 
السادة '. 


إلا أننا لم نعثر على وثيقة صريحة تبين دقع الرواتب إلى السادة في الفترة 
الأولى [من العهد العثماني]. 

ومن أسباب تخصيص الرواتب للسادة أيضاً كونهم لا يأخذون الزكاة. فهؤلاء 
الناس الذين لا يأخذون الزكاة» كان يجب تخصيص سهم من الغنيمة والفيء 
بحسب الآيات القرآنية”“. وكان ذلك السهم هو خمس الخمس من الغنيمة 


والفيء(. يضاف إلى ذلك أن الأحاديث الشريفة تحرم الزكاة (الصدقة) على آل 
الرسول(, 


(1) llmiye Teskilati.p 4 
۱۹۷-۱۹۲ عاشق باشازاده. ص‎ (Y) 


(r)‏ فلوري: الصك الذهبي المضروب في فلرونسا قبل القرن الحادي عشر المہلادي. والاسم 
الذي أطلقه العثمانيون على النقود الذهبية المصکوكة في البلاد الغربية. :09۳01 
Tarih Lugati.p.114‏ 

۲۱۲-۷۳۳ ۰۲۳۲/۱ منشآت سلاطین؛‎ )٤( 

(e)‏ انظر المبحث الخاص بالایات المتعلقة بالسادة من هذا الکتاب. والآية ۳۳ من سورة 
الأحزاب. 

۰۱۳ الصواعق. ص‎ (A) 

٣٥٤/٥ المواهب:‎ ۰)۱۳۰/۲( ٠١ البخاري, وجوب الزکاق‎ (v) 


ج تر 6 تست 


سر ب ليه 


وفي التقرير المقدم إلى كمانكش قره مصطفى باشا بين السنوات ۱۰4۷- 
٠هم0م1-.2'00154‏ تحت مسمى مصالح المسلمين؛ كان قد رکز فيه 
على تخصيص مصروفات يومية أو رواتب للسادة من الأوقاف والمجمعات 
الخيرية» حسب أوضاعهم: 

'يبين الأوضاع الخاصة بآل الرسول: وهم من هم على النسب الصحيح. 
وبأيديهم شجراتهم الصحيحة. وليس من المقبول أبدأ أن يتذلل هسولاء» فيشتغل 
بعضهم دلاذء وبعضهم معجتاء وقي غيرها من المهن. وان كان فخر هؤلاء 
بالفقر. إلا أن على أصحاب الغنى أن يخصصوا أوقافاً وخیرات؛ يدفع منها على 
هؤلاء حسب وضعهم ومطلبهم. ففي الوقت الذي يوجد فيه هؤلاء [السادة] فليس 
من المقبول دفعها لغيرهم. إذ إنه إذا لم نسب شخص من السباهية [الفرسان]ء 
يشفق عليه بانه 'من نسل الشخص الفلاني" ويدفع له راتب. فلماذا لا يتم تعظيم 
آل الرسول [صلى الله عليه وسلم]. ويجب إكرام العلماء والسادات في عهد 
الوزير الأعظم» حتى تكون العاقبة خيراً إن شاء الله بلطفه"”". 

فكما اتضح فان الأساس هنا هو حماية السادة من المهن الدونیةء وتخصيص 
رواتب لهم من الأوقاف؛ بغية تعظيمهم. وكما بين التقرير فان المسألة هنا هي 
منح بعض الامتيازات [للسادة]. كالإعفاء من الضريبة لذرية بعض الأشخاص 


ص8 ۳ 
المهمين وتخصیص رواتب لهم”". 


(1) Yucel, Yasar/Osmanti Devlet Teskilatina Dair Kaynaklar.- Ankara: 
1988.2 

(2) Osmanli Devlet Teskilatina Dair Kaynaklar.p.92, 93: Kitab-i Mesalih'il- 
Muslimin; nsr. Yasar Yucel.-Ankara: 1980.p.67 


Tapu Tahrir.no.137,2/b-3/a الأرشيف الشماني؛ تصنیف‎ (r) 
15. ve 16.Asirlarda Osmanli Imparatorlugunda Zirai Ekonominin Hukuki ve 
Mali esaslari.p,278 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بایزید الثاني وما بعده 

وورد في دفتر للرؤوس [في الأرشيف العثماني] خاص بعام 
۷ /۱5۸۰-۱۷۹م 'أن مولانا آبا النقیب الذي أصبح نقیباً للأشراف في 
تونس» قد ارسل خطاباء أنه بناء على فقر حال السید محمد بن قاسم - المخصص 
له خمس آقجات من جراية القسطنطينية — فقد طلب رفع مخصصه. وبناءٗ على 
ذلك فقد أمر رفع مخصصہ بحیث یصبح مجموعه عشر آقجات. 

وکما هو معلوم فان 'رؤوس' یلق على الورقة التي تبين إنهاء معاملة 
كافة موظفي الدولة ممن لهم راتب مز الأوقاف أو الخزينة. وکان یستثنی من هذا 
الراتب الوزيرء وأمير الأمراع وأمير السنجق. وأصحاب [أراضي] تیمار 
وزعامت'''. وبما أن بيرولدو [أمر] هنا قد جرى الحديث عنه» فقد تقرر رفع 
المخصص المذكور في الديوان الذي عقد بعد العصرء فدون ذلك في إحدى الدفاتر 
التي كان تدون فيها تذاكر رؤوس من اقلام الديوان الهمايوني". وكما اتضح مما 
سبق فان يومية (راتب) هذا السيد الفقير قد رفع من خمس آقجات إلى عشرة. 
وقد جرى ذلك من خلال خطاب العرض الذي كتبه قائممقام نقيب الأشراف في 
تونس في ذلك الوقت إلى الصدر الأعظم. وعلى الرغم من أن الجهة التي تدفع 
الراتب غير مذكورة هناء إلا أنه على الأغلب كان يدفع من خزينة الأوقاف“. 

وكما اتضح هنا وسيتضح في الوثائق الآتية أن تقييد الرواتب لكل السادة لم 
يكن واقعاً. وكان لابد من وجود سبب كالحاجة والفقر؛ حتى يخصص الراتب أو 
أي مخصص آخر(. 


(۱) الارشیف الشاني» تصنیف Ruus.no.236‏ .1660501 


(2) Osmanli Tarih Lugati.p.286 
(3) Osmanli Tarih Lugati.p.160, 287, 337 


(4) Osmanli Tarih Lugati.p.287-288 
Irade Dahiliye.no.3627, 19179 الأرشيف العثماني» تصنیف‎ 0 


¿z‏ ۔ےےے۰×ے_ےے ا 


الفصل الثاني v...‏ 

ونشاهد في الکثیر من الحالات» تخصیص الرواتسب للسادة والفقراء 
والمحتاجین() من آموال جمارك إستانبول التي كانت معدودة من الفيء. 

فقد کتب الحکم [الأمر] الاتي لأمين جمارك |ستانبول في آواخر شهر المحرم 
عام ٩۱۱۰ه/آواسط‏ شهر تموز ۹۷٦۱م‏ في عهد مصطفی الثاني (*۱۱۰- 
۶۵ ۰۱۳-۱۱۹۹ ۱۷م): 
"حکم لأمين جمرك استانبول : 

لقد قدم السید عثمان - زید شرفه وهو من السادة الکرام - معروضاً إلى 
جيشي الهمايوني [السلطاني]ء ذکر فيه أن الراتب المقید له بمبلغ خمس آقجات 
من آموال جمرك (ستانبول یراد أخذه منه. ونظراً لأنه طلب حكمي الشریف في 
هذا الصدد. بناعءٌ على وضعه واستحقاقه لذلكء فقد جری الاطلاع على دفتسر 
حسابات الأناضول» وتبین أنه كان قد خصص له راتب بمبلغ خمس آقجات من 
الجمرك المذکور: ولذلك فقد جری قیده على الوجه المشروح بما یستحق للراتسب 
المذکورہ بناعٌ على أنه من [آفراد] جيشي الهمايوني؛ ومن مقتضی أمري دفسع 
المبلغ المذكور إليه. سنة ۱۱۰۹ في أواخر المحرم۲؟. 

فقد تبين هنا أنه بناء على الشكوى المرفوعة إلى مصطفى الثاني في 
تخصيص خمس آقجات راتباً يومياً إلى السید المذكور من جمرك استانبول» أصدر 
حكمه الشريف (فرمانه) بذلك۔ 

وكان يتم تدوین كافة الأوامر (الفرمانات) في دفاتر المهسة — عام 
۹ ه/۱۹م. إلا أنه بعد هذا التاريخ بدئ بتسجيل الدعاوى الشخصية في 


(1) Osmanli Tarih Lugati.p.127 
۲۷ وانظر الوثيقة رقم‎ Sikayet Defteri.no.25.p. 264 الارشیف العشماني» تصنیف‎ (Y) 


من ملاحق هذا الکتاب. 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 
دفاتر الشكاوى''2. وهذا النص من الفرمان قد اقتبسناه من دفتر الشكاوى رقم 
٥‏ 

بل إن هناك دفاتر خاصة تتعلق برواتب السادة الذين كانوا یستلمون الرواتب» 
كانت تدون من لدن أمناء جمارك |ستانبول(؟. ودفتران من تلك الدفاتر مما عثرنا 
عليهماء یتعلقان بعهد محمود الأول وأحمد الثالث. 

والراتب اليومي والشهري الذي کان یدفع للسادة من أموال جمرك |ستانبول؛ 
كان يبدأ تدوینه من غرة رمضان وحتی نهاية شعبان للعام القادم أي حتی غرة 
رمضان القادم» وکان یعرض دفتردار [مدیر حسابات] الأناضول مجموع تلك 
المبالغ على الوزیر الاعظم كما نری ذلك في المثال الاتي: 
"آعرض على جنابکم؛ 


بطیه دفتر المخصصات المالية للسادة من جمرك (ستانبول المدون من لدن 
إدارة حسابات الأناضول مجدداً. فلما حسبناها من غرة رمضان الشريف لعام 
۱۷۳۱/۳ وإلى غاية شهر شعبان ١٤١۱ھ‏ وصل مجموع الرواتسب 
اليومية والشهرية ۱۶ يوك COL]‏ وثلاثة آلاف وثلاثمائة آقجة صحيحة. فاذا 
نمی ذلك إلى علمکم واطلعتم على مضمونه»ء فان أمين الجمرك المذكور الحاج 
محمد آغا سوف يضم تلك المبالغ إلى حسابات عام ۱۱۶۳ه. والأمر لسيدي 
جناب السلطان؛ صاحب الدولة والعناية. التوقیم"(*). 


وقد تضمن المعروض المذکور في آعلاه شرحاً من الوزیر الأعظم هو: "صدر 


(1) Osmanli Tarih Lugati.p.88 
BA.Mad.no.2350; BA.Mad.no 2349 الأرشيف الشاني» تصنیف‎ (Y) 


anli Tarih Lugati.p. 1 يوك [حمل] يساوي مائة ألف آقجه.‎ (r) 


00 
)£( الأرشيف العثماني» تصنيف BA.Mad.no.2349.p.69‏ 


۲2 aa 
[۱۱4۵ه-/۰۱۷۳۳ الصف الرابع]. وبذلك‎ ١48 الأمر بموجب ملخصه. سنة‎ 
وضح قراره. ووضع على الجانب الأيمن من المعروض علامة صح" التي تدل‎ 
على أنها صحيحة.‎ 

وكما اتضح من هذا فإن المبالغ التي استلمها السادة من جمرك إستانبول من 
بداية رمضان لعام ١٣۱۱ھ‏ (مارس ۱۷۳۱م) وحتى أواخر شعبان At‏ — 
(أواخر يناير ۱۷۳۲م) قد ذكر في نهاية الدفتر. ومجموع تلك المبالغ قد وصل 
إلى مليون وأربعمائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة آقجه. 

ويتضح U)‏ أيضاً تخصیص مبالغ للسادة من "الخرج الخاص”" أي الأموال 
الخاصة بمصروفات القصر التي كانت تخزن في خزانة؛ كانت تصرف لهم في 
وقت الحاجة. وكان يطلق عليها مواجب(۳. 

وقد وصلت إلينا حتى يومنا هذا مذکرة(؟) مؤرخة في ذي القعدة عام 
5ه (فبرایر (aY. V‏ تبين صرف مبلغ ۲۱۲۰ آقجه لأمين الضرج 
الخاص, للسادة المحبوسين في سجن يدي قلعة. وعلى الأغلب أنهم سجنوا فيه 
بسبب عدم دفعهم للديون التي كانت عليهم. 

إن المراسیم (الفرمانات) التي أعدت لدى العثمانیین للتوظيف أو التعيين في 
خدمة أو تخصيص راتب أو لقب أو وسام أو إعفاء عن شيء أو امتياز لشخص. 
يطلق عليها البراءة“. وصدرت براءات أيضاً لتخصیص رواتب للسادة. منها 


Osmanli Tarih Lugati.p. 344-345 حول معنى علامة صح انظر:‎ )١( 

Osmanli Tarih Lugati.p.136; Tarih Deyimler: حول معنی الخرج الخاص انظر:‎ (0 
١ 1/527 

Develioglu..p.756 مواجب: اي الراتب الشهري انظر:‎ (r) 


Ibnul-Emin, Ensab.no.24. الأرشيف العثماني» تصنيف‎ (t) 
(5) Osmanli Tarih Lugati.p.45, 111 8 7 


۰ مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


البراءة الصادرة في ٦‏ جمادی الأولى ۱۰۳۰ه- (الأول من مارس (YAYA‏ 

"اقتضی الأمر الشریف العالي ما يلي: 

إن صاحب هذا التوقیع رفیع الشأن وناقل الفائدة البليغة مكرمة العنوان من 
السادات الکرام ومن آولاد العلماع» وهو من قدوة السادات وعمدة السعادات السید 
صنع الله بن مولی علي - زیدت سیادته -» حیث عرض عليناء فتم تخصیص 
راتب له من واردات مقاطعة قلبوز في كلي بولي. وفي الوقت الذي كن متصرفاً 
فيه في المخصص المذكورء بدلاً من والده مولانا علي الذي تنازل له عنه؛ فقد 
خصصنا له من سنة ثلاثين وألف غرة جمادى الآخرة مبلغ عشر آقجات راب 
يومياء ومنحتّه هذه البراءة — سعادة آيات ومسرات - وأمرت بأن يتوجه بعد 
اليوم لاستلام عشر آقجات من واردات مقاطعة ماهي قلبوز من أمينهاء من كان 
هذا الأمین» ويتصرف فيه. ولا يمانعه أحد في ذلك ولا يزاحمه عليه. وليطم 
الجميع بذلك ويعتمدوا العلامة الشريفة. تحريراً في يوم السادس من شهر جمادى 
الآخرةء سنة ثلاثين وألف في مقام القسطنطينية المحروسة*''. 

وكما اتضح مما سبق فقد خصص للمذكور السيد صنع الله مبلغ عشر آقجات 
راتباً یومیاً من مقاطعة ماهي قلبوز( بدلاً من والده» اعتباراً من تاريخ تصدیر 
البراءة. وصورة البراءة المذكورة صدقت في الجانب الأيمن من أعلاه من قاضي 
كلي بولي خليل بن مصطفى. وكانت كافة البراءات والمراسيم (الفرمانات)؛ 
والأوامر؛ والأحكام» والبلاغات الواردة من مركز الدولة» تصدق من قاضي المكان 
المعني, بعد أن یقوم بإجراء تدقیق فیهاء هل هي صحيحة أم مزورةء ثم تدون في 


(۱) الأرشیف العثماني؛ تصنیف Ibnul-Emin, Ensab.no.26‏ وانظر الوئيقة رقم ۲4 مسن 
ملاحق هذا الکتاب. 


09 لم يتضح للباحث هذه المقاطعةء لکن على الأغلب آنها في منطقة كلي بولي. 


———n n nn AW 


الفصل الثاني 
جلات ملخصات القض 2 

ودون على ظهر تلك البراءة» حجة من قاضي كلي بولي خلیل بن مصطفى 
في أواسط ربیع الأول ۱۰۳۱ه/أوائل يناير ۱۱۲۲م؛ تفيد أنه قد دفع للسید 
صنع الله آفندي المقیم في كلي بولي عشرة آلاف وستمانة آقجه. محسوياً لعام 
٠ھ‏ ویطلق على هذا النوع من الحجج التي تدون على ظهر ورقة أخرى 
اسم الحجة الظهرية". 

ومن صور براءات رواتب السادة أيضاء البراءة التي أصدرها محمد الرابع 
(۱۰۹۹-۱۰۰۸م/۸٢٦۸۷-۱٦۱م)‏ في شهر شعبان من عام ۸ص( . فقد 
تضمنت صورة هذه البراءة في أعلاها عبارة ایحسب له" بخط محمد الرابع۔ وقد 
منحت هذه البراءة للسید محمد المقیم في بورصاء بناءً على براءة قديمة كانت 
بيده» وطلب تجديدها من إستانبول. وتلك البراءة المجددة تفيد تخصیص خمس 
عشرة آقجة للسيد المشار إليه من مقاطعة ميزان حریر(؟ في بورصا. وصورة 
البراءة الممنوحة للسيد المذكورء قد صدقت من لدن مصطفى الأختري؛ وهو 
القسام العسكري التابع لقاضي عسكر إستانيول؛ والذي كان يعمل على تقسيم 
الأمور العسكرية في بورصا. وهذا التصديق يدل من جهة أخرى نسبة السادة إلى 
الفئة العسكرية. 


(1) Osmanli Tarih Lugati.p.324 
(2) Develioglu.p.1401. 


(r)‏ الأرشيف العثماني» تصنیف Ali Emiri.no.2351.‏ وانظر الوثيقة رقم ۱۵ من ملاحسق 


هذا الکتاب. 
(t)‏ کان یوجد في إستانبول قلم [مکتب] خاص بمقاطعة ميزان حريرء تابع لادارة حسابات 
الأناضول. وهذا القلم كان يعمل على حسابات الضرائب المأخوذة على الحریر. للتفصیل 


Osmanli Tarih Lugati.p.227 انظر:‎ 


مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 

وقد دونت على ظهر البراءة المذكورة الحجة الظهرية» التي تفيد تسليم 
المبلغ السنوي المخصص للسيد المذكور من مقاطعة ميزان حرير في بورصا 
بموجب البراءة وفي حضور الشهود”"". 


ويوجد في متناول یدنا صورة حجة أخرى منحت من محمد الرابع إلى شخص 
يدعى السيد يحيى من المقاطعة المذكورة في ٠۰٦۲‏ ه/۲ ٠٠١‏ ١م»‏ تفيد بتخصيص 
راتب له» وخلفها حجة ظهرية. 


وصورة براءة ثالثة خاصة أيضاً بتخصیص راتب لسيدء تتعلق بتخصيص 
عشر آقجات راتبأ يومياً من واردات مقاطعة ماهي قلبوز في كلي بولي لابنة علي 
أفندي من السادة. وقد صدرت هذه البراءة من لدن [السلطان] محمد رشاد 
الخامس (۱۳۳۷-۱۳۲۷ھ/۱۹۱۸-۱۹۰۹م) في ٦‏ جمادى الثانية 
۱/۰ دیسمبر 2۱۸۹۲( . 


لقد جرت تغییرات في النظام البيروقراطي للدولة العثمانية بعد عام 
۸ ه/۱۸۳۲م» وأصبح تخصيص الرواتب للسادة يتم من خلال إرادات 
[المراسيم السلطانية]. فقبل هذا التاريخ كان يتم تلخيص الموضوع الذي يراد 
عرضه على السلطان ثم يعرضء وكان يطلق على هذا الملخص 'مذكرة العرض' 
أو التلخيص. وكان كاتبه هو الملخّص. فيقرأ السلطان الملخص» ويدون رأيه 
حول المسألة في أعلاه بشكل مختصر. وكان يطلق على هذا الخط 'الضط 
الهمياوني". أما بعد عام ۱۲۶۸ه/۱۸۳۲م فان 'مذکرات العرض" بدأت تكتب 


(۱) الأرشيف العثماني؛ تصنيف Ali Emiri.no.2351‏ 

Ali Emiri.no.1813 الأرشيف الشماني» تصنيف‎ (Y) 

(r)‏ من الواضح أن هذا التاريخ خطأ؛ 3 43 قبل السلطان محمد رشاد. ونظراً لعدم إدراج 
المؤلف لرقم الوثیقة فلم يستطع المترجم من التأكد من التاريخ [المتر 


۹ 


الفصل الثاني 
مخاطباً به الكاتب الرئيس الخاص للسلطان (سركاتب شهرياري). وهذا الموظسف 
كان يقوم بدوره بقراءة المذكرة على السلطان» ثم يدون بشكل مائل في أسفل 
المذكرة ما سمعه من السلطان شفاهة؛ مخاطباً به الصدر الأعظم. فأطلق على هذا 
'إرادة". وکان مقتضى الارادة يجرى من لدن الصدر الأعظم. وقد استمر هذا 
الشكل حتى عهد المشروطية [۱۲۹۳-٣۱۳۲ھ/٦۱۹۰۱۸-۱۸۷م].‏ أما بعد 
المشروطیةء فقد اكتفى السلاطين بالتصديق فقط على القرارات الصادرة مسن 
مجلس الوكلاء [الوزراء]. وأطلق على هذا التصديق أيضاً إرادة. وقد استمر هذا 
الشكل حتى انقراض الدولة العثمانية. 
ونحن نرى في وثيقة مسجلة في تصنيف إرادة/أوقاف بالأرشيف العثماني 
تطبيقاً لما سبق توضيحه قبل قليل. حيث لُخص 'خطاب إنهاء' من لدن 'مكتوبي 
الصدر العالي" [سكرتير الصدر الأعظم]؛ ورد من ناظر الأوقاف الهمايوني» فقدم 
المذكور ملخصاً للخطاب إلى الصدر الأعظم. ويعد أن أرسل الصدر الأعظم 
الملخص المذكور إلى الكاتب الرئیس الخاص للسلطان؛ صدرت الإرادة. ونسدرج 
فيما يلي التلخيص والإرادة: 
'سني الهمم كريم الشيم صاحب الدولة والعناية والعاطفة والأبهة حضرة 

سيدي؛ 
وكما يستفاد من التقرير المقدم من ناظر الأوقاف الهمايوني سعادة بكر آغا؛ 
بغية اطلاع جنابكم عليه؛ فان الداعي لكم الشيخ محمد آقندي؛ الذي كان نقيياً 
للأشراف في مكة المكرمة ثم صرف النظر عن نقابته بسبب كبر سنه قد تحدث 
عن وضعه المادي في معروضه المقدم إلى جناب السلطانء طالباً تخصيص راتب 
له؛ ولدى تحويل الموضوع إلى نظارة الأوقاف» تبين أن له راتباً من منطقة الشام 
الشريف بمبلغ ۰ آقجه. ومراعاة لوضعه واستجاية للاستدعاء الذي قدمے؛ 
فإنه يمكن توجيه راتب مناسب إليه؛ أو تخصیص راتب له من مكان آخر شاغر. 


3 مؤسسة النقابة في عهد السلطان بایزید الثاني وما بعده 


وأمر ذلك منوط بالإرادة السنية. والحقيقة أنه بالنظر لكونه كبيراً في السن؛ 
ويحتاج إلى الإشفاق عليه من جنابکم. من خلال ما تحقق لنا وأفادت به الاتصالات 
التي جرت في هذا الخصوص. وبحسب خطاب الناظر المشار إليه؛ فيمكن 
تخصيص راتب له من المنطقة المذكورة. وإذا صدر أمركم الكريم في هذا الصدد 
فإنه سيتم تنفيذه على الوجه المقتضي. وتم تقديم هذا المعروض على جنابكم 


1 
سیدی* 3 


وكما يتضح من العناوین الواردة في بداية هذه الوثيقة» فان ما تم تلخيصه 
وتقديمه إلى الصدر الأعظم» قری ذلك على السلطان من لدن الكاتب الخاص 
للسلطان مع مذكرة الصدر الأعظم» وصدرت الإرادة السلطانية بذلك مسن م 
عشرة أسطرء دونها الكاتب المذكور في أسفل الوثيقة بشكل مائل؛ موجها إلى 
الصدر الأعظم على النحو الآتي: 

"أعرض عليكم؛ 


إن هذه المذكرة السنية الواردة من جنابكم» وكذلك التقریر المبارك الوارد من 
ناظر الأوقاف» قد تم تقديمه على جناب السلطان» الذي أحاط علماً ہما فيه. وبناء 
على إشعاركم السامي. المتضمن استحقاق المذكور للعطف السلطاني عليه؛ 
فاصدر أمره الكريم بتخصیص راتب إليه من المنطقة المذكورة. وقد أعيد التقریر 


المذكور إلى جنابكم للعمل بمقتضاه. والأمر والفرمان لحضرة من له اللطف 
والاحسان*(۲. 


وبذلك فقد خصص راتب إلى السید المذکور قائممقام نقیب الأشراف المعزول؛ 
حسب طلبه بارادة [مرسوم] من السلطان. آمراً الصدر الأعظم بتنفیذه. وکان في 


(۱) الأرشیف العثماني» تصنیف Irade-Evkaf.no.1017‏ 
0 الأرشيف العثماني» تصنیف Irade-Evkaf.no.1017‏ 


۲١۱ 


الفصل الثاني 
الأصل أن يوجد ملحق (مذكرة) موجه إلى الكاتب الخاص للسلطان مع هذه الوثيقة 
المقدمة إليه؛ إلا أن الوثيقة خلت من ذلك. 

وكان یتم أيضاً تقديم الأعطيات إلى السادة من خلال الإرادات [المراسيم] 
السلطانية. كما نجد من أمثلتها الإرادة الصادرة في جمادى الأولسی 
۲۷ مان وفمبر ۹٥۱۸م‏ في عهد عبد المجيد الأول -۱۲٥١(‏ 
۱۷ھ/۱۸۱۱-۱۸۳۹م)۔ 

فقد قدمت مذكرة من ناظر أوقاف ذلك العهد إلى مجلس وال( الذي ناقش 
من خلال تلك المذكرة وضع إسحاق أفنديء أخ نقيب الأشراف في مكة المكرمة 
لذلك العهد. وبناءٔ على استحقاقه لعطیة سنية [من السلطان]؛ بسبب كونه من 
السادات الكرام المستحقين للعطف السلطاني: وذلك بتقديم ۲۰۰۰ قرشا من 
خزينة الأوقاف السلطاني. فتقرر في الجلسة تقديم ۱۷۵۰۰ قرشا إليه مما تقرر 
سابقاً مع إضافة Yo.‏ قرشًا. وصدر ذلك بمحضر من مجلس والاء دم لموافقة 
الصدر الأعظم عليه. 

فقام كاتب الصدر الأعظم بتلخيص الموضوع وتقديمه إلى الصدر الأعظم. 
فاطلع عليه وقرر الموافقة علیه, فقدم الموضوع مع مذكرته إلى الكاتب الخاص 
للسلطان» الذي قرأه على السلطان عبد المجيدء ودون قراره بالموافقة عليه في 
أسفل المعروض بشكل مائل» مخاطباً به الصدر الأعظم على النحو الآتي: 

"أعرض علیکم» 

أن المذكرة السامية لجنابكم مع المحضر قد تم عرضه على جناب السلطان. 


)١(‏ مجلس والا الأحكام العدلية: أنشئ في عام ۱۸۳۷م [۱۲۵۳ه] في عهد محمود الثاني. 
ووسعت صلاحياته في عام ۱ء وألغي في عام 11784ه/850 ام في عهد السلطان 
عبد العزيزء وأنشئ بدلاً منه شورى الدولة. انظر: 326 Osmanli Tarih Lugati.213,‏ 


۳۱ مؤسسة النقابة في عهد السلطان بايزيد الثاني وما بعده 


وافیدکم أن ابلاغ العطية السنية التي سبق ذکرها إلى عشرین الف قروش قد 
صدرت الموافقة عليه من جناب السلطان. وأن الأوراق المرفقة بطیها قد أعيدت 
إليكم. وذلك لاحاطتکم علماً بها. والأمر والفرمان لحضرة من لے للطف 
والاحسان. في جمادی الأولى سنة ۱۲۱۲ه-(. 


وهناك أمثلة أخرى بتخصيص العطية السنية للسادة من خلال الإرادات". 


إن تخصيص الرواتب بالإرادات لم يكن يتم فقط لآل الرسول؛ بل كان يتم 
أيضاً لذرية الصحابة اسان ق ذلك الارادة الصادرة في شهر رجب 
614 هاتموز ۴٣۱۸م‏ في عهد عبد المجيد الأول (۱۲۵۵- 
۷ ه/۰)2۱۸۲۱-۱۸۳۹ الخاصة بتخصيص راتب شهري للشيخ عبد 
الهادي والشيخ سعید. من ذرية عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - بناء 
على الوضع المفقر الذي كان يمر بهماء واحتراماً لجدهما الأمجد". ومن الوثائق 
الموجودة في متناول أيدينا أيضاًء الملخص المعروض على الصدر الأعظم من لان 
سکرتیره. الموضح تخصيص راتب للحاج محمد أفندي يني شهر لي: من السادة 
المقيمين في مكة المكرمة فترة طويلة. وبنا على توصيل هذا الملخص إلى 
القصر. فقد صدرت إرادة [مرسوم] سلطاني؛ بمنح خمسمائة قروش إلى 
[المذكورين] من ذرية عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه — وتقديم ألفين 
وخمسمائة قروش عطية سنية لمحمد أفندي المذكورء مع تخصیص راتب له في 
حال وجود شاغر. 


)0 الأرشيف العثماني» تصنيف Iradeler.no.4798‏ 

Iradeler.no.27148 (1275H.); Irade,Meclis-i الأرشيف العثماني» تصنیف‎ 0) 
Vala.no.20122 (1278H.); Irade,Sura-i Devlet.no. 159 (1285H.) 

Irade-i Dahiliye.no.3900 (Recep:1259) الأرشيف العثماني؛ تصنیف‎ ۳ 

5 الأرشيف العثماني» تصنیف Irade-i Dahiliye.no.3900‏ 


r. Û 


الفصل الثاني نلق 
ومن الأمور التي جرت أيضاً في تخصيص رواتب للسادة, انتقال ذلك إلى 
دفاتر طابو تحریر(). 
ومن الأمور المذكورة في الارادات في مسألة تخصیص رواتب للسادة 
التركيز على ذکر: احتراماً لجدهم» وتقديراً لسيادتهم» ومراعاة لأوضاعهم 
المعيشية المزرية» ووجود عدد كبير من الأولاد ومن يعيلهم من أفراد الأسرةء 
وعدم سماح سنهم بالعمل» وأهمية الحصول على دعوات الخير من هؤلاء السادة 


الأبرار. 


(۱) الأرشيف العثمانيء تصنیف Tapu-Tahrir.no.660.p.260-261‏ 


سے 


الفصل الثالث 
آلية العمل في مؤسسة النقابة 


۱ 
۱ 


الفصل الثالث ۲۷ 
الفصل الثالث 
آلية العمل فى مؤسسة النقابة 

١-كيفية‏ تعيين نقیب الأشراف 
أ- أولى تعيينات النقباء العثمانيين ومراسم تعيين نقباء الأشراف 

وكما هو معلوم فإنه أثناء تأسيس نظارة السادة في عهد يلدرم بایزیدء لا يعلم 
إن كان الناظر الأول السيد علي وابنه زین العابدين» قد منحا براءة أثناء تعيينهما 
في هذه النظارة. أو هل جرت مراسم تعيين بهذه المناسبة أم ۶۷( إلا أن 
المعروف أن السيد علي وابنه حسينيان. وأنهما عالمان فاضلان(. وكما سيتضح 
ذلك في نقباء الأشراف الآخرين فان تعيينهما لم يكن محدوداً بزمن. بل انتهسی 
عملهما من هذه الوظيفة مع وفاتهما. 

ولما شكلت مؤسسة النقابة في عهد بايزيد الثاني بشكلها الجديد 
(۹۰۰ه-/۱۹4م) فقد منح السيد محمود لقب نقيب الأشراف لأول مرةء ودون 
ذلك في مرسوم النقابة الصادر بهذا الخصوص””. وهذا اللقب قد منح له بناءً 
على طلبه وأصبح وسيلة للتیجیل(*. 

وعلى الرغم من تقديم مرسوم إليه أثناء تكليفه بالنقابةء إلا أنه لا توجد لدينا 
معلومات حول كيفية المراسلة والمراسم التي جرت بهذا الخصوص. وكما هو 
معلوم فان البراءة كانت تمنح للتعين في وظيفة أو القيام بخدمة. فإذا أصبح 


7١5 تقويم التواريخ. ص‎ ۱۷١٦ ¿AAA عطائي. ص‎ )١( 
تذكرة لطفي. ص 1ه‎ (Y) 

۲۰۱ دوحة النقباء. ص ۸؛ تقويم التواریخ» ص‎ (Y) 
١175 عطائي. ص‎ (t) 


0ل ست آل السل في موس ال 


التعيين لوظيفة كبيرة» OÚ‏ البراءة يطلق عليها حينئذ "منشور") [مرسوم]. وإذا 
نظرنا إلى استخدام المصادر في تعيين أول نقيب الأشراف لفظ المنشورء بدلا من 
البراءة» اتضح لنا أن ذلك يدل على المكانة العالية لهذه الوظيفة. 

وعلى الرغم من عدم وجود معلومات كافية عن حفل تعيين محمد محترم 
أفندي”'' الطاشكندي الأصل» ممن عين في النقابة بعد أول نقيب الأشراف 
(۵۹4۱-/:۱۵۳۹-۱۵۳م)» وهو حسيني النسب وعالم فاضلء إلا أن الاحتمال 
الوارد بقوة تعيينه مثل من سبقه في هذا المنصب. إلا أن هذا النقيب قد فاق على 
من سبقه بالتزي بلباس خاص مع أركان الدولة الآخرین( يضاف إلى ذلك أنه 
بسبب زوال ما شاب نسبه من مقولة. فقد رفع راتبه إلى مرتبة رواتب الموالي» 
وغطي حصانه بستارة خاصة تسمى الغاشية على غرار أحصنة الموالي أيضاً“. 
ويذكر أن معلول زاده لما عين في منصب النقابة كان قد أليس الخلعة“. 

وقد اتضح أنه مع تعيين هذا النقيب قد جرت بعض التجديدات في مؤسسة 
النقابة. 

فقد ذكر عزي في تاريخه تعيين نقيب الأشراف في أواسط القرن السابع عشر 
الميلادي على النحو الآتي: 

".. في اليوم الثامن والعشرين من الشهر المذكور (ذي القعدة) قدجرى 
تعيين السيد محمد زين العابدين آل مُحمود أفندي الحسيني في منصب النقابة 


(۱) حول كلمة المنشور انظر: 111 Osmanli Tarih Lugati.45,‏ 


)"( مجدي» ص 45؟؛ عطاني» ص ۱۱۱۱ IImiye Teskilati.p.166,177‏ 
(r)‏ ریاض النقباء. ۰1/4 


(t)‏ ریاض النقباء. 1/4؛ Teskilati.p.94‏ عبرتهلز 
(e)‏ مستقیم زاده سلیمان سعد الدين/دوحة المشایخ. |ستانبول: (د.ت). ص ۳۰ 
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7 7 ۳ 


۳۹۹ 


الفصل الثالٹ 
الجليل» وهو من النسل الطاهر المسلم بالفضانل الباهرة, الذي كان قد شرف 
بصدارة الروم [المشيخة الاسلامیة] عدة مرات قبل ذلك فألبس خلعة السمور 
بحضور الصدر العالي. فأكرم من هذه الجهة أيضاً وأدخل السرور إلى قلبه مسن 
جناب السلطان(). فهذه الشخصية حسيني النسب. الذي عمل في المشيخة 
الإسلامیة عدة مرات قبل ذلك. ورقي إلى منصب النقابة ثلاث مرات في روایة(" 
واربع مرات في رواية آخری(۳ فان تعيينه للنقابة في هذه المرة هي نقابته 
الثالثة“. 

وكما اتضح مما سبق فان هذه الشخصية الذي عين نقيباً للأشراف» قد عي 
إلى الباب الاصفي من لدن مسؤول التشريفات في الصدارة العظمي. فكان يستقبله 
الصدر الاعظم قائماء فیقبل توبه ویجلس. وبعد أن تقدم إليه القهوة وماء الورد 
والبخور» یکسی فرو السمور؛ ویعلن تقدیم المنصب الیه» ویمنح منشور [مرسوم] 
نقابة الأشراف(؟. 

وقد وضح ذلك قيد وارد في دفتر التشریفات على النحو الاتي: 

الما وٌجهت نقابة الأشراف لقاضي استانبول السید أبي الخير أفندي آل 
الشريف» قدم في الیوم الحادي عشر من ربیع الأول ۱۲۳۷هس/ دیسمبر 
۱ إلى الباب العالي. وبعد تکریمه في غرفة جيني [القاشاني] مع الشرف 
والفرو الموحدي الذي علیه. أخذ بواسطة مسوول التشریفات إلى حضور [مقر] 


(۱) تاريخ عزي.- (ستانبول: ۱۱۹۹: ٩/۲۰‏ ۲۸۲|ب. 

۱ Y£ دوحة النقباء. ص‎ (t) 

(3) Samdanizade Findiklili Suleyman/Mur’it-Tevarih; nsr.Munir Aktepe.- 
Istanbul: 1976: 1/160 


Yt دوحة النقباء. ص‎ (t) 
(5) llmiye Teskilati.p.166; 0" 005908: 4 


31 آلية العمل في مؤسسة القایة 


الصدر الأعظم» فاستقبله» وجرت المراسم الخاصة بذلك وقعد. وبُدل غرفه 
[عمامته] الصغيرء وقدمت إليه القهوة وجبوق [؟ لعله العود] وماء الورد 


والبخور» ثم ألبس خلعة السمور دون قراءة للمنشورء وشيّع ثم رجع من الصدارة 
العالية بعد تلك المراسم۱۳؟. 


واتضح مما سبق أنه على الرغم من أننا لا نملك وثائق عن كيفية جريان 
مراسم تعيين نقباء الأشراف الأول» إلا أن مراسم التعيين على غرار الفقرة 
السابقة كانت تقلیداً متیعاً حتی عهد الإرادات (۲۶۸ ۱۸۳۲/۱ 
ب - الإطار العام لتعیین نقباء الأشراف في عهد الإرادات 

لقد جرت تغييرات في البيروقراطية بعد عام ۱۲۶٤۸‏ ه/ ۱۸۳۲م. فبینما كان 
يتم التعيين في الوظائف من خلال الملخصات والمعروضات التي كانت تقدم إلى 
السلطان؛ أصبح تقديم الملخصات والمعروضات إلى الكاتب الخاص للسلطان هو 
المتبع في التعيين للوظائف. وهذا الكاتب كان يقرأ ذلك على السلطان؛ ویحصل 
على رأيه الشفهي؛ فيدونها في أسفل المعروض مخاطباً به الوزير [الصدر 
الأعظم]. Li‏ بعد عهد المشروطية [١۱۳۲ھ/۱۹۰۸م]‏ فقد اكتفى السلاطين 
بالتصديق فقط على قرارات لجنة الوكلاء [الوزراء]. وأطلق على هذا النمط الأخير 
أيضاً إرادة. وقد استمر حتی إلغاء السلطنة. 

كانت الفرمانات وتوجيه البراءات ومنح الامتیازات: وتعيين الموظفين الكبار 
بعد عهد الارادات؛ قد أصبحت محصورة في مسائل محدودة(. وكان يمكن 
للسلاطين تدوين آرائهم وملاحظاتهم حول المسألة المعروضة عليهم بخط أيديهم. 
(۱) الأرشيف الشماني؛ تصسنیف Kepeci.Defter-i Yevmiye-i Oday-i‏ 
Tesrifat.no.676.p.46.‏ ؛ دوحة النقبای ص ۰۱ 
(t)‏ تاريخ عزي. ۷/۲۸۲ 


(3) Osmanli Tarih Lugati.p.163 


7 اب سس 
واطلق على هذا "الخط الهمايوني"» كما كان المتبع |طلاقه قبل عهد الارادات. 
وکانت الخطوط الهمايونية بمثابة الارادات(. وکانت تصدر من خلال الملخص 
المکتوب في أعلى المعروض الذي يقدمه الصدر الأعظم إلى السلطان: أو تصدر 
بشكل مباشر. 

وتوجد في متناول أيدينا وثيقة مهمةء توثق لتعيين نقيب الأشراف. فبناءً 
على إشارة [مذكرة] من شيخ الإسلام إلى الصدر الأعظم قام كاتب الصدر العالي 
بكتابة ملخص قدم إلى السلطان من خلال كاتبه الخاص: 

صاحب الشوكة والكرامة والمهابة والمقدرة ولي النعمة سيدي جناب 
السلطان؛ 

بناء على الالتماس المقدم بتوجیه الخدمة الشريفة لنقابة الأشراف إلى قاضي 
عسكر الروملي محمد علمي آل ياسينجي بدءاً من الخامس عشر من صفر الخير 
للسنة الحالية. ونظراً للإشارة المقدمة من الداعي سماحة شيخ الاسلام» وحتى يتم 
اطلاع جنابكم عليه فقد تم تقديمه إليكم. وبحسب إشارة سماحة المشار إليه» فإنه 
إذا صدرت موافقة جنابكم عليهء فإنه سوف يتم إجراء مقتضيات هذا التعیین. وإذا 
صدر أمركم الكريم فان الأمر والفرمان لصاحب الشوكة والكرامة والمهابة 
والمقدرة ولي النعمة سيدي جناب السلطان. 

في صفر سنة ۱۲۷۸[ھ/۱۸۱۱م]'. 

وبناء على هذا العرض من الوزير [الصدر الأعظم]ء فقد دون السلطان عبد 
العزیز بخط يده (الخط الهمايوني) ثلاثة أسطرء موجهاً بذلك [منصب] النقابة إلى 
المذكور: 


(1) Osmanli Tarih Lugati.p.111 
(2) Osmanli Tarih Lugati.p.145 


YY Y.‏ آلية العمل في مؤسسة الثقابة 
'سميري معالي الوزیر؛ 
بناءٔ على هذا التقریر وإشارة سماحة المشار إليهء فلیستم توجیه الخدمة 
المذکورة للمشار إليه محمد علمي أفنديء ومقتضیاته. 


في الرابع من ربیع الأول سنة ۱۲۷۸[ه-/2۱۸۲۱]. 


وعلی الرغم من أن صاحب دوحة النقباء قد ذکر أن التعیین المذکور جری 
في ٦‏ ربیع الأول ۱۲۷۸[ه-](۳ إلا أنه كما اتضح من الوثيقة السابقة فان بداية 
مباشرة الوظيفة المذکورة كانت من الخامس عشر من شهر صفر. حتى وان 
صدر الخط الهمايوني في الرابع من ربیع الأول. وقد ذکر دهسون أن توجه 
النقیب المشار إليه إلى قصر الوزیر الأعظم لاستلام براءة تعيينه وبحضوره؛ كان 
بحسب الرغبة التي بینها المفتي [شیخ الإسلام]". 
ج - صورة مرسوم نقابتین 
ندرج فیما يلي مرسومین لتعيين نقباء الأشراف؛ حتی یکونا نموذجاً توضيحياً 
في ذلك: 
"صورة منشور [مرسوم] نقابة قدیمة: 
(A‏ قدوة السادات الکرام.. آفندي 


(Y‏ یتم تعيينه بعد التحية الوافرة. بدءاً من الیوم.. إلى عهدته البهية 


(Y‏ قد تم توجیهه إليه وتفویضه به. بجاه سید الأنبياء وسند الأصفياء صلی الله 


(A)‏ الأرشيف الشماني» تصنیف Irade-Dahiliye.no.3249‏ ؛ وانظر الوثيقة رقم ۳۲ من 
ملاحق هذا الکتاب. 


٦ دوحة النقباء. ص‎ (Y) 


dohsson: 4/564 ۳۰/ب؛‎ r t ریاض الثقباء.‎ (r) 


الفصل الثالث 
تعالی عليه وعلی آله وصحبه 
(t‏ وسلم وبارك وأكرمء وتوقیر السادات الکرام؛ لنيل شفاعته صلى اللہ عليه 
وسلم في یوم الجزاء 
°( واحترامهم [أي السادة]. وذلك باحضار مستند من القضاة والقائممقام يفيد 
بتسیدهم» ومن لم یحضرهاء فلتقومو! 
) بمنع أي شخص من وضع العلامة الشريفة المذکورة [العمامة الخضراء]؛ 
وإحالة المتسیدین من الأدعياء إلى طرفنا 
(V‏ ولتکن في هذه الأمانة الکبری على العفة والاستقامة والتوجیه والعروسية 
وغير ذلك من المحدثات اللامرضية من السادات الکرام 
(A‏ من الاقجات لا تأخذها ولا تسمع لأحد بأخذهاء وتسعی إلى صيانة أعراضهم 
وأموالهم» ولتکن رقیقاً مع هوّلاء السادة علائم السعادة | 
؟) حتی يأخذ الله تعالی الرب المعين بيد سلطان الاسلام ویجعسل له النصر | 
المبین» وتستجلب لجنابه 
۰) وتهتم بجلب دعوات الخیر منهم إليه ویمتثل کل واحد من الأمراء لأوامسر f‏ 
الشرع الشریف"۲. 
"صورة منشور[ مرسوم] النقابة” 
)١‏ قدوة السادات الکرام.. دام شرف سیادته 
(t‏ بعد التحية الواقرة» بدءاً من الیوم.. يوجه 
(r‏ إلى عهدته البهية ویفوض بھاء صلاة وسلاماً على سيد الأنبياء وسند 


(1) Istanbul Muftulugu/Seriyye Sicilleri.Salon1, Dolap.no.9.defter.no.53. 
son sahife 


وانظر الوثيقة رقم ۳۶ من ملاحق هذا الکتاب. 


...۰ ۱ ۱ حأح ححطا ‏ اقلا 


ré‏ آلیة العمل في مزسسة النقابة 
الأصفياء صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه وسلم وبارك وأکرم؛ لنيل 
شفاعته وفيوضاته الجليلة في يوم الجزاء 

£( وتوقير السادات الكرام بعزم وجزم. واحترامهم» ومنع المباشرين لوضع 
العلامة [الخضراء] ورفعهم» وتقوم أنت أيضاً 

°( بتحویل من وضع العلامة المذکورة من مدعي النسب إلى طرفناء حتی تكون 
على العفة والاستقامة في هذه الأمانة الکبری 

)٦‏ وحتى يأخذ الله تعالى الرب المعين بيد سلطان الاسلام ويجعل له النصر 
المبین 


(V‏ وتهتم بجلب دعوات الخير منهم إليهء ويمتثل كل واحد من الأسراء ایض 
للأوامر الشريفة". 
Y‏ - ضرورة توافر شرط السيادة في نقباء الأشراف 
كان لابد من توافر شرط في نقيب الأشراف هو أن يكون من السادة. وهذا 
الشرط كان مطلوباً من نقباء الأشراف في الدول الإسلامية قبل ذلك [أي قبل 
الدولة العثمانية] بدءأ من العباسیین. وفي الدول الإسلامية ما بعد العباسيين" 
باتت النقابة محصورة في الحسنيين والحسينيين. 


وكان أول ناظر للسادة في الدولة العثمانية وابنه زين العابدين حسيني 
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(1) Istanbul Muftulugu/Seriyye Sicilleri.Salon1,defter.no.53. sondan 
sahife 
وانظر الوثيقة رقم ۳۰ من ملاحق هذا الکتاب.‎ 


Ilmiye Teskilati.p. 6‏ )2( 
(۳) انظر المباحث الخاصة بالدول المعنية من هذا الکتاب. 


o 


الفصل الثالث 
النسب. كما أن كافة النقباء المعینین بدءاً من عهد بايزيد الثاني“ من النسل 
الحسيني. وهذا الأمر واضح في كافة المؤلفات التي تورد تراجم لنقباء الأشراف؛ 
مثل دوحة المشایخ؛ ودوحة النقبای ورياض النقباء. 
وذكر أوزون جارشلي "أنه بناءً على أن اللقب الذي كان يلقب به نقباء 
الأشراف في الدولة العثمانية هو 'السيد' فيتضح من ذلك أن نسبهم كان 
حسینیا'''. إلا أن هناك استثناء عن هذه القاعدة. وكما أشرنا إليه في مبحث 
الصكوك (الحجج) فإنه على الرغم مما يتضح من تواقيع نقباء الأشراف في 
الدولة العثمانية أنهم حسینیون إلا أنه يتبين من سيرتهم أنهم ليسوا كلهم 
حسينيين في النسب. 
فعلى سبيل المثال فإن المولى الفاضل السيد محمد زین العابدين الحسني آق 
محمود زاده( الذي رقي لمنصب النقابة أربع مرات في الدولة العثمانية أحد من 
هؤلاء. وصاحب دوحة النقباء الذي استفاد من كتاب دوحة المشايخ في إيراد 
تراجم النقباء قد ركز على هذا الأمر في ترجمة المذكورء وفرق بينه وبين غيره 
حتى لو لم يتحدث عن كونه من الحسنيين. 
والنقيب الحسني الثاني من نقباء الأشراف في الدولة العثمانية هو المولى 
الحاج حسن تحسين بك» الذي عين نقيباً في ۸ صفر 1774هم/١١‏ ديسمبر 
۷ وبقي فيها حتى وفاته (۲۷۸ ۱ه/۱۸۱۱). وهو من السادة الحسنية 
وصاحب المنزل الذي يعرف بين الناس في الشام ببيت الشرفاء. و'والده من 
)١(‏ الأرشيف العثماني» تصنيف 20.25 Ibnul-Emin, Ensab.no.5,‏ وانظر الوثيقة رقم ٠١‏ 
من ملاحق هذا الكتاب والتوقيع الموجود على الحجة. 
Teskilati.p.169‏ زا )2( 


(۴) دوحة النقباء. ص ۹۰ 
(t)‏ دوحة النقباء. ص ۳۵-۳۶ 


 -_. 9007۷ 


۳۳۹ آلیة العمل في مؤسسة الثقابة 


السادة الحسنية محصل [جابي] جزيرة قبرص الأسبق الحاج محمد آغسا..۳. 
والسيد فيض الله أفندي الأرضرومي الذي أعدم عام ١۱۱۱ھ‏ /۰۳ ٤-۱۷‏ ۱۷۰م 
من نقباء الأشراف الحسنيين أيضاً. ومن الأمور التي لا يحتاج إلى بيان أن 
نقباء الأشراف من ذريته أيضاً من السادة الحسنیین”''. ومنهم نقيب الأشراف 
السيد فتح الله ونقيب الأشراف السيد عبد الله“ (حفيد السيد فيض اللہ)ء وحفيد 
السید عبد الله "محمد أمين أفندي": من هؤلاء. 

وكان من الأمور المهمة جدأً في الدولة العثمانية» كما كان في الدول 
الإسلامية الأخرى صحة نسب من يرقى إلى نقابة الأشراف. وكتب السيرة 
والتراجم الخاصة بحياة نقباء الأشراف» تورد دائماً عبارة 'صحیح النسب". 

Li‏ نقباء الأشراف ممن في نسبه شك إدخالء فان سمعته كانت معرضة 
للتشويه. ولأجل إرجاع ذلك الاعتبار لنفسهء اق يريد القضاء على ما يدور حول 
ذلكء حتی لو كان نقیب أشراف. 

وممن انشغل الرأي العام به فترة طويلة؛ بسبب وجود شبهة |دخال في نسبه 
من نقباء الأشراف في الدولة العثمانية محمد محترم أفندي الطاشكندي المتوفی 
سنة ۹۸۰ه۱۵۷۲/۵م. وقد وصلت الشانعات حتی إلى مسمع سلطان ذلك العهد 
سلیمان القانوني (۹۷-۹۲ه۵-/۱5۹۲۲-۱۵۲۰م). فهذا الشخص طاش كندي 


الاصل من نسل عبد الله برشن آباديء 'قد عين نقيباً للأشراف براتب [يومي] 


(۱) دوحة النقباء. ص 5ه 
(Y)‏ دوحة النقباء. ص Ve‏ 
(r)‏ دوحة النقباء. ص YA‏ 
(t)‏ دوحة النقباء. ص eA)‏ 


٠٥ دوحة الثقباء. ص‎ (e) 


۱۲ و‎ D 


۲ I 


۳۳۷ 


الفصل الثالث 
قدره ۷۰ آقجه» وارتفعت مکانته لدی السلطان. الا أنه بسبب ما کان يدور من 
طعن حول نسبه.. قان الشیخ خلیل عبد اللطیف البخاري.. لما كان في مجلس 
حضرة سلیمان خان.. عام ۲۰ ٩[ه/۹۵۳‏ ۱م] قد شهد بأن المذکور من نسل عبد 
اله بزرشن آبادي» وأنه صحیح النسب.. وبناء على ذلك فان السلطان الذي 
كان يقذر الناس» رفع قدره وبلغ راتبه إلى مستوی رواتب الموالي..۲۳. 

وثاني نقباء الأشراف ممن كان في نسبه شك إدخال المولی قاسم الغباري 
أفندي المتوفی سنة ۱۲۵/۵۱۰۳۶ ام. وقد ذکر أنه کتب سورة الاخلاص على 
حبة رزء ولذلك فقد لقب بالفباري. وهو من مدينة ديار بکر. و'قد نقل أنه في 
نسبه شك (دخال. قلما عين في منصب [النقابة] العاليء قدم والده إلى إستانبول» 
وفي أول لقاء به. استغرب قائلاً: حاشا أن يكون هذا ابني..۳. آما کاتب جلبسي 
والمصادر الأخرى فلا تشارك في هذا الرأي(*. وقد يكون مقدم والسده إلى 
إستانبول بعد سنوات طويلة, فلم يتعرف على ابنه. 

وثالث نقباء الأشراف ممن قيل إن في نسبه شلك إدخال؛ هو السيد فيض الله 
الأرضرومي الذي أعدم عام ١۱۱۱ھ/۰۳‏ ۱۷-٣۱۷۰مء‏ وهی ثاني اثنين مسن 
نقباء الأشراف اللذين أعدما في التاريخ العثماني. وعلى الرغم من أنه ورد في 
تاریخ سلاحدار 'كان نسب المذكور مزوراً..”*؛ إلا أن دوحة المشايخ قد أوصل 


(A)‏ دوحة النقباء. ص ١١؛‏ وانظر أيضاً رياض النقباء ؛/ب 
(Y)‏ دوحة النقباء. ص ۱۱ 

1٩۳ دوحة النقباء. ص۱۷؛ عطائي ص‎ (Y) 

۷۰/۲ رياض النقباء: ۷/ب؛ كاتب جلبي/فذلكة.- إستانيول: ۱۲۸۷-۱۲۸۲ه:‎ (t) 


۳۲۳/۲ فندقللي محمد آغا/سلاحدار تاريخي.- إستائبول: ۱۹۲۸م:‎ (e) 


i ۱ ح(ح(ح(حآ(۱|‎ 


۲۲۸ آلية j‏ 
آلية العمل في مؤسسة النقابة 


نسبه إلى شمسي التبريزي» مشيراً إلى أنه حسني النسب(. إلا أنه بالقدر الذي 


بحثنا فيه في المراجع التي أوردت ترجمته؛ لم نلق مرجعاً آخر شارك سلاحدار 
فى راید“ 
في رای 5 


Y‏ - ضرورة انتساب نقباء الأشراف لفئة العلمية [ العلماء] 

كان نقباء الأشراف في الدولة العثمانية من العلماءء كما هو الأمر في الاول 
الإسلامية الأخرى قبلها. فقد كان أول ناظر للسادات السيد علي نطاعء عالماً 
فاضلاً من المعدودين بالتقدير. وقد تعلم العلم من أمير بخاري(. وعلى السرغم 
من عدم وجود معلومات وافية عن ولده زين العابدين» إلا أنه ليست هناك 
معلومات أيضا عن عدم انتسابه للعلماء. 

وکان وس لی الذي حصل على لقب نقيب الأشراف في عهد بايزيد 
الثاني؛ عالماً متعمقاً في العلوم» ووسع من دفرة عمه وثقافته فسي السرحلات 
الطويلة التي قام بها في إيران والبلاد العربیة(*؛ وکان شخصاً منسوباً إلى طريق 
العلم'”». وتخصيص راتب له على غرار القضاة في الدولة العثمانیةء تبين نسبته 
إلى العلماء. ومن جهة أخرى فان وجود صلاحية التأديب لدى النقباء أي تأديب 
PA‏ والقیام بتطبيق الحدود عليهم» يتطلب حملهم لصفة علم الدین والقضاء؛ 
لأن السبب الذي آدی إلى تأسیس نقابة الأشراف من جدیدء صدور بعض الأفعال 
من بعض الشباب باسم السادة» فأسست مؤسسة النقابة من جدید بناء على حاجة 
وضرورة. كما أن القيام بتنظیم الحجج» من وظائف القضاة. والحجج الصادرة 


(۱) دوحة النقباء. ص Ve‏ 
(r)‏ دوحة النقباء. ص ۲۸؛ ریاض النقباء: 1/۱۵ 


(3) Hammer: 2/522-523 


(4) d'Ohsson:4/562 ۱۳۷/۱ نتائج الوقوعات:‎ )٥( 


و رس 


۱ ۱05 ہے 


۳۳۹ 


الفصل الثالث 
كانت تحوي عبارات من مثل: "السید النقیب العالم الفاضل الموقع الحاکم السيد 
فلان؛ قد حکم بصحة السیادة(۱. 

ومن جهة آخری فانه إذا آمعن النظر في تراجم أحوال نقباء الأشراف بالدولة 
الشانية؛ اتضح عدم وجود شخص فیهم لا ینتسب إلى العلماءء دون أي استتناء. 


بل إن منهم من عمل نقيباً للأشراف وشیخاً للإسلام أيضاً. فمعلول زاده (ت 
۲ھ/٣۸٥۱م)‏ قد جمع بين نقابة الأشراف والمشيخة الإسلامية. وإضافة إلى 
هذا فان السيد عبد الله باشماقجي زاده» وآق محمود أفندي زاده» والسید محمد› 
ومحمد سعيد میرزازاده والسيد إبراهيم قره حصاريء والسيد محمد عارف دري 
زاده» ومحمد كامل أفنديء والسيد يحيى توفيق أفندي» والسيد محمد عطاء الله 
شريف زاده» والسيد عبد الله دزي زاده» والسيد عبد الوهاب ياسينجي زاده؛ 
وعارف حكمت بك عصمت ¿Q‏ زاده» والسيد محمد معلول زاده» وجامع الرئاستين 
السيد فيضل اللہ باشماقجي زاده السيد علي والسيد زین العابدين أفنديء قد عملوا 
في النقابة والمشيخة الإسلامية في أزمان مختلفة!". 

ومن نقباء الأشراف في الدولة العثمانية ممن نصب نقيباً مع رتبة إستانبول» 
في محل النقيب السابق عليه هو السيد محمد أسعد أفندي أنقراوي الذي عين 
نقیباً للأشراف عام ۱۳4-۱۲۳۳/۵۱۰۶۳م. "..ومن النقباء ممن حصل في 
البداية على رتبة إستانبول هم آولئك..(. وهناك آخرون ممن جمع بين رتبة 
استانبول وقضائها وبين النقابة. فعلى سبيل المثال: محمد أفندي صحاف شيخي 


۰۱۲ وانظر الوثيقة رقم‎ Ibnul-Emin, Ensab.no. 20,21 الأرشيف العثماني» تصنيف‎ )١( 


۳ من ملاحق هذا الكتاب. 
وانظر عن کل واحد منهم: دوحة النقباء وریاض النقباء. llmiye Teskilati.p.167‏ )2( 
(Y)‏ دوحة النقباء. ص ۱۲۱ ریاض النقباء: ۹/ب؛ عشاقي زادہ/پیسل الشسقانق. وایسبادن 


[لمانیا]: ۱۹۹۶م. ص ۱۱۱۹-۱۱۵ الفذلكة: ۳۱۲2۳۱۱/۲ 


DL‏ سرود ب د ڑا 


Yr.‏ آلية العمل في مؤسسة النقابة 


زاده"» وعبد الله آفندي عشاقي زاده)» وزین العابدین أفندي آق محمود 
زاده( والسید عمر آفندي(*» ومحمد شریف أفندي شریف زاده» وشیخ الاسلام 
محمد کامل آفندي(* وشیخ الاسلام محمد عطاء الله أفندي“ وغیرهم ممن یمکن 
آن یمثلوا نماذج في هذا الصدد. 

وإضافة إلى ما سبق فان هناك من جمع بين صدارة الروملي وصدارة 
الأناضول وبين وظيفته في النقابة» أو دون أن یجمع بینهما. من ذلك معلول زاده 
الذي جمع بین صدارة الروملي والنقابة» ومحمد بن محمد الحامدي الذي جمع 
بين صدارة الأناضول والروملي والنقابة(» والشیخ محمد أفندي قدسي زاده الذي 
جمع بين صدارة الروملي والنقابة, ومحمد سعید آفندي أسعد زاده(؟) ممن جمع 
بين صدارة الأناضول والنقابة. ویمکن إيراد أمثلة آخری في هذا الصدد. 

وهناك من جمع بین رتبة القضاء وبين النقابةء أو ممن عين في النقابة بعد 


أن حصل على تلك الرتب. 


يضاف إلى كل ذلك هناك من جمع بين التدريس وبين نقابة الأشراف من 


(۱) دوحة النقباء. ص ۳۲؛ رياض النقباء: 1/۱۸ 

1۱۹ دوحة النقباء. ص ۳4؛ ریاض النقباء:‎ (Y) 

(۳) دوحة النقباء. ص ¿Y£‏ ۹۵؛ ریاض النقباء: ٩۱/ب‏ 

1/۲۱ ریاض النقباء:‎ tf t دوحة النقباء. ص‎ )٤( 

)°( ریاض النقباء: ۲۶اب 

1/۲۰ ریاض النقباء:‎ (A) 

۱۲ ریاض النقباء: 1/۰؛ عطاني ص ۲۸۱؛ دوحة النقباءء ص‎ (V) 


-۷ 4۲ ریاض النقباء: 1/۸؛ الفذلکة: ۱۱۲/۲؛ دوحة النقبای ص ٢٠ء ۲۱؛ عطائي» ص‎ (A) 
Ver 


1/۱۳ رياض النقباء:‎ )٩( 


[i +ححححححجج‎ ua 
الطماء. من ذلك كشميري زاده. الذي كان مدرساً في مدارس السليمانية [العالیة]‎ 
` 5 5 0 ۳۹ پا ع2‎ 
ثم نصب نقيباء وقاسم غباري أفندي الذي كان يدرس في مدارس السليمانية أيضا‎ 
سخ کے‎ E x د‎ sila 
والسید جعفر أفندي» الذي جمع بين التدریس في مدارس‎ C وعين نقیبا للأشراف”‎ 
۶ ہیں سے‎ š 
والسید عبد الرحمن آفندي المدرس في مدارس‎ C UAAS3 السليمانية وبين‎ 
لسليمانية الذي وجهت إليه نقابة الأشراف””". إلا أن الذين جمعوا بین القضاء‎ 
وبين النقابة عددهم أكثر من غیرهم.‎ 
الداعية لانسحاب نقباء الأشراف من النقابة‎ بابسالا-٤‎ 
أ- بسبب الوفاة‎ 
فعلى سبيل المثال في الوقت الذي كان فيه شيخ الإسلام معلول زاده على‎ 
رأس مؤسسة النقابة انفصل عن النقابة؛ بسبب وفاته في شهر المحرم‎ 
ھ-/ینایر 2۱6۸۰( وللسبب ذاته كشميري زاده(* والسيد عبد القادر‎ ۳ 
57 š Ny ا‎ 
وكذلك ياوز جلبي الذي أعقبه في النقاب 2 ومحمد آسعد أفندي‎ ٤ اندي‎ 


aa‏ دار 1 ۲ 9 ھن و 
أنقراوي 3 والسيد محمود أفندي (في نقابته الثانية) ۱ ومحمد رضا أفندي” 2 


YA دوحة النقباءء ص‎ AAY رياض النقباء: ۷/ب؛ عطائي ص‎ )١( 
1/١4 رياض النقباء:‎ (t) 

(؟) رياض النقباء: 41/۱۰ دوحة النقباءء ص YA‏ 

۱۲ رياض النقباء: ٥/ب؛ عطائيء ص ۱۲۸۱ دوحة النقبای ص‎ (t) 

)°( ریاض النقیاء: 7/أ؛ عطاني» ص 43 £ الفذلکة: ۲۲٠-۲۲۶/۱‏ 

)3( ریاض النقباء: ٩/ب؛‏ دوحة النقبای ص ٢۲۷-۲؛‏ عشاقي زاده ص ۰۳٩‏ 
)0۷ رياض النقباء: Yr‏ 

412 ریاض النقباء: ۲۳/ب؛ دوحة النقبای ص‎ (A) 

t° رياض النقباء: ۲۳|ب دوحة النقبای ص‎ (A) 

(۱۰) رياض النقباء: /ب؛ دوحة النقبای ص ۶۱ 


I 7 


TT‏ آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


والسيد عبد الله آفندي (في نقابته الثانیسة)( ومحمد افندي حفيد إمام 
بجاقجیلر'''ء والحاج محمد أبو الخير أفندي''' وغيرهم من النقباء قد انفصلوا 
عن النقابة بسبب الوفاة. أو بعبارة أخرى فإن هؤلاء بقوا على رأس مؤسسة 
النقابة حتى وفاتهم. 

لأن نقابة الأشراف لم تكن مثل غيرها من المناصب العلميةء مؤقتة الوظيفة 
لزمن معين. بل كانت تبقى في عهدة النقيب إلى أن يفصل من عمله أو يعزل 
لأسباب معينة. 


ب - العزل والنفي 


ومن الأسباب التي تؤدي إلى فقدان نقباء الأشراف هذا المنصب العزل أو 
النفي. وهذا له أسبابه. 

فعلى سبيل المثال كان السيد محمد شيخي أفندي قد عين في نقابة الأشراف 
عام ۵۱۰۳۹-/۱۲۳۰-۱۲۲۹م. إلا أنه بسبب وشاية بعض الوشاة عزل مع 
شيخ الإسلام أخي زاده حسين من هذا المنصب» ونفي إلى مصر”*. وقد تعرض 
السيد يونس أفندي زيرك زاده للعزل من المنصب”». وقد عزل عبد الرحمن 
أفندي زيرك زاده من النقابة عام ۱۰1۷هس/۵ ۱۵1-۱1۵ ۱م» ونفي إلى 


مودانی() التي كانت له فيها [قطعة أرض] مخصصة وانفصل من النقابة. وسعيد 


(۱) ریاض النقباء: "اب 
(Y)‏ ریاض النقباء: ۷/؛ عطاني ص AV‏ £ الفذلکة: ۲54/۱؛ دوحة النقبای ص ۱۷ 
(r)‏ ریاض النقباء: ۹/أ؛ عطاني» ص ۰٩‏ 

بسآ/٩ ریاض النقباء:‎ (t) 

)°( ریاض النقباء: 


۹/ب؛ عشاقي زاده. ص ۱۷۰؛ دوحة النقباء. ص YY‏ 
)٦(‏ ریاض النقباء: 


۱ عشاقي زاده. ص Y‏ 4؛ دوحة النقبای ص ۲۳+ 


rr 


الفصل الثالث 
ملا ابن السید محمد سعيد أسعد زاده أيضاً قد نفي إلى بورصا في جمادى الأولى 
۱ س/حزیران ۸۰٦۱م؛‏ بسبب بعض أعماله غير الملائمة والإغواء!''. كما 
أن السيد جعفر أفندي الذي عين نقيباً للأشراف بعده» قد عمل في هذا المنصب 
ست سنوات» قلما جرى العفو عن سلفه. عزل هذا عن المنصب (عام 
۷ھ/١۸٦۱-٦۱۱۸م)ء‏ ونصب الأول على النقابة!''۔ وفقد السيد عبد 
الرحمن أفندي منصب النقابة؛ بسبب العزل أیضا(" وفي الوقت الذي كان فيه 
السيد علي أفندي باشماقجي زاده مشغولاً بعمله في النقابة غزل من منصبه (في 
شهر جمادى الآخرة ۱۱۰ه/ینایر ۰)2۱5۹۵ ونفي إلى مصرء وبقي في النفي 
سنة كاملة' ». كما أن إبراهيم أفندي سيفي زاده الذي عين نقیباً للأشراف بضغط 
من المستبدین لأول مرة في التاريخ العثمانی: قد عزل من هذا المنصب في شهر 
ذي الحجة ۱۱۲۲ه/ینایر ۱۷۱۱م» ونفي إلى بورصاء وتوفي فيها فجأة(5). 
والنفي الذي كان قليلاً في البدایاتء بدأ في الازدياد أواخر القرن السادس عشر 
الميلادي. وليس هناك أي نقيب للأشراف عزل من منصبه دون ذكر للسبب إلا 
نادرا. 
ج- التنازل yà‏ أو الانفصال 

بناء على علاقته بالموضوع فمن الأهمية بمكان توضيحه: فميرزا محمد 


Ugur, Ali/The Ottoman “Ulema in the mid 17 th Century an Analysis of the 
۱۷۵۵ 1 ul-Fuzala of Mehmed Seyhi Efendi.- Berlin: 1986.p.415 


(۱) راض النقباء: ۱۱/, عشاقي زاده» ص ٥٥ہ؛ The Ottoman.p.589‏ 
(۲) رياض النقباء: 4 1/۱؛ دوحة النقبای ص YA‏ 
(۴) ریاض النقباء: ١٠/ب؛‏ دوحة النقباءء ص ۲۹ 
(t)‏ ریاض النقباء: ٦۱/|؛‏ دوحة النقباءء ص ۱۲۹ سلاحدار: ۰۷۳-۵۷۲/۲ 


1/۱۸ ریاض النقباء:‎ (e) 


۳ آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


سعید الذي توفي في مكة المكرمة عام ۹۹۵ه/۵۸۷ ام قد نصسب نقيباً عام 
٣‏ ه/١۸١٠م»‏ ونال قضاء مكة المكرمة ومشيخة الحرم بعد سنة. ولما أراد 
توصيل جثة والدته إلى المدينة المنورة عن طريق البحرء اتخذ السيد حسن - من 
الأشراف - نسيباً له ووكله في النقابة. فكان هذا يسيّر أمور النقابة بالوكالة. وقد 
وصل نبأ وفاة النقيب المذكور بمكة المكرمة عام ۹۹۰ھ/۸۷٥۱مء‏ ولم يستطع 
العودة إلى إستانبول”'. ولما وصل نبأ وفاته في مكة المكرمة عام 
٦ھ/۸۸٥۱مء‏ فقد ذكر أنه عیز بدلاً منه المدرس في مدارس الصحن يحيى 
آفندي في نقابة الأشراف» وذلك في محرم عام ۹۹۲ هس/دیسمبر ۷ء0 
وبذلك بين الموضوع. وهذا الأمر يدل على أنه انفصل عن النقابة وأوكل عنه 
غیره. 

وحادث مشابه لهذا جرت من السید محمد بن محمد الحامدي. ففي الوقت 
الذي كان فيه هذا الشخص صدراً للأناضول عين نقيباً للأشراف (جمادی الآخرة 
۳ ه/مارس 15174م). وقد بقيت النقابة قي عهدته لما حاز صدارة الروملي 
في شهر شوال من العام ذاته. وفي عام ۹ ۸۱۱۳۰-۱۲۹ 'اتخذ 
العلامة الشيخي نسيباً له وتنازل له عن منصب النقابة". وقد ذکر عط‌اني أن 
فراغه من النقابة كان عام ۵۱۰۳۹-/۱۲۳۰-۱۱۲۹م) مشیراً إلى تأكيد آواصر 
العلاقة مع هذا الشخص الذي كان ابن عمه في الوقت نفسه(*؟. 

وكما اتضح في هذا المثال فان النقيب المذكور قد تنازل عن النقابة لصالح 


۱۳۲-۱۳۱/۱ رياض النقباء: ٦/|؛ دوحة النقباء. ص ؛ ١؛ الفذلكة:‎ (A) 
۲۹۸-۲۹۷ عطائي. ص‎ )۲( 
1/۱۸ رياض النقباء:‎ (r) 


)£( عطائي. ص ۷٢۳‏ ؛ دوحة النقباء. ص ۱۹ الفذلكة: 1517/7١؛‏ محمد ثريا/السجل 
العثماني.- إستانبول: ۱۳۱۱-۱۳۰۱ه-: ۱٥۸/٤‏ 


ro 


الفصل الثالث 
ابن عمه وصھرہ: وکلفه بالنقابة» على الرغم من وجود عمه وحمیه على قيد 
الحياة. 

وإضافة على ما سبق ذكرهم هناك حالات؛ طلب فيها النقیب تعيين غيره في 
هذه الوظيفة بدلاً عنه, لفترة محددةء أو بسبب المرض. فان السيد عبد الرحيم 
أفندي الذي عين نقیباً للأشراف بدلا من عارف حكمت أفندي في صفر عام 
هامايو ۶ ۱۸۳م؛ لما مرض ولم يستطع الخروج للمعايدة في عيد 
رمضان عام ۱۲۰۵ه/۱۸۳۹م؛ أبلغ ذلك لشيخ الإسلام الذي يتبعه» وبناء على 
اختيار شيخ الإسلام لأسعد أفندي - كاتب الوقائع التاريخية - بالوكالة عنه في 
النقابة حتى العيد الشریف. فقد قدم الصدر الأعظم مذكرة من خلال سكرتير الصدر 
العالي إلى الكاتب الخاص للسلطان» بين فيه الموضوع. وكان الرد السوارد مسن 
السلطان في الوثيقة على النحو الآتي: 

"أعرض عليكم؛ 

إن هذه المذكرة السنية الواردة من وكالتكم الجليلة قد تم اطلاع السلطان 
عليها. وأصدر أمره بتوجيه هذه الخدمة الجليلة إلى المشار إليه بالوکالة بموجب 
إشعاركم الجليل. والأمر والفرمان لحضرة من له اللطف والاحسان"''. 

وكما اتضح مما سبق فإنه $L‏ على معروض الصدر الأعظم. فقد كلف 
شخص آخر بالوكالة عن نقيب الأشراف عبد الرحيم أفندي في القيام بإجراء _ 
مراسم المعايدة. 

وكما أن نقيب الأشراف كان يتنازل عن وظيفته بشكل مؤقت بسبب المرض؛ 
كان يمكنه التنازل عنها نهائياً للسبب ذاته» ويعفى من العمل. فالسيد أحمد رشيد 
أفندي الذي تشرف بمنصب النقابة في اليوم التاسع والعشرين من شهر شوال 


(۱) الأرشيف العثماني؛ تصنيف )1255 Iradeler.no.212 (27 Ramazan‏ 


۳۳۹ آلية العمل في مؤسسة النقابة 


۱ مایو ٦۱۸۲م‏ قد طلب |عفاءه من هذا المنصب في شهر ذي الحجة 
عام ۱۲4۷ه/مایو ۱۸۳۲م) وتوفي في ۱۲ شعبان ۱۲۰۰ه/۲۱ أيلول 
۹ وقد ذکر عزي بشکل مطول في [أحداث] سنة ۱۱1۵هس/۱۷9۱- 
۲ السبب الذي آدی إلى تنصيب محمد رضا أفندي في النقابة» وأنه كان 
لمرطن كفي 

وكذلك بسبب طلب هذا النقيب الإعفاء من منصبه للنقاهة فقد عين الحاج 
عارف حكمت بك أفندي نقيباً للأشراف في صفر من عام ۱۲۵۰ه/حزیسران 
۶ طلب إعفاءه من منصب النقابة باختیارہء للراحة"''. أما مرجع آخر 
فقد ذكر السبب الذي أدى به إلى انفصاله عن النقابة بأنه 'كان كثير التتبع للكتب 
والاشتغال بالعلم» مما كان مانعاً لوظيفته [في متابعة أعمال] النقابة؟. 

ومهما كانت الأسباب فإنه قد ترك النقابة باختياره. 
د - الانفصال من النقابة للمشيخة [ترك النقابة بسبب التعيين في المشيخة 
الإسلامية] 

إذا استثني معلول زاده السيد محمد أفنديء فإنه لا یوجد في الدولة العثمانية 
من جمع بين النقابة والمشيخة الإسلامية. وقبل التعيين في المشيخة الإسلامية أو 
بعد العزل منهاء يمكن توجيه النقابة إلى الغير. ولهذا السبب إذا عين الشسخص 
نقيباً للأشراف قبل أن يصبح شيخاً للإسلام: فإنه كان عليه أن يترك النقابة شم 


(۱) دوحة النقباء. ص toe‏ رياض النقباء: 1/۳۲ 
)"( تاریخ عزي: ۲ب 
(۰)۳دوحة النقباء. ص هه 


ب/٣۷ رياض النقباء:‎ (t) 


س 


۳۳۷ 


تسس ي 
ينتقل إلى المشیخة(؟. وفیما يلي بعض نقباء الأشراف الذين عدوا معزولین مسن 
هذا المنصب؛ بسبب ارتقائهم إلى منصب المشيخة الإسلامية: 

ليس هناك أحد ممن أعفي من منصب النقابة في الدولة العثمانية ومنح 
منصب المشيخة الاسلامية من القرن العاشر وحتى بدايات القرن الحادي عشر 
للهجرة. وفي شهر ربيع الثاني من عام ۱۰۹۹هس/فبرایسر 1588م؛ وحسب 
مصدر آخر في ربيع الأول من السنة المذكورة/يناير ۸۸٦۱م‏ وفي الثاني عشر 
منه بالتحدید''' عين السيد الشهيد فيض الله أفندي شيخاً للجسلام» وعدت مشيخته 
سببا لعزله من النقابةء ونصب في مكانه السيد عبد الرحمن نفس زاده أفندي 
نقیباً للأشراف. وابن السيد فيض الله أفندي هو السيد فتح الله أفندي. ونصب في 
أواسط عام ۱۱۱۰ه (أواسط يناير 195١م)‏ نقیب"» وعين شيخاً للاسلام في 
رمضان ۱۱۱۳ه/ینایر ۱۷۰۲م فعزل من النقابة. وبسبب حادثة أدرنه عام 
۶ هس/۱۷۰۳م أعدم مع والده(؟. 

ومحمد شریف آقندي آل شرف الذي عين نقیباً للأشراف للمرة الثانية في 
عام ۱۷۷۳-۱۷۷۲/۵۱۱۸۲م(؟ قد عد معزولاً من هذا المنصب لما ارتقي 
إلى منصب المشيخة الاسلامية في غرة جمادی الآخرة ۱۱۸۷ه/أواخر تموز 


زلف 
۷۷۳ پر وا 


(۱) دوحة النقباء. ص ١؛‏ عطائي. ص ۱۲۸۱ 1lmiye Teskilati-p.167‏ 
(Y)‏ دوحة المشایخ. ص ٢۷-٦۷؛‏ دوحة النقباء. ص YA‏ 

۳۱ دوحة النقباء. ص‎ (r) 

۳۱ ریاض النقباء: ۱۷/ب؛ دوحة المشایخ. ص‎ (t) 

1/۲۲ ریاض النقباء:‎ )٥( 

٠١4 ریاض المشایخ. ص‎ )٦( 


۲۳۸ آلية العمل في مؤسسة النقابة 


وإضافة إلى آولئك هناك العدید من النقباء الآخرين الذین عزلوا من النقابة؛ 
بسیب المشيخة الاسلامية. منهم محمد سعيد أقندي میرزازاده في نقابته 
الثانیةا'ء وشیخ الاسلام السید ابراهیم آفندي في نقابته الثانیة۳) أيضاً. وذلك بعد 
أن منحا منصب المشيخة الإسلامية. كما أن محمد عارف دري زاده" وشیخ 
الإسلام السید یحیی توفیق CJ aÍ‏ وشيخ الاسلام محمد عطاء الله والسید 
عبد الله دري زاده۲۳ ممن عزلوا من النقابة بسبب تعیینهم مشایخ للاسلام. وذکر 
دهسون أن نقیب الأشراف حتی لو أصبح صدر الروم فانه یستمر في نقابته؛ أما 
إذا رفعه الطالع إلى منصب المشيخة الاسلامية فانه یفقد به منصب نقابة 
الأشراف". 
۵ - مكاتب نقباء الأشراف ووظائفهم وأفراد معیتهم 
أ- مکاتب نقباء الأشراف 

تذكر نقابة شيخ الاسلام محمد عطاء الله أفندي (ت ۱۲۲۲هس/۱۸۱۱م) 
للأشراف على النحو الآتي: ".. استقر في منصب النقابة ثلاث عشرة سنةء وبات 
منزله مرجعاً للأشراف ومقصداً لأصحاب المعالي إلى أن انتقل إلى دار المشيخة 


(۱) رياض الثقباء 
)"( ریاض النقباء: ۲۳/ب؛ دوحة المشایخ. ص ۱۰۸ دوحة النقیاع: ۳ 
(r)‏ ریاض النقباء: ٢۲/]؛‏ دوحة المشایخ. ص ۱۰۹؛ دوحة النقباء: ١٤‏ 
)٤(‏ ریاض القباء: 
)°( ریاض النقباء 


: ۲ دوحة المشایخ. ص ۸۸؛ دوحة النقباء: tf Y‏ 


۰۵ دوحة المشایخ. ص 5١١؛‏ دوحة النقباء: >٠‏ 
: ۷ دوحة المشایخ. ص ۱۲۰؛ دوحة النقباء: ٦٤‏ 
)٦(‏ ریاض النقباع: 41/۲۹ دوحة المشایخ. ص ۱۲۳ 


(7) ۱ 0 65 


r‏ تس سس 


الفصل الثالث 


في غرة رجب"۲. 


وكما اتضح من هذه العبارة فان منزل المعین لمنصب النقابة في الدولة 
الشانیةء يصبح مقرأ لوظيفته؛ وفیه من يخدمه في هذه الوظيفة'". وهذا 
لإجراء لدی العثمانيين لم يكن خاصاً بنقباء الأشراف الذين كانوا يحملون صفة 
القضاء أيضاً. فعلى سبيل المثال كان قضاة عسكر الأناضول والروملي وبما أنه 
لم تكن لهم دوائر رسمية خاصة بهم. كانوا يعقدون الديوان في منازلهم سائر أيام 
الأسبوع ماعدا يومي الثلاثاء والأربعاء (لأنهم كانوا يحضرون فيهما اجتماعات 
الدیوان الهمايوني)» وكانوا ينظرون إلى الأمور الفقهية الخاصة بهم أو المحوكة 
إليهم'”. ولم تكن لشيوخ الإسلام دوائر خاصة بهم حتى عام ۱۲۶۱ه-/۱۸۲۹م؛ 
إذ إن القصر المخصص لشيخ الإسلام كان يصبح مقر عمله(؟. 


ولم يكن لنقباء الأشراف أيضاً مثل شیوخ الإسلام وقضاة عسکر دوائر 
رسمية خاصة بهم. بل كانت منازلهم المقر الذي يرجع فيه إليهم الأشراف 
والسادة من الأهالي. 

ويذكر أنه في عهد السلطان عبد الحميد الثاني (۱۳۲۷-۱۲۹۳ھ/۱۸۷۱- 
۹ء)) قد خصص لنقباء الأشراف منزل (قصر) بجوار قصر يلدز [الذي كان 
يقيم فيه السلطان عبد الحميد الثاني] . 

وكان يوجد في منازل نقباء الأشراف مكان مخصص لسجن السادة المقترفين 


1/55 رياض النقباء:‎ (A) 
(2) miye ۲:57 


(3) miye Teskilati.p.154 
(4) Osmanli Tarih Lugati.p.325 
(S) miye Teskilati.p.168 


Y£.‏ آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


لبعض الأعمال» یتم فيه حبس هؤلاء وکذلك المدینین منهم(. وکان یشرف على 
محل التوقیف هذا شخص یطلق عليه باش جاوش [رئیس عرفاء] نقیب الأشراف. 

وکما سلف بیانه فیما سبق فان السبب في تأسیس آول نظارة للسادة 
وإحداثها من جدید في عهد بايزيد الثاني كان مسألة التأدیب!۳. حیث كانت مسالة 
التأديب تحتاج إلى ".. مقر یتم فيه تعزير الطائفة المذکورة (السادة)..۳۳. 

وکان [لسلطان] محمود الثاني قد آرسل مبلغ عشرة آلاف قروش (۱۲۲۳- 
۰ ه/۱۸۳۹-۱۸۰۸م) لتأدية ما على هؤلاء السادة الموقوفین في منزل 
نقیب الأشراف من دیون( 

وهذه الحادثة تبین وجود سادة موقوفین في دار التوقیف بنقابة الأسراف؛ 
بسیب عدم قیامهم بدقع ما علیهم من دیون. 

وفي وثيقة خاصة بعهد [السلطان] أحمد الأول (۱۰۲۲-۱۰۱۲ه-/۱1۰۳- 
۷ م) أشير فیها إلى مذكرة خاصة بالمبلغ المسلّم لأمين الخرج الخاص في 
إستانبول مخصصات للأولاد الطاهرین (لسادة) الموقوفین في سجن يدي قلعة 
وهو ۲۱۲۰ آقجه» سوف يدفع؛ وکما اتضح من عبارة ".. مخصصات الأولاد 
الطاهرین في سجن يدي قلعة.." حبس السادة الذين لم یدفعوا دیونهم في سجن 
يدي قلعة. وهنا یتبادر إلى الذهن بقوة. وجود دار للتوقیف تابع لنقابة الأشراف 
خاص بالسادة. ضمن أقسام سجن يدي قلعة. وذکر دهسون أن "ما یتعرض له أحد 


Tarih Deyimleri: 8‏ )1( 
(Y)‏ تلخیص البیان: ۱۲۲/]-ب؛ تقویم التواریخ. ص ۲۰5 


۱۷۲ عطائي. ص‎ (r) 


11۷6 Teskilati.p.168 ۱۴2 Humayun.no.6846 الأرشیف العثمائي؛ تصنیف‎ (t) 
Tbnul-Emin, Ensab.no.24 الأرشيف العشاني؛ تصنیف‎ (e) 


۲4١ 


الفصل الثالث 
من الأشراف من ظلم حتی لو كان من أدنى المھنء ینظر إليه باهمية آکشر من 
جمیع آهالي البلد. ومثال التعظیم لنسل الأمراء [الأشراف] المدینین هو على رأس 
اهتمامات الحكومة. وإذا تطلب تأدیب أحد من هؤلاء جسدیأء فان العرفاء (ضباط 
الشرطة) لا یخلعون عمامته (الخضراء) التي یلبسها بعد تطبیق الجزاء أبدا۳؟.. 
إلا أنه [أي دهسون] لا یتحدث عن المکان الذي تقام فيه عملية العقوبة. آسا 
آوزون جارشلي فإنه بالنظر لأنه تربى في الفترة العثمانية وعاش أيامهاء فإنه 
أثناء حدیثه عن معاقبة السادة والأشراف يؤكد على تلك المعلومات ويبين ذلك 
بقوله: 'كان في منازلهم (أي نقباء الأشراف وقائممقامي نقباء الأشراف) مكان 
خاص (دار التوقیف) لحبس أصحاب السوابق [من السادة](؟. 
وذكر مصدر عثماني آخر ".. أنه إذا اقتضى تأديب أحد من الأشراف» كان يتم 
توقيفه في دائرة النقابةء تمييزاً له من آحاد الناس وتفريقاً”". وبذلك فإنه یبسین 
بشكل واضح سبب وجود دائرة النقابة والمحبس الموجود فيه. 
ب - وظانفهم 
-١‏ منح الصكوك ومكافحة التسيد 
من إحدى وظائف نقباء الأشراف» منح الحجة لمن ثبتت سیادته» والتفريق 
بذلك بین السيد وغيره» وإعفاء السادة من التكاليف الديوانية والعوارض قبل كل 
شيء. وبهذه الوسيلة الفصل بين من ثبت نسبه وبين من لم يثبت. والحقيقة هذا 


(1) D'Ohsson: 4/558-559 
(2) miye Teskilati.p.167-168 


۲۹۷/۱ عبد الرحمن شرف/تاريخ دولة عثمانية.- إستانبول: ۱۳۱۸ه-:‎ (f) 


۱:۲ آلية العمل في مؤسسة النقابة 


هو السبب الأساس لتأسیس نقابة الأشراف(). 


وکان السید محمود أفندي الذي استخدم مخلص[ه الشعری] "آميري" والسذي 
حصل على لقب أول نقيب للأشراف [في الدولة العثمانية] في بدایات القرن العاشر 
الهجريء قد عين في هذا المنصب اللقيام بما تطلب من أمر تأديب بعض 
المتسيدين الذين ظهرت منهم بعض الأعمال””. والتفريق بين السيد والمتسيد 
كان يمكن من خلال التثبت من أنساب السادة ومنحهم الحجج الخاصة بهم. وقد 
تحدث مجدي في مؤلفه القيم فذكر ".. أن حضرة السلطان المشار إليه (بايزيد 
الثاني) قد عين الفاضل المذکور (السيد محمود)؛ بسبب شرف نسبه وکمال حسبه. 
وبحسب فحوى القول 'لعن الله الداخل والخارج" فقد أحال إليه الأمور المتعلقة 


بتصحيح سيادة السادات وتنقيح أحساب الأحوال» وفوض إليه المصالح المرتبطة 
Cu r‏ 
بذلك" *. 


وكما يتضح من تأكيد المصادر الأخرى لهذا الأمرء فإن العنصر الأساس في 
سبب تشكيل النقابة هو تصحيح الأنساب وتنقيحهاء أي التفریق بين السادة 
صحيحي النسب وبين المتسيدين. وطريق ذلك هو الاستقادة من دفاتر السادة 
وبحور الأنساب» وتقديم الحجج الموثقة لمن تثبت سيادته. 

وقد جرى اهتمام كبير في الدولة العثمانية بمنح حجج السيادة بشكل عام؛ 
وتدقيق البحث في الأنساب بناء على شك أو شكوى بشكل خاص. وقد ذكر 


(۱) انظر المبحث الخاص بالصكوك (الحجج) وتأسيس نظارة السادة وتجديد نقابة الأشراف 
من مباحث هذا الكتاب. 


(۲) دوحة النقباء. ص ۱۰-۸ 
(r)‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: ۴۰۱/۰ 
(t)‏ مجدي. ص ۲۲ 


SE 


۳:۳ 


الفصل الثالث 
دهسون ".. آنهم (أي المتسیدون) کانوا محدقین بالأخطار في حال الشك فيهم أو 
تبين أمرهم..'”'2 مشيراً بذلك إلى أنه بناء على الشبهة كان المتسيدون يراقبون 
ویتابعون. والحقيقة أن السببين الأساسين لمتابعة حقوقية كانا الشك والشكوى. 

وبناءٔ على هذا الوضع كان لدى نقباء الأشراف صلاحية رفع شكوى إلى 
المحكمة للتحقق من السادة والأشراف المشكوك في آنسابهم و'معاقبة المزورين 
للحقيقة المتجرئين على مخالفة الدين في هذا الأمر”". 

ولم تكن مكافحة التسيد بالأمر اليسير. ففي الفترة الطويلة التي عمل فيها 
محمد محترم أفندي الطاشكندي نقيباً للأشراف من عام ۹۰۱ھ وحتى وفاته عام 
۲/۰ ۱۵۷۳-۱۵۷م) 'قد نظم أمور بحر أنساب الأبرارء وحصّه من دخول 
من لا ینتسب إليه من كل الأطراف..”". أي أنه مثل سلفه السيد محمود كان 
مشفولاً بهذا الأمر في منزله الواقع بالقرب من آياصوفيا طوال الوقت. فقد نظم 
بحور الأنساب» ونقحهاء ونظف شجرات الأنساب من أي نوع من التزوير 
وحصنها. وقيامه بهذا العمل وتقديم الصكوك» قد أدى إلى رفعة شأن مؤسسة 
لنقابة(؟). 

وإلى أن توفي نقیب الأشراف في أواسط شهر شوال ۱۰۱۳ه-/بدایات شهر 
فبرایر ۱۲۰۵ فإن المولی أمير علي بقي في النقابة حتى جمادی الأولى 
۶ ه/مایو ٦ء‏ وخدم مدة طويلة في هذا المنصب "..بالنزاهة الكاملة 
والاستقامة..۳؟. وکان "مشهورا لصلابته الكاملة» وعلماً في الاستقامة وکان 


(1) D'Ohsson: 7 
(2) D’Ohsson: 4/557: Turkilerin Siyasi Dusturlari.p.175-176 


۱۲ ریاض النقباء: 41/4 دوحة النقباء. ص‎ (Y) 
۱۲ دوحة النقياء. ص‎ (t) 
۵۸۲ عطالي. ص‎ (°) 


137 آلیة العمل في مؤسسة الثقابة 


يعمل في تنقیح الحجج وتمسکات السادة» وعلی صون النسل الطاهر على الأاصل 
الثابت المسلّم كما ينبغي» دون أن یسمح بدخول المتسیدین عليه من حيلهم 
المعلومة..”'2 وأدى بذلك الوظيفة بحق. و".. على سبیل المثال كان قد ألزم 
باحضار آربعین شاهداً لإثبات النسب» على أن يكون كل منهم من رجال الأربعين 
(ذوي راتب أربعين آقجة) فمتصاعداً..' مشترطاً شرطاً أخیرأء وهو أن یکون نسب 
الشخص مشهور|(. وکان [أي النقیب] ".. في شدة الازدحام والخشونة في مثل 


أيام الشتاء الباردة يعمل على إنزال العلامة الخضراء من رووس من لم يستطع 
إثبات سیادته۳۳). 


وکما آکدتها المصادر العثمانية الأخرى فان مولانا أمير علي؛ قد عمل على 
تنظیم شجرات الأنسابء واهتم كثيراً بتنقیح الحجج وبحور الأنساب» وفرز منها 
المتسيدين الذين دخلوا إلى مجموعة اللالی الحقيقية. بل إنه آبرز شدة في هذا 
الأمر بدرجة إلزامه لإثبات نسب إلى شهادة أربعين من الرجال المنسوبين إلى 
العلم. 

وهذا الموقف الشديد منهء قد أفضى إلى الكشف عن الكثير من المتسیدین. 
بل لعل ذلك أدى إلى إنزال العمامة الخضراء من رؤوس بعض السادة الحقيقيين 
الذين لم يستطيعوا إثبات أنسابهم. ولما توفي هذا النقيب الذي شبهه عطائي 
بالشتاء» فان الكثير من المتسيدين قد بدأوا من جديد بالاخضرار بوضع العلامة 
الخضراء على رژوسهم مثل الربيع الذي اخضرت به الأشجارء وسرّوا بانفصاله 
من النقابة. 
(A)‏ عطائي. ص ۰۸۲ 
)"( عطائي. ص ”مه 


(r)‏ عطاني, ص ۰۸۲. وانظر ایضا: الفذلکة: ۳۸۰/۱؛ دوحة النقباء. ص ۱۷؛ ریساض 
النقباء: 1/۷ 


سس 


الفصل الثالث 


ویوضح هذا الحدث آن المتسیدین قد دخلوا بین الفينة والأخری إلی شجرات 
الأنساب؛ بل حتى أنهم حصلوا على حجج السيادة. الا أن مولانا أمير علي الذي 
كان ملمأ بعمله وعارفاً بدقائق حيل أولئك المتسيدينء قد تغلب عليهم. وكما أنه 
یوجد التزوير في الذهب والدراهم واللالئ وغيرها من الأغراضء فانه كان يوجد 
إلى جانب السادة الصحيحي النسب سادة مزورون أيضاً. وقد بدأ ذلك بشكل 
خاص من العام ألف هجريء وعمل النقيب المذكور الذي نصب نقيباً للأشراف في 
عام ۵۱۰۱۰-/۱۰۲-۱۲۰۱م على مكافحة التسيدء مبدياً الاهتمام بمنح الحجج 
للسادة صحيحي النسب فقط. وفي هذه الحالة التي ظهرت فيها الشدة لا يستبعد 
تعرض بعض أصحاب الحق إلى الظلم أيضاً. 

وليس هناك أحد في الشدة من نقباء الأشراف في الدولة العثمانية مثل مولانا 
أمير علي. 

أما عبد الرحمن أفندي زيرك زاده الذي عمل نقيباً للأشراف فيما بين 
۸/۵۱۰۸ ۵۲-۱ ۱م فلم یمنح حجج السيادة إلا إلى ثلاثة 
آشخاص(۱). 

وتوجد معلومات مهمة جداً عن أوضاع العلماء والمشایخ والسادة في الفصل 
الرابع من مخطوطة مجهولة المولف على غرار کتب سياسة الملك» محفوظة في 
مكتبة روان بمتحف قصر طوب قابي» تبين أنها قدمت إلى [السلطان] مراد الرابخ 
(۱۰۶۹-۱۰۳۷ه/۱۱۳۹-۱۱۲۳ع). وهي مهمة من حيث احتواؤها لاوضاع 
المذکورین في تلك الفترة. 

فبعد التوضیح الذي أورده الکتاب بان المرجع في تقدیم الاحترام للسادة هو 
الأحاديث الشريفة ذکر أن ".. السادة في الوقت الذي کانوا یلقون فيه الرعاية 


(۱) عشاقي زاده. ص 77-4975 4؛ دوحة النقباء. ص ۲4-۲۳ 


۲ آلية العمل في مؤسسة النقابة 


الواجبةء فان البعض کانوا يضعون على رؤوسهم العمامة الخضراء زوراً وبهتاناً؛ 
بغية التھرب من التکالیف والخدمات. وبناء على تكاثر المتسيدين في هذا الزمان» 
فإنه لم تبق لدی المجتمع رغبة في السادة ونعوذ باللہ من ذلك. ولا سيما أن كتبة 
الولايةء ولأجل قبض بعض الآقجات من الرعية کانوا يسجلونهم سادة في السدفتر 
الخاقاني» وغدروا بذلك لطائفة السباهية [الفرسان]ء وجعلوا كثيراً من الناس 
متسيدين. وكان يوجد العدید من الناس الذين تزیوا بالأخضر بشهادة باطلة في 
المحاکم. وحاشا أن يختار صحيحو النسب من السادة تلك الشهادة المزورة. وإذا 
رجح نقباء الأشراف طريق الصلاح والفضیلةء ولم يقبلوا بشفاعة أحد في هذا 
الصددء وأبرزوا الاهتمام والدقة اللازمة كان ذلك كافياً لأن تنتظم أمور السادة 
الموجودين في إستانبول بعض الشيء.."۱ 


وكما اتضح من هذا فان التسيد قد ظهر مع فساد العنصر الإنساني؛ وبات 
يحيط الأطراف متزامناً مع ما نشب مؤسسات الدولة الأخرى من فساد. ويمكن 

تلخيص أسباب ذلك من المصدر المذكور على النحو الآتي: 

)١‏ للقيام بإجراء إحصاء لبلد ما في الدولة العثمانيةء كان يتم اختیسار أحد 
الإداريين المستقيمين من أهل النخوة والشرف والأمانة وأرباب العمل» من 
تاب الديوان على الأغلب. وكان السبب الأساس لظهور المتسیدین هؤلاء 
الكتبة الذين كانوا يقومون بإحصاء الولایات(۳). فهؤلاء الكتبة "..كانوا 
يأخذون عدة آقجات من أحد الرعية؛ فيسجلونه في الدفتر الخاةاني سید" 
فيظهر بذلك المتسيديون ويتخلصون من دفع التكاليف [الضرائب]. 


(۱) حرز الملوك: ۰/۱۳ ۱۳اب 


(2) Osmanli Tarih Lugati.p.327 
1/۱۳ حرز الملوك:‎ (r) 


الفصل الثالث YIN‏ 


(Y‏ بسبب اختلاط نقباء الأشراف بالرشاوی(؟ و".. ووصول خطاب من الأكابر 

(من رجال الدولة)» عن أحد المتسیدین"۳) کان یظهر أدعياء السيادة. 

وکان قد ظهر في المحاکم شهود زور باسم أمير". وکما كانت كافة أسباب 
التسيد موجودة في |ستانبول» فقد كانت موجودة أيضاً في الأيالات“. آما سبب 
التسيد فقد كان مبنياً على التخلص من دفع التکالیف والخدمات(. 

وحسب ما رأی مؤلف المخطوطة المذکورة فان القضاء على التسید كان 
يتطلب وجود نقباء أشراف وقائممقامي نقباء الأشراف لا یهتمون بخطابات کبسار 
رجالات الدولة في حق المتسیدین» یقومون بأداء الوظيفة الموکلة الیهم بحق؛ ولا 
یبالون بشفاعة آحد. فإذا أخذ المذکورون الرشوة بعد تنبیههم» ".. كان لابد مسن 
عزلهم من العمل ونفيهم من البلدء وتوبیخهم؛ حتی يصيحوا عبرة لفیرهم..۳, 
۲- مسك دفاتر السادة 

يرد ذکر لدفاتر السيادة التي هي من وظائف نقباء الأشراف» في حجة 
للسیادة صدرت من محمد آقندي معلول زاده» نقيب الأشراف الرایع في الدولة 
العثمانية في أواخر ربیع الأول ۵۹۸۸-/۱۹۸۰م. وفي دفتر للسادة كانت بحوزة 
النقيب المذکور» قیل إنه لمحمد محترم أفندي الطاشکندي؛ نقیب الأشراف الثاني 
في الدولة العثمانيةء ورد فيه ذکر لاسم جد السید موسی اليالواجي» وفیه قید يفيد 


(۱) حرز الملوك: 1/۱۳ 
)٢(‏ حرز الملوك: ٦٦/ب‏ 
(r)‏ حرز الملوك: 1/۰۳ 
6 حرز الملوك: SAY‏ 
(e)‏ حرز الملوك: 1/۱۳ 
)٦(‏ حرز الملوك: 1/517 


۸ آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


بانه قد تم منج حجة السيادة بحضور الشهود. وكما هو معلسوم فإن محمد 
محترم آفندي (ت ۵۹۸۰-/۱۵۷۲م) قد نظم آمور النقایةء وکان سيدا عالماً 
فاضلاً قدوة لمن أتى بعده من نقباء الأشراف» أفضى إلى تعظیم هذه المؤسسة 
ورفعة شانها!؟. 

وفي أثناء الحدیث عن دفتر السادة في الحجة المسذکورة المحفوظة في 
تصنیف ابن الأمین من الأرشيف العثماني ذکر "وجد اسم أبيه في دفتر السادات 
المنسوب إلى المرحوم السید محترم النقیب سايقاً". 

وکما اتضح من هذه العبارة فان دفاتر السادة الخاصة بالنقباء السابقین كانت 
تحفظ في الدانرة المركزية لموّسسة النقابة باستانبول» وکانت [أي تلك الدائرة] 
المنزل الذي يقيم فيه النقیب. وقي حال التفتیش عن السيادة ومنح الحجج؛ كان 
يتم البحث في هذه الدفاتر القديمة عن آجداد الشخص بالتأکید. ووجود اسم جد 
السید اليالواجي في الدفتر الذي كان یمسکه نقیسب الأشرافء وبعب‌ارة آوزون 
جارشلي "كان نقباء الأشراف في الأیالات والسناجق والاقضية. ومن خلال 
قانممقامهم فیها من السادة والأشراف» یمسکون دفاتر (دفاتر السادات)؛ تحسوي 
أسماء كافة السادة والأشراف الموجودین في ترکیا"(۳*. 

وهذه الدفاتر التي كان يطلق عليها جريدة النقيب والشجرة الطيبةء كانت 
تضم أسماء جميع السادة والأشراف الموجودين في الدولة العثمانية: ".. كانت 
أسماؤهم وهوياتهم وسلسلة سيادتهم وشرافتهم. و[أسماء] آولادهم وأحوالهم 
وأخلاقهم وأماكن إقاماتهم مسجلة فیها..:(*۲. وبذلك فكان یتم حفظ سلسلة السادة؛ 


Ibnul-Emin, Ensab.no.15 الأرشيف العثماني؛ تصنيف‎ (Y) 
1/4 دوحة النقباء. ص ۱۱؛ رياض النقباء:‎ (Y) 


(3) llmiye Teskilati.p.167 
(4) llmiye Teskilati.p.167 


ا 


۲۹ 


الفصل الثالث 
علامة من العثمانيين على الاحترام الذي كانوا يولونه للسادة. وإذا فقدت 
الشجرات الموجودة بيد السادة لسبب من الأسباب» أو إذا كان هناك سادة لم 
يمسكوا شجرات أنسابهمء کانوا یقومون بمراجعة نقيب الأشراف في إستانبول؛ أو 
نوابهم (القائممقامين) في غيرهاء فيثبتون أنسابهه“ 
وكان لكل نقيب أشراف دفتر للسادة خاص بعهده. وكما اتضح من 
التوضیحات السابقة فان تلك الدفاترء كانت تسلم إلى النقيب الجديد في حال 
انفصال سلفه من النقابة أو عزله منها. 
Y‏ - صلاحية نقباء الأشراف للعقاب 
وکما کان الأمر لدی العباسیین فان أهم وظيفة لنقباء الأشراف هي القیسام 
بحفظ الأنساب؛ لمتع (دخال من لیس من النسب؛ وكذلك منع إخراج من هو 
Y .‏ ۳ 5 ` 
منھم'''۔ وان لم يتم حفظ الأنساب بحسب السجلات» فسوف يؤدي ذلك إلى ظهور 
أدعياء السيادة. ولاجل اکتمال حب آل الرسول - صلی الله عليه وسلم - في 
القلوب والحفاظ على احترامهم لدی آفراد المجتمع؛ کان لابد من مؤاخذة السادة 
لعمل غير مناسب(. 
وکان صاحب الصلاحية في تأدیب المتسیدین أو السادة الذين یتطلب القيام 
بمؤاخذتهم على أفعال غير مناسبة صادرة منھمء هو نقیب الأشراف(* 
وكما بينها الإمام مالك - رضي الله تعالی عنه - فإن مدعي السيادة أو 
الشرافة لابد من تأديبه بضربه بشكل موجع ومؤثرء وإشهاره أمام الناس؛ وحبسه 


(۱) علي أميري/تاريخ وأدبيات مجموعه سي. ع ۱۹.- إستانبول: ۱۳9۵. ص ٦٢٤-٣٤٤‏ 
(۲) الماودري. ص ۹٦‏ 
(r)‏ الماودري. ص ۹۷-۹٦‏ 

(4) ۱057 


۱ 


آلیة العمل في مؤسسة النقابة 
إلى أن تظهر منه التوبة في هذا الصدد ويصحح الوضع. ويمكن أن تطول مدة 
الحبس؛ لأن قيامه بالانتساب إلى نسل النبي - صلى الله عليه وسلم - دون أي 
وجه للحق» هو استخفاف بحقه - صلی الله عليه وسلم -(. وحسب رأي بعض 
العلماء لا يجب تعظيم سيد دخل في المحرمات. وكما Ús‏ سابقاً فان إقامة الحد 
على أحد من الأشراف لا ينافي توقيره وتعظيمه. إلا أن العفو عن قصورهم 
الصغیرةء وإيثارهم على النفس» يدخل في باب التوقیر والإکرام'''۔ 

وكما اتضح في الدول الإسلامية الأخرى فإن وظائف نقباء الأشراف تكمن في 
طرح الأمور على ميزان الكتاب والسنة» وحل الدعاوى الناشبة بين السادة 
وزجرهم بالوعد والوعيد حسب مقتضى الحال؛ وجلبهم إلى الاسستقامةء وإقامة 
الحدود عليهم (ضربهم بالعصيء قطع آيدیهم. رجمھم)ء ومنع المتسيدين مسن 
أدعياء السيادةء وإنزال العقوبات التي يستحقونها taqa‏ بغية منعهم من هذا 
الادعاء. والهدف من كل تلك العقوبات هو حفظ النسب المشرف للنبي المصطفى 
- صلی الله عليه وسلم -. 


وكما يتضح من كل تلك التوضيحات فإن لدى نقباء الأشراف الصلاحية 
الكافية في إنزال العقوبة اللازمة على أدعياء السيادة من المتسيدين. وإذا تطلب 
الأمر فان النقيب يضربهم» ویحبسهم(*؟. وبحسب الفتاوى فان المتسيدين 'يعاقبون 
أولاً بالعقوبة الإصلاحية الرادعة التي يندمون من خلالها على عملهم» ويعزرون 
بالتشهير بالاعتراف على ما أقدموا عليه في الأماكن التي يقطنون فيهاء ويحكم 


(۱) نور الأبصار. ص ۷ الصواعق. ص ۱۸١‏ 
(۲) إسعاف الراغبين. ص ۱۲۲ 


YA وانظر الوثيقة رقم‎ Turkiye Selcuklular.p.70-71 ؛٥١-‎ ٦۸/۱۱ صبح الأعشى:‎ (r) 
من ملاحق هذا الكتاب.‎ 


(4) D'Ohsson: 4/557 


ih 


الفصل الثالث 


عليهم بالحبس إلى أن تظهر منهم إشارات تدل على ندمهم وصلاحهم"؟. 
وکما اتضح مما سبق فان دهسون أيضاً الذي شاهد الأوضاع في الدولة 
الشانية. قد أكد على كلام الإمام مالك من خلال مشاهداته التي تؤكد على تلك 
الإجراءات المتخذة في الدول الإسلامية الأخرى في هذا الصدد. 
ومن العقوبات التي كانت تتخذ في حق أدعياء السیادة خلع العمامة 
الخضراء التي كانوا يضعونها على رؤوسهم. وکما هو معلوم فان الدفاتر التي 
سجلت فيها ملخصات الفرمانات [المراسم] والبراءات السلطانية التي أعدت في 
الايوان الهمايوني حتى عام ١١1ه/554١مء‏ يطلق عليها دفاتر المهمة". 
وفي دفتر من دفاتر المهمة خاصة بسنة ۹۷۳ھ _/١٦٥٥-٥٦٥۱م‏ خلاصة 
لفرمان سلطاني على النحو الآتي: 
'حكم لأمير قيصرية وقاضيها؛ 
إن المدعو علي المقيم في قیصریةء قد وضع العلامة الخضراء باسم أميير 
dl‏ على أنه شریف]ء وقام بالتعدي على المسلمين. وقد عرض علينا نقیسب 
الأشراف بأنه لیس أمیراً على الصحیح. ويجب أخذ تلك العلامة من رأسه. ولذلك 
فقد أصدرت أمري: إذا وصل إليكم أمري هذا فليتم نزع العلامة الخضراء مسن 
رأسه؛ ولا يضعها من بعد أبدأء ويمنع من ذلك ألبتة. فان لم يمتنع عن ذلك» 
فلتعلم أنه يجب عليك أن تقوم بتأدیبه: سنة ۷۳٩[ه|/1۵ه hA‏ 
وییدو أنه كما أن لكل إنسان الحق في رقع الشکاوی إلى الدیوان الهمايوني؛ 
D'Ohsson: 4/557‏ )1( 
Osmanli Tarih Lugati.p.88‏ )2( 
miye Teskilati.p. 163‏ )3( 
وعلى الرغم من قيامنا بالبحث عن دفتر المهمة رقم ٤ء‏ ص ۷٩‏ في الأرشيف العثماني إلا أننا 


لم نعثر عليه. 


فان نقیب الأشراف أيضاً قام برفع الشکوی إلى السلطان عن الشخص المذکور 
بناءٗ على ورود شکوی إليه من قائممقامه [نانبه في قیصریة]. فصدر الفرمان 
السلطاني المذکور . 


آلية العمل في موسسة التقابة 


وفي كتاب لمجموعة قوانين الدولة العثمانية غير مؤرخ بتاریخ» جرى فيه 
الحديث عن العلامة الخضراءء وأن الذين لا يملكون تمسكات [حجج] بأيديهم لا 
يمكن عدهم من السادة» وذلك على الاحو الآتي: 

".. ويطلق السيد على من لم يس جل في الدفتر القديم راعي ابن راعسي [أي 
المواطن المكلف بدفع متطلبات الرعوة من الضرائب]؛ حتى إذا طلب منه إثبات 
نسبه» قام بإبراز التمسك الممنوح له من نقيب الأشراف في إستانبول. لکن هناك 
بعض الناسء ليسوا بالسادة على الصحیح. ولا توجد بأيديهم شجرات أنسابهم ولا 
حججهم. بل يقولون في الأماكن النائية بأنهم سادة؛ يتعللون بذلك للتهرب من 


رسوم الأغنام. فمثل هؤلاء ليسوا بسادة على الصحيح.. وليتم تحصيل 
رسومهم"'. 


وفي حجة صادرة في ۲۰ المحرم ۱۶/۵۹۹۱ شباط/فبرایر "581 ۱م» ذكر 
فيها شخص لم تثبت سيادته: ".. وبناء على عدم وجود تمسك سيادة بيده حسب 
الشرع الشریف. فإنه تخلع العلامة الخضراء من رأس (المدعو الحاج محرم 


أفندي)': وسلم [أي المذكور] لوكيل مفتش تقیب الأشراف السید حسين!). 


ويبدو حسب أقوى الاحتمالات أن الرجل المذكور كان يؤخذ إلى إستانبول» 
ويضرب ويحبس إلى أن يتخلى عن ادعاء النسب. 


Kanunname.- Istanbul Univeristesi ktp. TY.no 1807‏ )1( 
(Y)‏ الأرشیف العشماني» تصنیف 14 Ibpnul-Emin, Ensab.no.‏ وانظر الوئيقة رقم ۳ من 
ملاحق هذا الکتاب. 
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Yor 


الفصل الثالث 
وكان مولانا أمير علي الذي نصب نقيياً للأشراف في جمادى الأولى 
٥‏ ھامایو 515١مء‏ قد أخذ العلامة الخضراء من كثير من الناس؛ بسبب 
عدم تمكنهم من إثبات أنسابهم. 
وكان يتم حبس المتسيدين الموجودين في منطقة إستانبول من لدن نقيب 
الأشراف في دار التوقيف الموجودة في نقابة الأشراف. كما أن السادة الذين كانوا 
يقترفون أعمالاء كانوا يعاقبون حسب الفقه والعادات (الأعراف) الإسلامية في 
المكان ذاته. وفي الوقت الذي كان يتم فيه حبس أصحاب الجرائم والمدينين في 
دار التوقیف. فإن المسألة إذا كانت متعلقة بالضرب کان ذلك يتم على النحو 
الآتي: 
كانت العمامة الخضراء تؤخذ من رأس السيد أو الشريف ول وتقبّل 
باحترام. ثم يتم ضرب المذكور بالعصيء فإذا انتهى الضرب كانت العمامة التي 
هي علامة السيادة تعاد إلى الشريف المذكور”". 
وكانت دار التوقيف المذكورة تحت نظارة أحد موظفي المعية الذي يطلق 
عليه باش جاوش نقيب الأشراف. وكما ذكره دهسون فإن 'نقيب الأشراف هو 
الشخص الوحيد صاحب الصلاحية في إجراء الأحكام المتخذة في حق أحد مسن 
الأشراف في كل الأوضاع والظروف"*. والمستحقون للإعدام کانوا يعدمون 


حسب أمره ایضا*. 


۷ الفذلکة: ۳۸۰/۱؛ دوحة النقیاء. ص‎ eA Y عطاني. ص‎ (A) 
(2) Hmiye Teskilati.p.168; Mekke-i Mukerreme Emirleri.p.11; D'Ohsson: 
4/565 


۱۳۷/۱ نتانج الوقوعات:‎ 
(3) D’Ohsson: 4/565 
(&)D`Ohsson: 4/565; miye Teskilati.p.168 


۳ آلیة العمل في موسسة الاب 


وکانت الصلاحية المذکورة موجودة في الولایات لدی قانممقامي [وک لاء] 
نقباء الأشراف.“ 


والسادة الذين یتهربون من دفع ديونهم کانوا يوقفون في دار التوقیف 
الموجودة في النقابة. 

وقد أرسل [السلطان] محمود الثاني (۱۲۹6-۱۲۲۳هس/۱۸۳۹-۱۸۰۸م) 
عشرة آلاف قروش؛ لتأدية دیون السادة المحبوسین في النقابة". 

وکان لدی نقباء الأشراف صلاحية تحصیل عشرة في المائة من مجموع 

۳ ñ 5 5 

المبلغ الذي يدفعه المدينون لأصحاب الديون: ويطلق عليه رسم التحصيل””. 

ومن وظائف نقباء الأشراف أيضاً تعيين قائممقامي [وكلاء] نقيب الأشراف؛ 
والحضور في بعض الاحتفالات الرسمية للدولة. وبناءٌ على أننا سوف نتحدث عن 
ذلك بشكل مستقل فلا نكرره هنا. 
ج - آفراد معية نقباء الأشراف 
۱- علمدار[ صاحب العلم] 

كان أكبر المناصب بعد منصب نقيب الأشراف في مؤسسة النقابة بإستانبول 
هو منصب العلمدار. والعلم يعني البيرق والسنجق. ولفظ "دار" إذا رکب مع العلم 
فإنه يعني حامل العلم والسنجق. ولفظ دانستین" باللغة الفارسية يعني الحمل. 


ولفظ دار" (الأمر الحاضر) مشتق منھ.“' ويطلق على علم النبي - صلى الله 


(1) Mekke-i Mukerreme Emirleri.p.11 
(2) llmiye Teskilati.p.168; Hatt-i Humayun.no. 6846 الأرشيف العثماني» تصنیف‎ 


(3) D'Ohsson: 4/566: Turklerin Siyasi Dusturlari.p.176 
Osmanli Tarih Lugati.p.14 قاموس تركي: ۹4۸/۲؛‎ (t) 


و۹3 


الفصل الثالث 


عليه وسلم - العلم النبوي والسنجق الشریف(). 
وقد استخدم السنجق الشریف من باب التبرك لأول مرة في حرب النمسا عام 
۳/۱ وبدئ بعد سنتین بحفظ الأمانات المقدسة. وأخذ [أي 
السنجق الشریف] لأول مرة إلى حرب أغري عام ۱۰۰۶ه۱۹۹۷/۵م. وقد حضر 
مع السنجق الشريف حوالي ۲۰۰ شخص من السادة والأشراف". وإذا خرج 
السلاطين العثمانيون إلى الحرب فان نقيب الأشراف ایضاً كان يخرج معسه مع 
بعض من أفراد معیته(*). وكان علمدار يحمل السنجق. 
وبدءاً من عام ۱۰۰۳ هھ/ ٩۹٥۱م‏ فان السلاطين إن لم يخرجوا إلى الحرب» 
فقد بات من العادات المتبعة أخذ السنجق الشريف إلى الحرب مع القاند العام 
[للقوات العثمانية المحاربة]©. 
وكان بعض من السادة يحضرون تحت السنجق الشريف في الحرب". 
وإذا تم الخروج إلى الحرب» فان السناجق تُخرج إلى مرعى داود باشا 
وتنصب فيه الخيام» وتتوجه إليه بعد يوم أو عدة أيام مفرزة أصحاب المھن؛ شم 
بعد عدة أيام الإنكشارية ثم الجبه جية [المسؤولون عن الأسلحة]؛ والمدفية. 
وكان السلطان يشاهد كل تلك الجموع العسكرية بعد أن يمر بقصر آلاي. ثم يأتي 
دور مفرزة السنجق الشريف”". وفي اليوم الذي يقام فيه الاحتفال يقوم السلطان 
Osmanli Tarih Lugati.p.14‏ )1( 


(2) Saray Teskilati.p.244 
(3) Saray Teskilati.p.250 


(4) miye Teskilati.p.168; Turklerin Siyasi Dusturlari.p.176 
(5) Saray Teskilati.p.249 


۱/۲۲ تاريخ صبحي:‎ (N) 
۱۲۳-۱۱١/۲ مرئي التواریخ:‎ (v) 


PPI‏ آلیة العمل في مؤسسة النقابة 


برفع السنجق الشریف من [المکان الذي یحفظ فیه] في خرقة السعادة واضعاً إياه 
على AES‏ ویجلبه إلى غرفة العرض ویسنده إلى عمود التخت السلطاني. ویقوم 
المؤذنون والحفاظ في تلك الأثناء بقراءة سورتي الفتح ویاسین. فلما تنتهي 
القراءةء فإنه تتم دعوة الصدر الأعظم وشیخ الاسلام اللذین ینتظران في دائرة 
آغا الباب بباب السعادة إلى غرفة العرض. فیقوم السلطان بالباس الصدر الاعظم 
خلعة الفرو حسب ما هو متبعء ویقدم إليه بعض الهدایا. ویقبل السنجق الشریف 
ویسلمه إلى الصدر الاعظم. ویرجو الله له التوفیق. فلما یضع الصدر الأعظم 
السنجق على AS‏ یقوم شيخ الاسلام بقراءة الأدعیةء ویخرج بعد ذلك الصدر 


الأعظم إلى الخارج مع السنجقء ویستلمه قضاة عسکر منه» ویجلبونه إلى الباب 
الأوسط. 


وهنا يتم تسليم السنجق الشريف إلى علمدار الذي هو صاحب أكبر منصب 
للسادة بعد نقيب الأشراف". ويركب الوزير [الصدر] الأعظم حصانه في خارج 
الباب الأوسطء ويبدأ فوج السنجق الشريف بالمسير. 

".. وكان المدرسون والموالي بملابسهم وأعرافهم التقليدية بشكل عسام.. 
والسادة الكرام يسيرون تحت علم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الفوج 
المرتب والمزين.. من طريق طوب قابي بكمال الصلابة والوقار متجهين إلى 


الصحراء المذكور (صحراء داود باشا)؛ للاستقرار في الخيمة المنصوبة لهم 
(u :‏ 


وکان حسب العادة المتبعة یوجد تحت السنجق الذي یحمله العلمدار حسوالي 


(1) Saray Teskilati.p.250-251 
سامي وشاکر/ تاریخ سامي وشاکر.- |ستانبول: ۱۱۹۸ه: ۱۲۱/ب‎ (Y) 


1/۱۲۲ تاریخ سامي:‎ (r) 


۳5۷ 


الفصل الثالث 
آربمین/خمسین شخصاً من الأشراف'''. وکانت المراسم ذاتها تجری أثناء إخراج 
السنجق الشریف من (ستانبول ولدخاله فیها. وکان يحيط به السادة والأشراف مع 
نقیسب الأشراف مکبسرین ومصسلین على النبسي - صلى الله عليه 
وسلم -. وکان النقیب یسیر بالقرب من السنجق الشریف. أما السادة فک‌انوا 
یسیرون خارج الطوغ السلطاني". 

وکان یطلق على کل تلك الفیالق بما فیها فوج السنجق الشريف فیلسق 
الجیش". وتتضح مكانة علمدار - الحامل للسنجق الشریف. في فوج السنجق 
الشریف الذي يعد أهم فرقة في تلك الفیالق العسكرية - أكثر [في تلك المراسم]. 
۲- عرفاء نقیب الأشراف 

وكما U‏ في مسألة قيام نقيب الأشراف بمعاقبة السادة» فإنه إضافة إلى 
وجود علمدار العامل بمعية النقیب كان يعمل من الموظفين لديه أيضاً عرفاء 
نقيب الأشراف» ورئیس العرفاء”''. وكانت دار التوقيف الموجودة في نقابة 
الأشراف تحت نظارة رئيس العرفاء(*. وكما وضحها دهسون فإن المتسيدين 
كانوا يعاقبون في هذا السجن إلى أن يظهروا الندامة على عملهم. ".. والحقيقة 
أن تلك العقوبات كانت تطبق في إستانبول بين الفينة والأخرى كما تطبق في سائر 


(۱) مرئي التواريخ: ۱۲۱/۲ 
(t)‏ توقيعي عبد الرحمن باشا/عبد الرحمن باشا قانوننامه سي.- ملي تتبعاتلر مجموعه 
سي.- إستانيول: ۱۳۳۱: ١/0؛‏ إسماعيل عاصم/تاریخ عاصم.- إستانبول: (د.ت). ص 
-44"؛ مصطفی نجيب أفندي/تاريخ دور السلطان سليم الثالث.- إستانبول: AYA.‏ — 
ص ۲۳-۲۲ 
Mekke-i Mukerreme Emirleri.p.1 1‏ )3( 

(4) llmiye Teskilati.p.168 


۳5۸ آلية العمل في مؤسسة الثقابة 
أنحاء الدولة العئمانیة..(۲ وحسب ما آورده فان نقیب الأشراف کان بمثابة قائد 
للشرطة. وكان من الطبيعي أن يكون ت تحت يده رئيس للعرفاء على أقل تقدير 
يشرف على دار التوقيف. 


وكان إذا عوقب أحد من السادة» كان يتم على الأغلب بأمر من رئيس العرفاء 
أخذ العمامة الخضراء من رأسه وتقبّل ثم يطبق الجزاء البدني على السيد". 

وكان أهم وظيفة لعرفاء نقيب الأشراف» القيام بمساعدة النقیسب في حال 
وجود شك في سيادة أحد من السادةء أو إذا تطلب القيام بالتفتيش في حال وجود 
شكوى. 

وكما اتضح لنا من حجة صادرة في عام ۹۲۰ھ/۹١٥۱م‏ في زمن نقابة 
أول نقيب للأشراف في الدولة العثمانية السيد محمود چو و ب 
جرى التحقيق في سيادة مصطلى جلبي جينه لي قبل منحه حجة السیادة!؟. وهذ 
التفتيش الذي جرى في جينه؛ كان يتطلب قيام مفتشي نقيب الأشراف (عرفاؤه) 
المرسلين من لدن النقيب إلى جينه. وهناك حادثة أخرى تؤكد على هذا الحكم. 
ففي قرق كليسه التي عدت من داخل حدود نقابة الأشراف في إستانبول» 'عين 
فيها السيد سنان من لدن نقيب الأشراف؛ للقيام بتفتيش [حجج] السيادة. فقام 


السيد سنان بتعيين السيد حسين ابن السيد محمود المقيم في نفس قرق كليسه؛ 
بتفتيش السادة القاطنين فیها..۴۳) أي أنه اتخذه نائباً له. 


(1) d'Ohsson: 4/559-565 

(2) Mekke-i Mukerreme Emirleri.p.12; Turklerin Siyasi Dusturlari.p.176 

(r)‏ الأرشيف الشاني, تصنیف Ibnul-Emin Ensab.no.3.str.9‏ وانظر الوثيقة رقم ١‏ من 
ملاحق هذا الکتاب. 


)٤(‏ الأرشیف العثماني» تصنیف Ensab.no.14.‏ 15501-77010 وانظر الوثيقة رقم ۳ من 
ملاحق هذا الکتاب. 


الفصل الثالث 


وهذه الحادثة قد وقعت في عهد ثالث نقباء الأشراف بالدولة العثمانیة محمد 
معلول زاده أفندي (۵۹۹۳-۹۸۶-/۱9۸5۵-۱۵۷م). وهي مهمة من حيث 
احتواؤها على مسألة تفتیش السيادة في زمن آوائل نقباء الأشراف في الدولة 
الشانية. 
وتبین تلك الأحداث أنه مع تشکیل نقابة الأشراف» فقد جری الحصدیث عن 
وظيفة تحت مسمی عرفاء نقیب الأشراف (المفتشون). ورئیس هؤلاء العرفاء هو 
رئيس عرفاء نقیب الأشراف الذي كان مسوولاً عن السجن الذي يقضي فيه 
الواردون من المناطق التابعة لاستانبول عقوباتهم. 
وفي الوقت الذي أطلق فيه على الدفاتر التي لخصت فيها الفرمانسات 
والبراءات [المراسيم] الصادرة من الديوان الهمايوني اسم 'دفاتر المهمة"» فإن 
هذا الأصل المتبع قد تغير فيما بعد مع الزمن. وكان هناك دفاتر سميت بادفاتر 
رؤوس' سجلت فيها الوظائف الممنوحة والوظائف الخاصة بالوقف"(. وهذه 
الدفاترء كان يتم فيها تسجيل ملخصات فرمانات أو براءات التوظيف حسب 
التسلسل التاريخي» كما هو الأمر في دفاتر المهمة. وقيد خاص بعام 
4هم45 15م من دفاتر الرؤوس على النحو الآتي: 
"جماعة عرفاء نقيب الأشراف: 
السيد أحمد ابن السيد حسين 
السيد حسن ابن السيد حسين 
السيد هارون ابن السيد طاهر 
السيد حسن ابن أسعد 
السيد رضا 


(1) Osmanli Tarih Lugati.p.88 


YY.‏ آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


السید محمد. فهؤلاء الستة المذکورون من عرفاء نقیب الأشراف. وکان لکل 
منهم راتب بمقدار عشر آقجات. وقد آهدي لكل واحد منهم آقجة أخرىء احتراسا 
لرسول الله - صلی الله عليه وسلم -. وقد صدر الأمر بتسجیل هذه الزيادة. 


السنة: ۰۵٩‏ ۱[ه] في ۱۹ سو 


وکما اتضح من هذا القیدء فانه قد تبین أن لدی نقیب أشراف استانبول آکشر 
من عریف. كما اتضح أيضاً المبلغ المخصص لرواتبهم اليومية. إلا أن القيد لم 
یوضح الجهة التي كانوا یقاضون منها تلك الرواتب. 

وبما أن هذا الأمر لم ينته البت فيه في الديوان الهمايوني: فقد جری 
الاجتماع فيه في مجلس العصر للصدر الأعظم(۲۳. وصدور بویرولدو [الأمر] فيه 
يدل على ذلك. 


والمعروض المقدم إلى الديوان الهمايوني من نقيب الأشراف محمد سعيد" 
(ت ٩۱۱۰ه-/۱۱۹۷م)‏ بشأن التعيين في وظيفة عريف بمدينة أدرنه في عهد 
[السلطان] محمد الرابع (/5١١55-1١1ه/5‏ 548-15 ١م)‏ على النحو الآتي: 

"آعرض على دولتكم أن عريف السادات الكرام في مدينة أدرنه السيد محمد 
جاوش قد توفي. وأن وظيفته بقيت شاغرة. والباعث لكتابة هذه الورقة إلى 
جنابکم هو أن السيد مصطفى مؤهل ومستحق لهذا العمل. ولذلك فالمرجو تعيينه 
وتقديم البراءة (الفرمان) الشريفة إليه. وباقي الفرمان عنوان عدالتكم. في شسهر 
صفر الخير سنة تسعين وألف [هجرية] 


(A)‏ الأرشيف العثماني» تصنيف Kepeci.Ruus.no.260.p.137‏ وانظر الوثيقة رقم ۳۱ من 
ملاحق هذا الكتاب. 


(2) Osmanli Tarih Lugati.p.87 
The Ottoman:529/b ۱5۳۲-۵۳۰ عشاق زاده. ص‎ (r) 


ا 


الفصل الثالث 

العبد الداعي لله وله العلية محمد سعید الحسيني النقیسب الأعلى لأشراف 
المماليك العتمانی۲2). 

فهذا الطلب من نقیب الأشراف قد جری البت فيه في دیوان العصر للسوزیر 
الاعظم. ودوّن على المعروض "آمر للعمل بموجبه". إشارة إلى أن البراءة سوف 
تمنح للمذکور بالوظيفة من الدیوان الهمايوني. وکما اتضح لنا من هذا المعروض 
ف سیع خرفاء ترات کان بک جح نی کس کی مسق 
الایوان بناءً على الطلب الذي يقدمه النقیب. وهذه الوظیفة لم تكن محدودة بمدة 
معينة. وکان يعين شخص آخر إذا بقیت الوظيفة شاغرة بسبب وفاة العریف أو 
لأسباب آخری. 

وحسب ما جاء في وثيقة آخری بالأرشیف العثماني» فان رواتب عرفاء نقیب 
الأشراف كانت تدفع في دانسرة الاحتساب بإستانبول". ففي عام 
۰ ه/۱۸۵4م ألغيت هذه الداثرة» وأحدثت بدلا منها أمانة المدينة. أما في 
وثيقة وصلت إلينا من عام ١۱۱۰ھ/۹۰٦۱م‏ في زمن [السلطان] سليمان 
الثاني» فقد ذكرت أن عرفاء نقيب الأشراف كانوا يستلمون رواتبهم من أمانة 
مدينة (ستانبول(؟. إلا آنها لم تبين المبلغ الخاص لكل شخص من عرفاء نقیسب 
الأشراف من مجموع ۲۸۵۰ آقجة. 
د- رواتب نقباء الاشراف 

لقد عين أول نقیب للأشراف في الدولة الشانية براتب يسومي وقدره ۲۵ 


Ali Emiri.no. 462 الأرشيف العثماني» تصنیف‎ (A) 
Ali Emiri.no. 462 الأرشيف العشماني, تصنیف‎ (Y) 
Ali Emiri.no. 952 الأرشيف العشماني: تصنیف‎ (r) 


۳۹۲ آلية العمل في مؤسسة النقابة 


آقجة. وارتفع هذا المبلغ بالترقية حتی وصل إلى ۷۰ آقجة(. وعلی الرغم من 
أن دهسون ذکر أن هذه الوظيفة قد بدأت بثلاثين آقجة؟ الا أن المصادر الأخرى 
تؤيد هذا الرأي. ویما أن الترقية تعني ما يقابل الخدمة لمدة Cima‏ فان هذا 

الوضع يذكر أن مؤسسة النقابة أثناء تأسیسها في عهد بايزيد الثاني کأنها كانت 
على مستوى مؤسسة القضاع. 

كانت لقضاء عسكر الروملي والأناضول ومصر في الدولة العثمانية 
درجات"*. فقاضي القضاء [المدينة] الذي كان يبدأ وظيفته براتب يومي وقدره 
عشرون آقجة. كان يحصل على علاوة خمس آقجات عن كل درجة. إلى أن يصل 
إلى أعلى رتبة في قضاء المدینة(؟. وهذا يعني [وصول الراتب اليومي] في 
قضاء المدن بجهة الروملي التي كانت بتسع درجات إلى خمس وستين آقجة؛ 
وفي قضاء مدن الأناضول التابعة لقاضي عسكر الأناضول التي كانت على عشر 
درجات إلى سبعين آقجة. أما فيما بعد فان قضاة المدن کانوا دون وظيفتهم 
بأربعين آقجة. وارتفعت حتى وصلت إلى مائة وخمسين آقجة(؟. 

ويتضح من هذا التقييم أن نقيب الأشراف السيد محمود قد بدأ وظيفته براتب 
خمس آقجات زائدة عن راتب قاضي مدينة. وقد عمل أزيفيق Lusaka‏ 


که و a. WY‏ 58 ۰ 
للاشراف ". وقد ارتفع هذا الراتب مثل راتب قاضي مدينة حتی وصل إلى سبعين 
آقجة. 


۱۷١ تلخیص البیان: ۳۲/آسب؛ تقویم التواریخ. ص 5١7؛ عطاني. ص‎ (1) 
(2) D’Ohsson: 4/609 
(3) Osmanli Tarih Lugati.p.332 
(4) miye Teskilati.p.9 1-94 
(5) miye Teskilati.p.94 


(6) llmiye Teskilati.p.94 
7 ۳ ب/٣ ریاض النقباء:‎ (V) 
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الفصل الثالث نلق 

وبناءٌ على انفصال السيد محمود من نقابة الأشراف عام 
۳۹/۱ فقد عين على هذا المنصب السيد محمد محترم أفندي 
الطاشكندي [براتب يومي وقدره] سبعون آقجة. وهذا الشخص الذي عمل 
بأعلى درجة من رواتب قضاة المدن حتى عام ۵۹۲۰-/۱۵۵۳-۱۵۵۲م( لما 
أثبت عدم وجود إدخال في نسبه بحضور السلطان سليمان القانوني (455- 
۹۶ ھ/١١٢٥٥-٣٣٥۱م)ء‏ "ارتفعت درجته إلى المولويةء واصیحت عباءة 
حصانه من نوع ساجاقلي. وبلغ راتبه مبلغ رواتب الموالي(*. 

ومن خلال هذا الشخص الذي سعى لتنظيم النقابة من Aqa‏ وعمل على رفعة 
شأن النقيب إلى درجة الموالي من جهة أخرى» قد أضفى المكانة العالية 
لنقابة(؟. ويذكر أن هذا الشخص كان ثرياً للغایة(). ولما توفي في عام 
۹۷۲/۰ ۱م وعين بدلاً منه حسن بن يوسف البغدادي؛ الذي توفي في 
بدايات عام 5/5ه/578 ١م‏ أثناء عكوفه للطاعة والعبادة في بورص" وإذا 
تبين أن راتبه [أي الأخير] أثناء وفاته كان مائة وثمانين آقجة. علم أنه كان على 
رتبة المولوية. 

أما محمد أفندي معلول زاده الذي حل محله في هذه الوظيفة في التاريخ 


(1) نصا‎ Teskilati.p.165-166 
۱۱ ریاض النقباء: ٤/ب؛ دوحة النقباء. ص‎ (t) 

1/4 دوحة النقباء. ص ۱۱؛ ریاض النقباء:‎ (Y) 

Ilmiye Teskilati.p.97 ۱۱۱ دوحة النقباء. ص‎ (t) 

1/4 دوحة النقباء. ص ۱۱؛ ریاض النقباء:‎ (o) 

۱۲ دوحة النقباء. ص‎ )٦( 

۲۶۷ عطائي. ص‎ (V) 


Y£‏ آلية العمل في مؤسسة النقابة 


المذکور فقد کان متقاعداً من صدارة الأناضول”'2. وکان يعيّن في منصب قاضي 
عسکر القضاة الکبار الواصلین إلى مرتبة المولولية» والذین كان [راتبهم الیومي] 
خمسمائة آقجه. والحقيقة أنه حتی النصف الثاني من القرن السادس عشر 
الميلادي لم يكن هناك تنظیم معين في تنصب قضاة عسکر. وکانت المدة التي 
یقضیها القاضي عسکر في هذا المنصب سنة واحدة. وفي نهایتها کان يعد 
معزول. ولتوفیر لقمة العیش لقضاة عسکر والموالي» كان یدفع لهم راب 
العزل أو التقاعد. وهو المحصول الشرعي لقضاء [مدينة] أو قضاءین. فکان 
یخصص لهم ذلك راتباً لهم(. وقد آلغي هذا في النصف الأول من القرن السادس 
عشر الميلادي» وحول ذلك إلى راتب التقاعد. 

وبناء على ما سبق فان منصب النقابة الذي ارتفع مع ثاني نقباء الأشراف 
في الدولة العثمانية محمد محترم أفندي» قد بات في مستوی المولوية بدءاً من 
النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي. وقد ارتفع هذا المنصب اکثر مع 
نهایات القرن المذکور لما عين فيه أحد المعزولین من قضاء عسکر. 

ونجد في کتب السیر والأعلام وفي الکتب التي تورد معلومات عن حياة نقباء 
الأشراف» أن المعینین في هذا المنصب بعد معلول زاده کانوا في رتبة المولوية 
على أقل تقدیر. وفي الوقت الذي كان فيه معلول زاده نقیباً لاأشراف» وجه إليه 
منصب المشيخة الاسلامية أيضاً. ومع أنه عزل من الفتوی في نمايات عام 
۰۸۱/۹ ام الا أنه استمر في عمله نقیباًء وتوفي في الشهر الأول من عام 
۹۸/۲ ام. وحل محله میرزا مخدوم الذي كان قاضياً لمكة المکرمة في 


۲:۷ عطاني. ص‎ (A) 


(2) llmiye Teskilati.p.152 
(3) Hmiye Teskilati.p.1 15-120 
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الفصل الثالث 
ذلك التاریخ'''. وعلى الرغم من أن النقابة أصبحت بذلك مؤسسة ارتقى على 
تختها أصحاب أعلى المناصب العلمية مع نهايات القرن السادس عشر الميلادي؛ 
إلا أن الرواتب اليومية أو الشهرية أو السنوية لنقباء الأشراف غير معلومة. 

ويبدو أن المنصب کان يعد مثل المولوية. والنقباء الذين جمعوا بين النقابة 
وبين صدارة الأناضول أو صدارة الرومليء وإن كانوا يأخذون رواتبهم من تلكما 
الصدارتين؛ إلا أنهم كانوا يخصلون على راتب النقابة أيضاً. 

وقد ورد في وثيقة بین آیدیناه صادرة في شهر رمضان من عام 
۰سهس/۱۲۰۲م وخاصة بزمن [السلطان] محمد الثالث (۱۰۰۳- 
۲ ه/۱۱۰۳-۱۹۵م): 

"ما تم تسلیمه لعلي الفقیر أحمدء أمين الخرج الخاص لاستانبول المحروسة 
من راتب لنقیب الأشراف آفندي لشهر شعبان المعظم في سنة ۱۰۱۰[هس] في 
الثالث من رمضان المبارك.. فقط ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون آقجة. ونصفه 
ألف وسبعمانة وخمس وعشرون آقجة..*“ 
ویتضح من هذا أن عبد القادر آفندي(" الذي عمل نقيباً للأشراف بین سنة 
۸-۔۴٣۱۰۱ھ/١۹١۹٥۱-٣٥‏ ۰٦۱م‏ وبحسب ما aŠ‏ لأمين الخرج الخاص” 
علي من مبلغ ماليء فان نصف راتب النقیب لشهر شعبان هو ألف وسيعمائة 
وخس وعشرون آقجة. وبما أن الوئيقة ضمت قيدأ sb‏ بایصرف ویسجل في 


۲۸۱ عطاني. ص‎ (A) 
Ibnul-Emin.Ensab.no.23 الأرشيف العشماني» تصنیف‎ (Y) 

(؟) عطائي. ص ۹۷:؛ الفذلکة: ۲64/۱؛ دوحة النقباء. ص ٠١‏ 

(t)‏ الخرج الخاص: هو المصروفات الخاصة بالقصر السلطاني؛ والخزانة التي كانت تحفظ 
فيها الأموال الخاصة بتلك المصروفات. Osmanli Tarih Lugati.p.136‏ 


۳۹۹ آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


محله" فان هذا المبلغ قد سلم له في شهر شعبان من تلك السنة. وإذا نظرنا إلى 
أن هذا الشخص کان منفصلاً من قضاء قيصري التي كانت على رتبة المولويةء 
فانه کان یستلم راتب النقابة بدرجة المولوية في أقوى الاحتمالات. 

وقد استمرت الاجراءات الممائلة فیما بعد أيضاً. وفي وثيقة آخری صادرة في 
جمادى الأولى ۱۰۵۷ه/۱۲۶۷م خاصة بعهد [السلطان] إبراهيم الأول ذکر أنه 
سلّم من أمين الاحتساب في إستانبول إلى أمين الخرج الخاص محمد أفندي رواتب 
نقيب الأشراف وعرفائه() لشهر جما.ی الأولى لتلك السنة» وقد بلغ نصفها ألفين 
ومائة آقجة. 

ولما انفصل يونس أفندي زيرك زاده - نقيب ذلك العهد - من النقابة في 
أواخر عام ۱۰۵۷ه/۱۶۷م» فقد خصص له [المحصول الشرعي ل] أوزون 
كوبري راتباً تقاعدا. وإذا تذكرنا أن راتب التقاعد "آربالك' كان يعطى 
للمعزولين من رتبة المولويةء وعلمنا أن هذا الشحص لما نصب في النقابة برتبة 
الأناضولء فیمکننا القول إن راتبه كان يصل حتی خمسمائة آقجة. لأن التعيين في 
قضاء عسكر كان محصوراً في القادمين من المولوية البالغ راتسبهم خمسمانة 
آقجة". 

آما وثیقة تتكون من أربعة أوراق خاصة بعهد [السلطان] سليمان الثاني 
(۵۱۱۱۲-۱۰۹۹-/۰)2۱۲۹۱-۱۱۸۷ فقد آفادت على الغرار ذاته أن رواتب 
نقيب الأشراف وعرفائه كانت تدفع لهم شهرياً من أمانة مدينة إسستانبول التسي 


(A)‏ الأرشيف العثماني» تصنیف Ali Emiri.no.462‏ وانظر الوثيقة رقم ۱۷ من ملاحق هذا 
الكتاب. 


YY عشاقي زاده. ص ۱۷۰؛ دوحة النقباء. ص‎ (Y) 


9۷ 


(3) miye Teskilati.p.152 


۲۷ 


الفصل الثالث 
أسست بدلا من دائرة احتساب إستانبول”'' ومن [دائرة] رسومات إستانبول. 
وبحسب ما جاء في هذه الوثیقة فقد دفعت رواتب نقيب الأشراف وعرفائه عن 
شهر المحرم وصفر وذي القعدة وذي الحجة لعام ۰ ٠ھے/۱۹۸۹-۱۱۸۸م‏ 
على النصف منھا البالغ ألفين وثمانمائة وخمسين آقجة(» وصدر بذلك الأمسر. 
وكان نقيب الأشراف في ذلك الوقت هو السيد عبد القادر أفندي الذي عين على 
النقابة برتبة بورصا عام 55١٠١ه.‏ وقد بقي على رأس العمل حتى وفاته عام 
۷ سم 

وهناك عبارات أيضاً تفید بالراتب اليومي للنقیب الذي كان في مسستوی 
المولوية على أقل تقدیر : 

لقد خصصت لمحمد أفندي - المعروف بابن النقیب الکبیر في فترته الثانية» 

2 3 ° 
بعد سنة من عزله (51١٠ه/.1101-15م)‏ - [محصولات] Css‏ راتبا 
لتفاعد. أضيفت إليها فيما بعد خارمانجك7 . 

وعین يونس زيرك زاده من جديد في النقابة عام +0١١ه/1548م؛‏ ولما 


حصل بعدها على قضاء عسكر الأناضول» فقد خصصت له بدل آربالك [راتسب 
التقاعد] خمسون آقجة من كل وقف من أوقاف آياصوفيا والسليمانية والسلطان 


Osmanli Tarih Lugati.p.159 `‏ )1( 
(۲) الأرشيف العثماني» تصنیف Ali Emiri.no.952‏ 
(r)‏ دوحة النقباء. ص ۲۹ 
(t)‏ کملیك: مدينة تابعة لولاية بورصاء المسافة بینهما نصف ساعة في الوقت الراهن. وهما 
تقعان في جنوب شرق (ستانبول. [المترجم] 
)°( عشاقي زاده. ص ۳۲۰؛ دوحة النقباء. ص YY‏ 


۳۹۸ آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


> ےل‎ Q 
محمد ووزعت(؟. وإجراء ممائل موجود أيضا في نقابة يونس أفندي".‎ 


ولما عین محمد سعد آقندي أسعد زاده نقيياً لاش راف عام 
۰ ه/٤‏ ۷٦۱م‏ فقد خصصت له [حاصلات] فارنا وبروارادي ويني بازار راتبً 
للتقاعد. وکان متقاعداً من قضاء إستانبول وله [حاصلات] عینتاب("). فلما نصب 
نقيباً للأشراف فقد أعطي ذلك راتب التقاعد لغيره» وبقیت له الحاصلات الشرعية 
في الأماکن المذکورة. ویبدو حسب أقؤى الاحتمالات أنه قد بدل راتبه التقاعدي 
لصالحه. 

وهناك ورادات يومية أخرى لمن رقي منصب النقابة ممن أتى من المولویة: 
ففي عهد یلدرم بایزید (۵۸۰4-۷۹۱-/۱۶۰۱-۱۳۸۹م) أولاً قد خصص للقضاة 
عشرون في الألف من تقسیم المیراث, وخمس وعشرون آقجة من الحجة 
[الصك]“. وهذه المقادیر قد بدلت فیما بعد حسب الرواج النقدي. وقي قوانین 
السلطان [محمد] الفاتح حددت اثنتان وثلائون آقجة للحجة. واثنتا عشرة آقجة 
لصورة السجل. آما في أواخر القرن السادس عشر الميلادي فقد حسدد الرسم 
لصورة السجل آربع عشرة آقجة؛ وللحجة وثلائون آقجة("*. وهذا الوضنع جار 
ایضاً في حق نقیب الأشراف الذي هو بمثابة القاضي. 


ونجد في کتاب لسياسة الملك مجهول المؤلف قُدَم إلى [السلطان] مراد الرابع 


4۲۷ عشاقي زاده. ص‎ (A) 

The Ottoman.p.415-416 ۲ 1‏ )2( 
(r)‏ عينتاب: ولاية تقع في جنوب شرق تركياء مقابل مدينة حلب السورية في الوقت الراهن. 
[المترجم] 
(t)‏ عشاقي زاده. ص 575؛ دوحة النقباء. ص YV‏ 


(5) Ilmiye Teskilati. 84-85 
(6) miye Teskilati. 86-87 


کت 


الفصل الثالث 
(۱۱۳۹-۱۲۱۲۳/۵۱۰۹-۱۰۳۷م) ما یتعلق بالسادة السطور الآتیة: 
ایقوم نقیب الأشراف وقائممقاموه بتقدیم ".. الحجة إلى السادة؛ ولا يأخذون 
شینا من آقجات الحجة من الفقراءء أما أغنياؤهم [أي السادة] فیؤخذ منهم الرسم 
ثلاثون آقجة عن كل حجة. ولا يعطون الحجة للمتسيدين؛ بغية تكثير 
الاقجات,.۱(۰) 
وحسب ما اتضح من تلك السطور فان نقیب الأشراف والقانممقامین كانوا 
یحصلون رسوماً عن السجل وصورة السجل والحجة مثل القضاة. 
٦‏ نقابة الأشراف في خارج استانبول 
وكما کان الأمر في الدولة العباسية وفي الدول الاسلامية الأخری فان لنقيب 
الأشراف - القاطن في عاصمة الدولة العثمانية (ستانبول أيضاً — کان له نسواب 
(قانسمقامون) في كافة الأماكن تقریبأء یقومون بأداء العمل. 'وكان یوجد موظفون 
نصبوا أو عینوا تحت مسمی وكيل نقیب الأشراف في سائر الأماكن الواجسب 
وجودهم فیها..۲۳ وذلك لحفظ سلسلة نسب السادة. وکانست الصلاحية لصبس 
السادة وعقابهم في إستانبول بيد نقیب الأشراف» آما في خارجها فکانست بيد 
لقالممقامین ''. وأعمال السادة المخالفة للقانون والعادات والتقالیدء كانت تعاقب 
من قانممقام ذلك المکان(*؟. وإذا تطلب الأمر قان القانممقامین ک‌انوا یقومسون 
بتعقب المتسیدین من أدعياء السيادة» ویخبرون نقيب الأشراف عن أوضاعهم”. 
وحسب تعبیر دهسون فان قائممقامي نقیب الأشراف کانوا متساوین في الصلاحية 


SAY حرز الملوك:‎ )۱( 
(2) Tarih ve Edebiyat Mecmuasi.p.421 
(3) Belgeler:3/8 

(4) llmiye Teskilati.p.167-168 

(5) llmiye Teskilati.p.167-168 


آلية العمل في مؤسسة اللقایة 
في إنزال العقوبة بالأمراء (السادة)ء في إجراء مشابه لاستخدام القوة على غرار 
الباشاوات الموجودين في عاصمة الدولة وفي مختلف الأیالات. وكأنهم ضباط 
تابعون لنقيب الأشراف. 
أ- تأسيس قائممقامية نقيب الأشراف في الدولة العثمانية 

ليست لدينا وثيقة تبين كيفية تعيين وكيل لنقيب الأشراف من نظارة السادات 
في الدولة العثمانية. وليست لدينا معلومات أيضاً عن إجراءات وكيل نقيب 
الأشراف بعد تأسيس النقابة في عهد بايزيد الثاني بشکلها الجديد. إلا أنه في 
السنوات التي أعقبت تأسيس مؤسسة النقابة في الدولة العثمانية عام 
٠هم/444١-440ام‏ قد قام القضاة بإصدار حجج السيادة وذلك في عام 
۱۵۱۷/۳( وقي عام 545ه/ 2701547 على سبيل المثال. ويمكننا 
تحليل ذلك بأن القضاة إذا تطلب الأمر كانوا يقومون بأداء وظيفة نواب النقيب في 
الفترة الأولى من تأسيس النقابة. 

إلا أن الأمر لم يستمر على هذا النحو؛ ففي عهد نقابة ثاني نقباء الأشراف 
في الدولة العثمانية محمد محترم أفندي الطاشكنديء قد قام ".. السيد أحمد ابن 
السيد مشرقي والسيد محرم جلبي ابن السيد حياتي المعیّین من لدن نقیسب 
الأشراف محترم أفندي في أواسط ذي الحجة من عام 515ه/5559١م؛‏ لتسيير 


أمور السادة في بورصا المحروسة..۳؟) بتقديم الحجج. وهذا يدل من جهة على 


d’Ohsson: 4/565‏ )1( 
(Y)‏ الأرشيف العثماني» تصنیف Ipnul-Emin.Ensab.no.12‏ وانظر الوثيقة رقم ۱۱ من 
ملاحق هذا الكتاب. 

Ibnul-Emin.Ensab.no.8 الأرشيف العثماني؛ تصنیف‎ (r) 


(t)‏ الأرشيف العثماني؛ تصنیف Ipnul-Emin.Ensab.no.18‏ وانظر الوئيقة رقم ۱ من 
ملاحق هذا الکتاب. 


کال 


۳۷ 


Jail‏ الثالث 
أن النالب هنا قد وأظف من لدن نقیب الأشراف» وکانت لديه صداحية اصدار 
الحجة؛ وفي القیام بالنيابة عن النقیب في آداء وظانفه بصفته وكيلاً عنه 
وقائممقاماً. 

وبالقدر الذي بحثنا فيه فان هذا الإجراء لم يكن موجوداً حتى التاريخ 
المذكور. ومن هنا يمكننا القول إن إجراء وكيل نقيب الأشراف قد بدأ في عهد 
نقابة محمد محترم أفندي (4/۵۹۸۰-۹4۱ ۱6۷۲-۱۵۳( 
ب- تعيين القائممقامين وعزلهم 

تعيين قائممقامي نقيب الأشراف» كان يتم بعرض معروض من نقيب إستانبول 
على الصدر الأعظم: 

'أعرض على العتبة العالية السلطانية دام سعدها بالعناية السبحانية: أنه بناء 
على العادة المتبعة سابقاً في تعيين قائمقام من طرفنا على السادة ذوي الاحترام 
في الشام الشریف فقد وجه هذا المنصب إلى الداعي السيد محمد آل عجلان. وقد 
تم تقديم هذا الطلب إلى جنابكم راجیاً نيل إحسانكم. وباقي الفرمان عنوان 
عدالتكم. في عهد [؟] رجب المرجب سنة تسعين وألف 

الفقير محمد سعيد الحسيني 

نقيب الأشراف"". 


وقد دون الصدر الأعظم على معروض نقيب إستانبول العبارة التالية: 


(۱) دوحة النقياء. ص ١١‏ 
(Y)‏ الأرشيف العثماني» تصنيف 0.501890.00.253ن00 1001-5 وانظر الوثيقة رقم ۲۲ من 
ملاحق هذا الكتاب. وانظر كذلك الأرشيف العثماني؛ تصنيف Ibnul-Emin.Ensab.no.283‏ 


وانظر الوثيقة رقم ۲۱ من ملاحق هذا الكتاب. 


۷۲ آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


اصح. صدر الأمر بتوجيه ذلك بموجبه. سلخ جمادی الثانیسة) سنة 

ه]. 

وكما اتضح مما سبق فإنه قد ابع هنا العادة القدیمةء فعين شخص من 
العلماء قائممقاماً لنقيب الأشراف في الشامء بناءٔ على الطلب الذي قدمه النقيب 
إلى الصدر الأعظم. 

ومن تطلب إبقاؤهم من قائممقامي نقيب الأشراف في منصبه. كان لابد من 
إصدار فرمان الإبقاء» كما هو الشأن في الوظائف الثخضری(. وبنساء على 
المعروض الذي قدمه نقيب إستانبول إلى الصدر الأعظم في إيقاء نقابة مصر في 
عهدة المدعو السيد علي أفندي عام ٠4١1ه/1778١م:‏ أصدر الصدر الأعظم 
قراره ب 'صدر الحكم بموجبه"*. وبناءَ على هذا الأمر كان لابد من كتابة فرمان 
الإبقاء (براية) في إحدى مكاتب الديوان الهمايوني. وكانت فرمانات الإبقاء تكتب 
أيضاً بمناسبة الجلوس [السلطانی](. وكان نقیب الأشراف يقوم أحياناً بإبلاغ 
الوكلاء بهذا الحكم الصادر بالابقاء في وظائفهء”“. 

إن القائممقامين الذين هم وكلاء نقيب الأشراف في السناجق والأقضية 
[المدن] بصلاحية نقيب إستانبول الكاملة» كانوا مسؤولين عن كافة أوضاع 
السادة. وكان على السادة [في مقابل ذلك] اتباعهم. وبحسب وثيقة خاصة بعهد 
[السلطان] سلیم الثالث (۱۲۲۲-۱۲۰۳ه/۱۸۰۷-۱۷۸۹م) فقد وقع قتال بين 
السادة والإنكشارية في حلب عام ۱۲۱۲ه/۱۷۹۷م) قتل فيه عدة أشخاص من 


(۱) تاريخ الشهر هنا بجمادى الثانية خطا؛ إذ لا يمكن أن يقدم النقيب معروضاً إلى الصدر 
الأعظم في رجبء ويوافق عليه الصدر الأعظم قبل ذلك بشهر. [المترجم] 
Tarih Deyimleri: 2/12‏ )2( 


(۳) الأرشیف العثماني» تصنیف 2514 Ipnul-Emin.Tevcihat.no.‏ وانظر الوثيقة رقم ۱۸ 
من ملاحق هذا الکتاب. 


0, 


(4) Osmanli Tarih Lugati.p.157 
(5) llmiye Teskilati.p.168 


الفصل الثالث 1 


السادة ونفر من الإنكشارية. فلما انزعج الأهالي من الوضع؛ كتبوا إعلاماً مع 
محاضر إلى الديوان الهمايوني؛ طالبين فيها إصدار فرمان في الموضوع. كما أن 
محصل [جابي] حلب ومفتيها وقائممقام نقیب الأشراف فيهاء قد شاركوا الأهالي 
بكتابة كل منهم خطاباً في الموضوع» وأجروا مداولات في المحكمة؛ بغية إصلاح 
ذات البين. ولما نوقش الموضوع في الديوان: فقد صدر الحكم 'بموجب مضمون 
الإعلام» وتسجيل المحضر في مكتب [الوارد] بالديوان الهمايوني؛ يكتب خطاب 
لمن یلزمهم الأمر بالحفاظ على الاستقرار. ٥‏ جمادی الأولی سنة ۲ 


وقد أشارت الوثيقة أيضاً ونبهت إلى ضرور 5 تقید السادة الکرام بسأوامر 


ضابطهم قائممقام نقيب الأشراف» والعساكر بأوامر قادتهم۳" 

وعزل قائممقامي نقيب الأشرافء كان يتم ما بتعيين غيرهم مكانهم؛ أو 
بسبب انفصالهم عن العمل. وبحسب وثيقة محفوظة في قسم الإرادة/الأوقاف 
بالأرشيف العثماني» غير مؤرخة بتاريخ» '.. فان الداعي الشيخ محمد أفندي الذي 
كان نقيباً للأشراف» قد صرفت عنه الوظيفة بسبب كبر سنه. ." ونظراً لأنه تحدث 
عن وضعه المادي السيءء فقد طلب في المعروض المقدم إلى الصدر الأعظم 
تخصیص راتب له" . 

فئرض الموضوع من لدن الصدر الأعظم على الکاتسب الخاص للسلطان؛ 
فصدرت الإرادة السلطانية التي دونت بشكل مائل في أسفل المعروض مخاطباً به 
لصدر الأعظم بالقيام ہما يلزم لتخصيص راتسب للمذكور السستحق للش فقة 


(۱) الأرشيف العثماني» تصنيف 9 Cevdet.Dahiliye.no.‏ وانظر الوثيقة رقم ۳۳ من 


ملاحق هذا الكتاب. 
)1 الارشیف العثماني» تصنیفا 2539 Cevdet.Dahiliye.no.‏ 


Irade.Evkaf.no. 1017 الأرشيف العثماني» تصنیف‎ (r) 


۱ 
۲۰۲۰52:57 --َ( 


E‏ آلية العمل في مؤسسة النقابة 


والرحمة بسبب كير سنه . 


وكما اتضح مما سبق فان منصب نقابة [الأشراف في] مكة المكرمة قد أخذت 
من المذكور؛ بسبب كبر سنه؛ وغین مكانه شخص آخر. فخصص للأول مقدار من 
راتب. وفي هذه الوثيقة الصادرة في ۹ ه/۱۸۱۲م نری الآتي أيضاً: 

".. إن جمال الليل آفندي — نقیب السادات في المدينة المنورة - قد انتقل إلى 
دار البقاء مقتولاً. ونظراً اتفاق رأي کبار السادة العلوية والحسينية بتعیین الزاهد 
حسین بافقیه - من بني علوية - بدلاً من المذکور..(۳) فقد طلب فيه تخصیص 
راتب الیه. وتعیین قائممقام نقیب الأشراف هنا قد تم بوفاة سلفه. 
ج - رواتب القائممقامین 

بالقدر الذي بحثنا فيه عن رواتب قائممقامي نقیب الأشراف الذين هم علماء 
وسادة في الوقت نفسه» فإننا لم نحصل على معلومات تشفي غلیل الصدر. وفي 
وثيقة صادرة في ۵۹۸۷-/۹ ۱۹۸۰-۱۷ فقد رفع راتب نقیب أشراف تونس 
من خمس آقجات إلى عشر آقجات $U,‏ على الطلب الذي قدمه في هذا الصدد". 
وسبب هذه العلاوة هو کون السید محمد بن قاسم المذکور کان فقير الحال. 
والحقيقة أن تلك العلاوة هي جزئية للفايةء والراتب المذکور لا يعد مبلغاً كافياً 
لمن يعمل في هذه الوظيفة. 

وورد في إحدى وثائق التحريرات الصادرة في ۹ ه/۱۸۲۷۲م أنه لما 
جرى الحديث حول الراتب الذي يخصص للسيد حسين بافقيه الذي عٴین مكان 
جمال الليل أفندي» فقد جرى البحث في راتب سلفه [أي جمال الليل]؛ فوجد: 


)1( الأرشيف العثماني؛ تصنيف 1017 Irade.Evkaf.no.‏ 
(Y)‏ الأرشيف الشانی؛ تصنيف 33936 Irade.Dahiliye.no.‏ 
(r)‏ الأرشيف الشماني» تصنيف Kepeci, Ruus, Genel Defter.no.236‏ 


¿h 


الفصل الثالث Vo‏ 

".. إن الراتب المخصص لخدمة النقابة من خزينة الأوقاف الهسايوني هو 
ثلاثة قروش في السنة» ومن خزينة المالية آلف قروش في الشسهر..۲۳) وبناء 
على ذلك فقد صدرت الارادة [الأمر] في شکل حاشية بتحویل راتب السید جمال 
الیل الذي استشهد مقتولاء إلى السید حسین بافقیه. 
د - الدفاتر التي سجل فیها قائممقامو نقیب الأشراف 

سبق أن تحدثنا عن كيفية تعیین وکلاء نقیب الأشراف. وتوجد هناك دفاتر 
تبین كيفية تعیین قالممقامي نقیب الأشراف (بالتوجیه أو الإبقاء)» سواء في 
المرکز (ستانبول. أو في الولایات والسناجق والأقضية. 

هناك دفتر رأيناه في أرشيف السجلات الشرعية بداثرة الافتاء في إستانبول 
نموذج لتلك الدفاتر. وهذا الدفتر الذي يتكون من ست وعشرين صفحة يبين 
تعيين مائتين وتسعة وثمانين نقيباً للأشراف بطريق التوجيه أو الإبقاء في الفترة 
من ذي القعدة ۶ ۱۷۲۹ه/۱۸۷۷م وحتى ذي الحجة ۱۳۲۲ه-/۱۹۰۵م. 

والعنوان في الصفحة الداخلية بالدفتر على النحو الآتي: 

'دفتر يحوي أسماء قائممقامي نقيب الأشراف ممن صدرت الإرادة بتعيينهم 
وأماكن إقاماتهم وتاريخ تعيينهم بدءاً من غرة ذي القعدة ۱۲۹[ه/2۱۸۷۷]] 
في الممالك العثمانية المحروسة""“ 

وعدة أسطر من الصفحة الثالثة من الدفتر على النحو الاتي: 


العدد محل التعيين الاسم تاريخ التعيين ملاحظات 
٤‏ ولاية سوریا السید أحمد آفندي 8١/95/5؟1اه‏ إبقاء 


Irade.Dahiliye.no.33936 الأرشيف العثمانی؛ تصنيف‎ )١( 


(2) Istanbul Mufulugu, Seriyye Sicilleri Arsivi, Salon 1, Dolap.no.9. Defter 
no.45.p.1 


۲۷۲ آلية العمل في مؤسسة النقابة 


٥‏ ولاية البصرة السيد محمد سعيد أفندي ٢٢/٦/٥۱۲۹ھ‏ إبقاء 
٦‏ سنجق سعرت السيد آحمد أفندي ۰ هھ توجیه 
۷ سنجق القدس الشریف السید محمد صالح آفندي ۱۲۹۵/۸/۷ه ابقاء 
۸ سنجق مرعش السید علي رضا أفندي ۱۲۹5/۹/۲هب توجیه 

وقد استمرت الصفحات التالية أيضاً على الغرار ذاته مع اتباع التسلسل 
التاريخي للتوجیه أو الابقاء. 

واضافة إلى هذه الدفاتر هناك دفاتر آخری رتبت حسب الترتیسب الأبجدي 
للمدن التي عين فیها قانممقامو نقیب الأشراف. وقد أطلق علیها دفاتر نصب 
قالممقامي نقیب الأشراف". ویضم هذا اللوع من الدفاتر تفصیلات أكثر لوضع 
القائممقام بالتوجیه أو الابقاء. وتبدأ الصفحة في أعلاها الوسطی باسم المدينة؛ ثم 
تتناول معلومات عن قانممقامي نقیب الأشراف الذين عملوا فیها [علی النحسو 
الاتي]: 


ولاية آیدین 


صدر الأمر بابقاء قائممقامية نقیب الأشراف مصطفی أفندي آل رقاعي؛ 
الحاصل على رتبة الحرمین المحترمین اعتباراً من ۲۶ رجب سنة ۱۳۰۳[هس]. 


صدر الأمر بابقاء مصطفى أفندي المذكور اعتباراً من ۳ رمضان 
۷ اس ]. 


صدر الأمر بإبقاء مصطفی أفندي المذكور اعتياراً من ۲۷ رمضان 
۸ سه]. 


صدر الأمر بابقاء مصطفی أفندي المذكور اعتياراً من ۲۲ رمضان 
۹٩‏ س]. 


بناءٔ على ما شوهد به مصطفی أفندي المذکور من الاقدام على العمل 


" ےر 


الفصل الثالث ۳۷۷ 


والمساعي» فقد صدر الأمر بابقانه اعتباراً من Ye‏ شوال ۱۳۱۱[ه-]. 


وکما اتضح فان هذا الشخص كان جاداً في وظیفته ما أدى إلى إبقائه في 
الوظيفة دوماً. 

ولننظر الآن إلى أنقره التي وردت في الصفحة ثلاثة: 

"تم توجيه قائممقامية نقیب الأشراف في أنقره إلى السید عثمان رفيق أفندي 
خوجه زاده. من علماء أنقره وموالي المَخرج: اعتباراً من ۱۸ شوال ۱۳۰۶ه-" 

"وبناء على تعيين عثمان رفیق آفندي المشار إليه بالنيابةء ونظراً للمحضسر 
الذي أعده مجلس إدارة ولاية آنقره بتعیین أخيه الکبیر السید أحمد أفنديء فقد 


عين اعتباراً في ۷ ربيع الأول سنة ۱۳۱۳[ھ]"''. 


وكما اتضح مما سبق فإن هذا النوع من الدفاتر التي ضمت سجلات عن 
التعيين أو العزل كانت موجودة بين يدي نقيب الأشراف. ولا نملك وثائق عن تلك 
الإجراءات في أواخر القرن الثامن عشر أو التاسع عشر الميلاديء هل كانت 
ممائلة لما سبق ذكره أم لا؟ 
۷- بعض الاحتفالات الرسمية التي شارك فيها نقيب استانبول 
أ - احتفال تقليد السيف 

وبحسب ما آورده عطا في تاريخه فان جناب "أمير سلطان" وبعد إقامته في 
الدولة العتمانية» كسب بتقواه صداقة يلدرم بایزیسد (۸۰۶-۷۹۱هس/۱۳۸۹- 
۲ م) الذي أخذ من خليفة مصر برقوق ".. لقب سلطان روم؛ فأصبح أمير 
سلطان مالكاً لامتياز تقليد السيف كلما تقدم السلطان إلى الحرب. وقد تبدل هذا 


(1) Istanbul Mufulugu, Seriyye Sicilleri Arsivi, Salon 1, Dolap.no.9. Defter 
no.45.p.2 


(2) Istanbul Mufulugu, Seriyye Sicilleri Arsivi, Salon 1, Dolap.no.9. Defter 
no.45.p.3 


۲۷۸ آلیة العمل في مؤسسة النقابة 


الرسم (البروتوکول) مؤخراً إلى تقليد السيف في جلوس السلطان. وما زال هذا 
التقليد سارياً”'' وبدءاً من يلدرم بايزيد بات يطلق على السلاطين العثمانيين لقب 
السلطان””. إلا أن احتفال تقليد السيف في عهد يلدرم بايزيد هل تبدل فيما بعد 
وانتقل إلى العهود التاليةء فهذا غير مؤکد. إلا أن الخلفاء العباسيين بشكل خاص 
في العالم الإسلامي كانوا يقلدون السیف(؟؟. 

وحسب رأي أقوى أن [السلطان] مراد الثاني لما قدم من آماسيا إلى بورصا 
وبات سلطاناً فقد قُلَد السيف من الشخص ذاته [أي أمير سلطان](*. وبذلك فقد 
أصبح تقليد السيف في جلوس السلاطين عادة متبعة اعتباراً من عام 
Y£‏ ۸ه/۱ 4۲ ام. 

آما مسألة تقلید السیف من لدن أحد من السادة فهي مهمة للغاية. وقد أصبح 
تقلید السیف عادة في الدولة العثمانية مع آمیر شمس الدین محمد بخاري المتوفی 
عام ۵۸۳۳-/۲۹ ٤٠م‏ وقد اتبع السلطان محمد الفاتح» ابن [السلطان] مراد 
الثاني لهذه العادة, وقلد السیف بيد أستاذه. 

آما مراسم تقلید السیف في [حي] أيوب» فقد آوجد ذلك التقلیسد السسلطان 

محمد الفاتح بعد فتح إستانبول. وکان مراسم تقلید السیف يتم بعد ارتقاء السلطان 


٣٤٢-٤٢٢/١ أحمد عطا/تاریخ عطا.- |ستانبول: ۱۲۹۳ه-:‎ )۱( 
(2) Kunter,H.Baki/Emir Sultan Vakiflari ve Fatih'in Emir Sultan Vakfiyesi.- 
Vakiflar Dergisi.- Ankara: 1958: 4/41 

(r)‏ انظر المبحث الخاص عن النقابة في الدولة العباسية. 
(ts)‏ تاريخ عطا: ۱۵/۲ 

(5) Saray Teskilati.p.189; Osmanli Tarih Lugati.p.185 
:۱۳۲۸-۱۳۲۹ أحمد راسم/رسملي خريطه لي عثمانلي تاريخي.- (ستانبول:‎ )٦( 
۹۱ 


Saray Teskilati.p.189 


الفصل الثالث ۳۷۹ 


لتخت السلطنة. فتتوجه جموع المحتفلین بالبر أو البحر إلى أيوب. ولذا توجهت 
بالبر فانها تعود بالبحرء وإذا توجهت بالبحر فإنها ترجع بالبر. 

والاشخاص الذین یقومون بتقلید السیف غير محدودين”". الا أن شیوخ 
الإسلام ونقباء الأشراف کانوا متميزين في هذا التقلید!۳. ويمكن عد بعض النقباء 
الذين قاموا بتقليد السيف للسلاطين أو الذين حضروا في احتفالات تقليد السيف 
على النحو الاتي: 

كان نقيب الأشراف السيد سيفي زاده (ت ۲١۱۱۲ھف/۱۷۱۱م)‏ قد قام في عام 
۵ سه/۱۷۰۳م بتقليد السيف لأحمد الثالث الذي ارتقى تخت السلطنة بناءَ 
على خلع أخيه مصطفى الثاني . 

كما أن نقيب الأشراف محمد أفندي عماد زاده (ت 45١1ه/777١م)‏ قد 
قام بتقليد السيف لمحمود الأول (١١۸-۱۱٦۱۱ھے|/٣٣۱۷-٥۱۷م)‏ الذي 
انتقل إلى سدة الحكم بعد أحمد الثالث(*. ففي اليوم الثالث والعشرين من شهر 
ربيع الأول توجه فوج الاحتفال بمعية السلطان من قبر أبي أيوب الأنصاري 
آرضي الله تعالى عنه] إلى أيوب من باب أدرنه قابي. وبعد قيام نقيب الأشراف 
بتقليد السيف له بالدعاء والثناء صلی صلاة الجمعة في جامع الفاتح» وعاد إلى 
القصر(). وكان السيف المذكور للنبي - صلی الله عليه وسلم -. وقد ساعده في 


Saray Teskilati.p.189-190 ؛ب/١١ تاريخ سامي:‎ (Y) 
(2) Saray Teskilati.p.190 
(3) d'Ohsson: 4/503 
Saray Teskilati.p.190 دوحة النقباء. ص ۳۲؛ ریاض النقباء: ۱/۱۸؛‎ (t) 
۳٣ تاریخ سامي: ۱/ب. وللاطلاع على سيرة النقيب المذکور انظر: دوحة النقباء. ص‎ )٥( 


)٦(‏ تاریخ سامي: ۱/ب 


YA,‏ آلية العمل في مؤسسة النقابة 


تقلید السیف آغا الإنكشارية. 


كما أنه بمناسبة جلوس عبد الحمید الأول في عام ۱۱۸۳ه-/۱۷۷4م فان 
".. شيخ الإسلام محمد ملا أقندي الذي كان نقيب الأشراف سابقاًء قد قام بتقليده 
سيف سلطان يثرب والبطحاء وفخر العالم - صلى الله عليه وسلم - من باب 
التبرك والتیمن..'''' وكان قد قلد ذلك من قبل لمصطفى الثالث (۱۱۷۱ْ-۱۷۵۷م) 
أيضاً. 

أما في جلوس [السلطان] سليم الثالث فإن شيخ الإسلام هو الذي قلده 
السيف. ودعا نقيب الأشراف السيد محمد درويش أفندي (ت 
٤٠ھ/۱۷۹۰م)””.‏ وتقليد مصطفى الرایع أيضاً جرى على ذلك النحو“ 
وتقلد محمود الثاني أيضاً السيف بيد نقيب الأشراف. وقد جرى تنظيم احتفال 
السيف في الخامس عشر من ارتقائه سدة الحكم» وتوجهت الجموع من البر إلى 
[oa]‏ أيوب» وعادت من البحر بسفينة [من نوع] جك ديري 2. 

ولما ارتقى عبد المجيد ابن [السلطان] محمود الثاني سدة الحكم عام 
۰ ه/۱۸۳۹م فقد جرى له الاحتفال بتقليد السيف. حیث توجه بالبحر في 
اليوم الحادي عشر من تنصيبه للحكم إلى قبر أبي أيوب الأنصاريء و".. قام نقيب 
الأشراف عبد الرحمن أفندي - وهو من الصدور - بتقليده سيف عمر [بن 
الخطاب] - رضي الله تعالى عنه. وبعد ذلك رجع السلطان مع جموع الاحتفال 


AY خضر بن إلياس/تاريخ أندرون.- إستانبول: ۱۲۷۲ھ. ص‎ (A) 


(2) Saray Teskilati.p.190 
مرئي التواریخ: ۱۷/۲ ۱ب‎ (t) 


Saray Teskilati.p.190 ۲/ب؛‎ ٢ ریاض النقباء:‎ tf 4 دوحة النقباء. ص‎ (£) 
)5( Saray Teskilati.p.191 


.ا 


الفصل الثالث ۲۸۱ 


بشارع آدرنه.. متوجهاً إلى قصر طوب قابي7". 

ویبین کل ذلك أن نقباء الأشراف بعذهم سادة کانوا یقومون بتقلید السيف 
ب - التهننة بالجلوس والبيعة 

كانت مراسم الجلوس للسلاطین العثمانیین تجري بسرعةء حتی قبل دفن 
جنازة السلطان السابق؟. فان کان السلطان قد توفي في اللیل» كانت المراسم 
تجری في الصباح(۳. والبيعة كانت تجری عند باب السعادة. كما كان في عيسدي 
الأضحی ورمضان(*. وکان نقباء الأشراف أول من یقومون بمبايعة السلطان 
بحسب القانون“. ثم يبدأ الآخرون بمبایعته بالترتیب. 

وفي المراسم التي جرت في بيعة أحمد الثاني عام ۱۱۰۲هس/۱۱۹۱م 
للتهنئة والبيعة. بايع نقیب الأشراف علي أفندي أحمد الثاني الذي جلس في خيمة 
أقيمت في خارج الباب الهمايوني» ودعا له. فقال له أحمد الثاني معاتباً إياه بشدة: 
".. ألا تخاف من الله وتخجل من لحيتك البيضاء تركتموني في السجن» ولم تقل 
إن ذلك لا يليق بالسلطنةء فما السبب يا Ct ñ‏ 


وأولوية نقيب إستانبول في البيعة دال على الاهتمام الذي أولاه العثمانيون 


(1) Kalos Arapyan/Ruscuk Ayani Mustafa Pasa’nin Hayati ve 


Kahramanliklari.trc. Esat Uras.- Istanbul: 1943.p.13-14; Saray 
Teskilati.p.191 


°A وقعهء نویس أحمد لطفي أفندي/تاريخ لطفي.- إستانبول: ۱۳۲۸. ص‎ (Y) 
(3) D'Ohsson: 4/50; Saray Teskilati.p.187 
(4) Saray Teskilati.p.187 


(5) Munif Mustafa/Mecmua-i Merasim-i Devlet-i Aliyye.- Istanbul 
Universitesi ktp. TY. Defter no.8892: 189/b 


Saray Teskilati.p.185 تاریخ سلاحدار: ۲/۲ ۶۷۳-۵۷؛‎ )٦( 


YAY‏ آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


للسادة ممثلة في نقیبهم نقیب الأشراف. بل الأصوب من ذلك أن هوّلاء العمانیون 
یظهرون احترامهم للنبي - صلی الله عليه وسلم - في شخصية السادة؛ بعدهم 
من نسله - صلی اللہ عليه وسلم -. 

وکما ذکره دهسون فان نقیب الأشراف کان يتبوأ مکانته بين کبار رجال 
الدولة العثمانية في ارتقاء السلطان العثماني لسدة الحکم بمراسم البيعة وفي 
التهننة بالعیدین کل سنة. فهو يقدم البيعة إلى السلطان قبل الکل. ويقبل كتف 
السلطان مثل شيخ الإسلام. ویرفع يده بعد المصافحة بالدعاء للسلطان". 

وذکر في دفتر شرح المراسم التي جرت بمناسبة الاحتفال بجلوس [السلطان] 
سلیم الثالث» أن نقيب الأشراف لذلك العهد السيد محمد کامل آفندي (ت 
۰ ه/۲()2۱۸۰۱-۱۸۰۰ قد بایع السلطان قبل الجمیع» ودعا له» ثم قام 
شيخ الاسلام بمبايعته”". 

أما السبب في دعاء نقيب الأشراف. فقد يكون الاعتقاد بان دعاء السادة 
مقبول عند الله تعالى. 
ج - مراسم المعايدة 


كان نقباء الأشراف يأتون قبل الكل من يسار التخت المنصوب أمام باب 
السعادة؛ لتهنئة السلاطین سواء بمناسبة جلوسه أو في العیدین فيقبلون كتفه 
ويدعون له“ . فيقوم السلطان احتراماً لهم» فيصفق عرفاء الديوان“. ثم يأتي 


4 :058800 ٭ط )1( 
(Y)‏ دوحة النقباء. ص 4۰ 


(3) Munif Mustafa/Mecmua-i Merasim-i Devlet-i Aliyye.- Istanbul 
Universitesi ktp. TY. Defter 10.8892: 189/0 وقد شرح البيعة بکل تفاصیلها.‎ 
Ilmiye Teskilati.p.169 تلخيص البیان: ۱/۳۱؛‎ (£) 


(5) Mekke-i Mukerreme Emirleri.p.12 


الفصل الثالث ع3 


أمراء القرم الموجودين في إستانبول» فيقبلون كتف السلطان للمعايدة» ومن بعدهم 
سائر الأمراء والعلماء ثم يجلس الكل في مكانه حسب التقليد الرسمي نلدولة(. 
وكان أحياناً يبدأ أساتذة السلطان ثم أمراء القرم ثم نقباء الأشراف بالسلام علسی 
السلطان [في هذه المناسبات]7©. وقبل المعايدة العامة أمام باب السعادة» كان 
تجري معايدة السلطان من لدن بعض الموظفين في القصر وآغاوات الأندرون 
ويطلق عليها "معايدة الخواص" وذلك بعد أداء صلاة الصبح بالجماعة في [غرفة] 
الخرقة الشريفة [بقصر طوب قابي] وأحياناً بمسجد القصر(؟. 

والتصفيق يعني الدعاء. وكان يجري أثناء معايدة بعض الأشخاص 
اللسلطان]. مثل معايدة أمراء القرم والوزير الأعظم وشيخ الإسلام ونقیسب 
الأشراف» فيقول عرفاء الديوان في تلك الأثناء "عليك عون الله. أطال الله بقاء 
السلطان والدولة ألف سنة. ما شاء الله. لا تتكبر يا سلطانيء الله أكبر منك.." 
ويقولون ذلك بوتيرة واحدة(؟. ولما يتقدم نقيب الأشراف إلى السلطان يتم 
التصفيق والكل يقول 'أطال اللہ بقاء السلطان والدولة ألف سنة". وإذا تقدم الوزير 
[الصدر] الأعظم دعوا بقولهم "ما شاء اللہ أبقاك الله مع دولتك أعماراً مدیدة۳. 

في عام ۱۲۰۹ھ/۱۷۹۰م لما جرت معايدة [السلطان] مسلیم الثالسث 
(١۰۷١٢۲-۱٢۱۸۰۷-۱۷۹۸-۱۲۲م)ء‏ فإنه في أثناء جلوسه على التخت المنصوب 
له أمام باب السعادةء ".. تقدم أولاً نقيب الأشراف» فقبل كتف السلطان ودعا له 
بشكل مختصرء ثم قام الآخرون بمعايدة السلطان بعد إشارة نظارة التشريفات 


1/۳۱ تلخيص البیان:‎ (A) 
)2( Suiay Teskilati.p.205 


(3) Saray Teskilati.p.203,204 
- (4) Saray Teskilati.p.212 
)5( Saray Teskilati.p.213 


A4‏ آلية العمل في مؤسسة النقابة 


“٠. العامة.‎ 


وإذا كان نقيب الأشراف قاضي عسكر الروملي أو الأناضول في الوقت نفسهء 
فإذا جاء دوره قام بتهنئة السلطان للمرة الثانية". وكان قيام السلطان لنقيب 
الأشراف تقدیراً منه لسیادته۱. وبحسب مذكرة تنظيم أرسلت من دائرة 
التشريفات السلطانية إلى مقام الصدارةء فقد ذكر فيها أن نقيب الأشراف أول من 
يقوم بمعايدة السلطان» وأنه بعد معایدانه؛ يجلس السلطان. 

والمكان الذي يجلس فيه نقيب الأدراف» في الصف الأول أو الثاني أو الثالث 
مهم للغاية؛ من حيث توضيحه للتقدير والتعظيم اللذين يلقاهما النقيب. 

وقد استمرت مراسم المعايدة أمام باب السعادة حتى أوائل عهد السلطان عبد 
العزیز“ء أي أنها استمرت حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي. 
ثم باتت المعايدات تجرى في قصر دولمه باغجه (ببشکطاش)(. 

وكما هو معلوم فإن نقباء الأشراف كانوا يشاركون في مثل تلك المناسبات 
الرسمية بملابسهم الرسمية. وكان اللبس الرسمي لنقيب أشراف إستانبول بدءاً 
من القرن الثامن عشر الميلادي مثل لبس قاضي عسکر. إلا أنه بدلا من 
الطربوش الذي كان يلبسه على رأسه والمسمى "عرف"» كان يلبس طريوشاً 
أصغر ¿ia‏ ويلف من حوله قماشاً أخضرء هو علامة السادة. فإن كان النقيب 


(1) Mecmua-i Tesrifat-i Dvelet-i Aliyye.Istanbul Universitesi ktp. TY. 
8893.25/a 

(2) llmiye Teskilati.p.169; Mecmua-i Tesrifat-i Dvelet-i Aliyye.Istanbul 
Universitesi ktp. TY. 8893.25/a 

(3) Ilmiye Teskilati.p.169 ا‎ 

(4) Mecmua-i Tesrifat-i Devlet-i Aliyye.Istanbul Universitesi ktp. TY. 
8893.p.39 

(S) Saray Teskilati.p.30 
٦۹۷ ۰۳۵۷ ۰۲۱۹ صحيفة تقویم الوقانع. ع‎ (A) 


اکا مت 


الفصل الثالث سج 


ممن عمل قاضي عسكر فان طربوشه حينئذ یصبح عرفا . 

وتجري محاكاة معايدة في عهد [السلطان] عبد الحميد الثاني (۱۲۹۳- 
۱۷ف/۱۹۰۹-۱۸۷۱م) على النحو الآتي: يقوم السلطان بأداء صلاة الفجر 
أولاً. ويأتي بعده إلى قصر دولمه باغجه. ".. وبعد استراحة قصيرة في الغرفة 
المجاورة لصالة المعايدة بهذا القصرء يأمر ببدء المعايدة. فيخرج من الغرفة 
ويتوجه إلى المكان الذي نصب فيه تخته. فيقدم إليه قبل الكل رئيس العلماء 
ونقيب الأشراف» ويدعو له بشكل مختصر من أمام التخت. شم وبدلالة ناظر 
التشريفات يأتي الوكلاء [الوزراء] وعلى رأسهم الصدر الأعظم. ویهنضون 
السلطان بتقبيل مقدمة التخت. وبعد هذه المراسم يقوم السلطان بالسلام على 
الحاضرين ويدخل إلى غرفته.. ثم بعد برهة من الوقت يأتي من جديد إلى الصالة» 
فيقبل تهاني أركان القصر والأفراد العاملين لديه. وبعد ذلك تتم العودة إلى [قصر] 
پلدز۳؟, 
د - زيارة الخرقة الشريفة [ بغرفة الأمانات القدسة]: 

كان نقباء الأشراف یشارکون في الیوم الخامس من شهر رمضان المب‌ارك 
من کل سنة(۳ في زيارة الخرقة الشريفة. بناء على الدعوة التي یتلقونها من 
الصدر الاعظم(*۲. وفي دفتر محفوظ في الأرشيف العثماني ذکرت أسماء 
الأشخاص الذين دعاهم الصدر الأعظم: I‏ 

"صاحب الشرافة والسماحة جناب الأفندي؛ 


(1) llmiye Teskilati.p.170 
(2) Tahsin Pasa/Abdulhamit ve Yildiz Hatiralari.- Istanbul: 1931.p.128-129 


(3) Mecmua-i Tesrifat-i Devlet-i Aliyye.Istanbul Universitesi ktp. TY. 
8893.p.39 


(4) Saray Teskilati.p.30 


YA‏ آلية العمل في مؤسسة الثقابة 


ستتم في الساعة.. من یوم الغد إن شاء الله تعالی زيارة خرقة جدکم الأمجد 
حبیب الله المختار عليه صلوات الغفار؛ لتقبیلها. والمرجو من جنابکم الحضور في 
الوقت المذکور في ساحة جامع آیاصوفیا مع الوزراءء مترقباً الخبر". 

لقد تم جلب الأمانات المقدسة في عهد [السلطان] سلیم الأول إلى استانبول. 
فحفظت أولاً في الحرم الهمايوني [بقصر السلطان]. وقام هذا السلطان شخصياً 
بعد ذلك مع أربعين نفراً ببناء المنزل الخاص [الغرفة الخاصة] في الأندرون 
[بالقصر السلطاني أيضاً]. فحفظت فيه تلك الأمانات. الا أن مراد الرابع (۱۰۳۱- 
۹ ه/۱۱۳۹-۱۲۲۳م) قام ببناء حجرة أخرىء ونقل إليها تلك الأمانات. 
فأصبح هذا المكان دائرة خرقة السعادة. وكانت زيارة الخرقة الشريفة تتم بعد 
صلاة الظهر. وكان الأفراد العاملون في الغرفة الخاصة یصاحبون النقباء إلى 
دائرة الخرقة الشریفة!؟)- 

وكان تجرى الزيارة أحياناً في غير الخامس عشر من شهر رمضان(؟. 

وتتحدث المصادر التاريخية العثمانية المتسلسلة - كلها تقریباً - عن زيارة 
الخرقة الشريفة. وفيما يلي ما ذكره أحد المصادر زيارة للخرقة الشريفة في عام 
65هم4١‏ ١م‏ في زمن [السلطان] أحمد الثالث: 

ابناع على العادة الحسنة المتبعة في الدولة العلية فإنه في اليوم الثالث عشر 
من شهر رمضان دعي الوزير الأعظم وشيخ الإسلام والصدران [أي صدر 


(1) Hmiye Teskilati.p.170 (BA.Tesrifat Defteri.no.29,226; Tarih-i Ata: 

1/214 

(۲) أحمد راسم/عثمانلي تاريخي.- اتانبول: ۱۳۲۸-۱۳۲۷: ۵۲۹-۵۲۲/۲؛ تاریخ عطا: 
۱۳۹-۸ مرني التواریخ: ۷۹۰۸۰/۱۲؛ تاریخ عطا: ۱۲۱۸/۱ 

Mecmua-i Merasim-i Devlet-i Aliyye.Istanbul Universitesi ktp. TY. 
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سس 


آذ یس 


الفصل الثالث AY‏ 
الأناضول وصدر الروملي] ونقیب الأشراف إلى الدیوان الهمايوني؛ لزيارة الخرقة 
الشريفة. فانتعضوا بهذه الزيارة المباركة مع جناب السلطان؛ وأصبحت زاداً 
للاخرع۱). 

ویبدو أن نقیب الأشراف في تلك الفترة السید ابراهیم أفندي سيفي زاده هو 
الذي شارك في زيارة الخرقة الشريفة لتلك السنة(؟. 

وفیما يلي زيارة أخرى للخرقة الشريفة في عهد السلطان المذکور نفسه: 

'بموجب التقلید القدیم فقد فتحت [دائرۃ] الخرقة الشريفة في القصر السلطاني 
للزيارة في الیوم السابع عشر من شهر رمضان. وقد تشرف بسح الخرقة 
الشريفة بوجوههم کل من الوزیر الأعظم وشسیخ الاسلام والصدرین ونقیسب 
الأشراف..”“. وقد اتضح أن السيد عبد الله عشاقي زاده أفندي الذي عمل نقيباً 
للأشراف في الفترة من 7١11١-0.١11ه/١07-11711١71١م‏ هو الذي قام بتك 
الزيارة التي جرت في سنة ۱۱۲۵ه-/۱۷۱۳م. 

وكما اتضح مما سبق فان نقباء الأشراف وبناءٗ على التقدير والاحترام الذي 
كانوا يلقونه من السلاطين العثمانیین(* كانوا يشاركون مع أكبر رجال العم 
والإدارة في الدولة لزيارة الخرقة الشريفة. وقد استفاض عطا في تاريخه تلك 
الزيارة بشيء من التفصيل . 


(۱) تاریخ إسماعيل عاصم. ص ۰۹-۷ 768-155 
(۲) دوحة النقباء. ص ۳۲ 


515-151١155 ۰۱۲۰/۳ راشد محمد/تاريخ راشد.- إستانبول: ۱۲۸۳ه:‎ (Y) 
(4) 11۳16 Teskilati.p.170 


(*) تاریخ عطا: ۲۱۹-۲۱۶/۱ 


۸۸ آلية العمل في مؤسسة النقابة 


ه - مراسم بدء البسملة 

يتم تعيين مدرس للأمير العثماني لما يصل إلى السن الخامسة/السادسة؛ 
ويبدأ الدرس بمراسم تقام لهذا الغرض. ويطلق عليها مراسم بدء البسملة". 
يدعى إليها نقيب الأشراف أيضاً مع الآخرین. وفي حضور الموج ودين يبدأ 
شيخ الإسلام بتعليم الأمير الحروف من الألف وحتى حرف الياء تبركاً. ثم يدعو 
له وتنتهي المراسم. 

وبعد انتهاء شيخ الإسلام من قراءة الأبجدية يقوم الأمير بتقبیل ید شيخ 
الإسلام. إلا أنه لا يسمح بلكء بل يقوم هو بتقبيل كتف الأمير. وبمناسبة هذا 
الاحتفال يقوم الصدر الأعظم بإهداء الأمير الأبجدية والكيس الذي يحفظ فيه جزء 
القرآن الكريم وغير ذلك من الهدايا. ولما ينتهي الأمير من ختم القرآن الكريم 
يقوم أر: كان الدولة وعلى رأسهم الصدر الأعظم بتقديم الهدايا (لیه(۳. 

وبمناسبة هذا الاحتفال يقوم السلطان بتوزيع الخلع من القرو على المدعوين 
حسب مکانتھم!““. ولما يصل الأمراء إلى السن السابعة يتم ختانهم. وتخصص لهم 
غرفة لما يصلون إلى السن الثالثة عشر أو الرابعة عشر. ولم يكن مسموحاً لهم 
برؤية إحدى نساء القصر ما عدا والدتهم أو أخواتهم“. 

ویورد مصدر عثماني الاحتفال الذي أقيم لأحمد الثاني في عام ۱۰۹۰هس 
ببدء البسملة على النحو الآتي: 


sü?‏ على وصول سن الأمير الشاب السلطان أحمد خان إلى نصاب التمييز 


(1) Saray Teskilati.p.110; d'Ohsson: 7/97 
۳۰۹/۱ تاريخ راشد:‎ (Y) 


(3) Saray Teskilati.p. 110; d’Ohsson: 7 
۱۹۹/۱۱ تاریخ عطا:‎ (t) 


(5) d'Ohsson: 7/97 


a 
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الفصل الثالث 
والاستعداد. فإنه في یوم الأربعاء الثاني من شهر رجب أقيم احتفال بهذه المناسبة 
في میدان حديقة (ستاوروز. وقد دعي إلى حضور فعاليات هذا الاحتفال في المکان 
المذكور الوزراء العظام وشيخ الإسلام أفندي والصدران ونقيب الأشراف وسائر 
وجوه الدولة وأعيانها وكبار أركان السلطنة.. وقد عين السيد فيض الله افندي 
+ نسیب شيخي سلطاني واني أفندي مدرساً للأمير. وبعد إجراء الدعوات اللازمة 
الخيرة لجناب السلطان وبطول العمر للأمير المذکور بحضور الجمع الحاضرء تسم 
إطعام الوزراء العظام والعلماء الكرام في الخارج [أي على الهواء؛ ولیست في 
الخيام المنصوبة لهذا الاحتفال]ء ثم جرى تكريمهم بخلع السمور بحضور 
السلطان"۲). 

وکما اتضح فيما سبق فقد حضر السید محمد سعید(" نقیب أشراف ذلك 
العهد. احتفال بدء البسملة التي جری الحدیث عنه بالخطوط العريضة. 

وکان تتم دعوة نقباء الأشراف إلى حضور الاحتفال المذکور من خلال مذكرة 
الصدر الأعظم بواسطة سکرتیر الصدر العالي(*. وفي القرن الثامن عشر والتاسع 
عشر المیلادیین كانت الدعوة لحضور احتفال بدء البسملة موجهة من العلماء فقط 
لشيخ الاسلام والصدرین ونقباء الأشراف"؟. وهذا الاحتفسال الذي كان یقسام 
للامراء. کان آفخم من احتفال بدء البسملة التي تقام من لدن آقراد المجتمع(؟. 


(۱) أصبح نقیباً للأشراف في عام ۱۰۹۸ه-. واعدم عام ۱۱۱۵ه-. دوحة النقباء. ص ۷٢‏ 
(Y)‏ تاریخ راشد: 765/١‏ 
(Y)‏ عشاقي زاده. ص ۰۳1-۵۳ 


(4) Mecmua-i Merasim-i Devlet-i Aliyye.Istanbul Universitesi ktp. ۰ 
8892... 


۱5۳/۳ تاریخ لطفي:‎ (e) 
(6) Ergin, Osman/Turk Maarif Tarihi.- Istanbul: 1977: 7 
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آلية العمل في موسسة الثقابة 
و - جمعية المولد 


كان نقيب الأشراف يشارك في احتفال مولد النبي - صلى الله عليه وسلم - 
الذي يقام في شهر ربيع الأول من كل سنة في جامع السلطان أحمدء مسن خلال 
الدعوة التي يوجهها إليه الصدر الأعظم. ومع أن نقباء الأشراف لم يكونوا من 
أركان الدولةء إلا أن تقديرهم من السلطان العثماني كان معلوماً لدى الجميع. 
وبالنظر لكونهم ليسوا من أركان الدولة - كما سبق - فلم يكن لهم موقع في 
التشريفات. وبما أن جلوسهم في مكان أدنى من العلماء لم يكن مناسباًء فإنهم 
كانوا دائماً في المحفل السلطاني() أو في يمينه“ في المكان المخصص لهم 
والمغطى بستار أخضرء يستمعون للمولد. وهذا المحفل كان يخصص لهم '.. 
تقدیراً واحتراماً خاصين لنقيب الأشراف..0©. 


وكان صدر الروملي وصدر الأناضول - من العلماء الحاضرين لقراءة المولد 
في ذلك اليوم في جامع السلطان أحمد — وكذلك الموالي والمدرسون؛ يجلسون 
في الأماكن المخصصة لهم في يمين المنبر. أما الوزراء العظام فكانوا يجلسون 
على السجادات المكتوبة [هكذا] في يسار المنبر. وكان غيرهم يجلس بملابسهم 
الرسمية في الأماكن الأخرى حسب مكانتهم في الدولة(*. 

وبناء على أن نقيب الأشراف من الشخصيات التي ثبت نسبه من خلال شجرة 
السيادة» فإنه ".. بالنظر لكون هذا اليوم الذي تقرأ فيه مناقبه صلى الله عليه 


وسلم وهو يوم ولادته» فان تقدير نقيب الأشراف فيه واحترامه مهمان 


(1) Ilmiye Teskilati.p.170 
(2) d'Ohsson: 4/565 ی‎ 
(3) Mecmua-i Merasim-i Devlet-i Aliyye.Istanbul Universitesi ktp. TY. 
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۱ ۲۳۸-۲۳٣/۱ تاریخ عطا:‎ (t) 
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للغاية... وبما أن جلوس النقیب خلف وکلاء [وزراء] الدولة والمشایخ غير 
مناسب» فقد رأی سلاطین الدولة العتمانية تخصیص محفل خاص لهء ".. تقدیراً 
واحتراماً خاصین به..۳. والذي أحدث هذا المحفل هو [السلطان] أحمد الأول 
(۱۱۱۷-۱۲۰۳/۵۱۰۲۱-۱۰۱۲م). وهذا القانون الذي لقي المراعاة قد 
استمر في التطبیق(۳, 

وکما اتضح مما سبق فإن السبب في تقدیر نقیب الأشراف واحترامه هو یوم 
ولادة جده - صلی اللہ عليه وسلم - وتهننته بهذه المناسبة. 

وفي احتفال قراءة المولد الشریف» كان السلاطین العثمانیون یستمعون إليها 
في المحفل السلطاني بالجامع المذکور(؟. ویتم تسلیم الخطاب الوارد من أميسر 
مكة المکرمة بمناسبة المولد إلى الصدر الأعظم من خلال المبشرین. فیتم تقدیمه 
إلى السلطان من خلال التشریفات("). ویقدم حصة نقیب الأشراف من السکر 


والعصیر الموزع أثناء المولد بصفة مستقلة الیه. كما كان يتم تقدیم البخور وماء 
الورد. وبعد انتهاء الاحتفال کان النقیب یخرج من الجامع مع الخدم والحشم 
الموجودين في معیته(. 


وهذه الاحتفالات التي كان يشارك فيها نقيب الأشراف الذي لم يكن له علاقة 


۲۳۸/۱ تاريخ عطا:‎ )١( 

(۲) تاريخ عطا: ۲۳۸/۱ 

(۳) تاريخ عطا: ۲۳۸/۱ 

۲۳۸/۱ تاریخ عطا:‎ )٤( 

)°( الأرشيف العثماني, تصنیف Dahiliye.no.2794‏ ,17206 
(A)‏ الأرشیف العثماني؛ تصنیف Dahiliye.no.2794‏ ,17206 
(۷) تاریخ عطا: ۲۳۸/۱ 


لست آلية العمل في موسة الق 
بادارة الدولة تدل على التعظيم والتوقیر اللذين یلقاهما نقیب الأشراف والسادة. 
آما ما یتعلق بالغاء مؤسسة النقابة التي حاولنا شرح بعض جوانبهاء فعلى 


الرغم من عدم وجود وثائق بين أيدينا عن ذلك. فمن المعلوم آنها ألغيت مع إلغاء 
السلطنة العثمانية [عام ۱۳۶۰ه۵-/۱۹۲۲هس]. 


لے نہ سس جا 


= الخانمه 
في البحث الذي آجریناه عن مؤسسة النقابة في الدولة العثمانيةء بدأناه 
بالعهد النبوي, فوجدنا العديد من الآيات والأحاديث المتعلقة بأهل البيت. وكات 
دون أدنى استثناء تشجع على احترام أولاد الرسول؛ والحسن والحسين وذريتهماء 
بشكل مباشر أو غير مباشرء وتعظيمهم. 
- وتأكدنا من موقف الخلفاء الأربعة والصحابة - رضي الله تعالى عنهم - من 
السادة. وأن ذلك الموقف موانم تماما لتلك الآيات والأحادیث. كما رأینا في الوقت 
ذاته أن نموذج مسك شجرات الأنساب في الدولة الإسلاميةء کان قد تم لأول مرة 
في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله تعالی عنه - من خلال المسوظفین السذین 
کلفهم لهذا الغرض. وکان أول موظف مكلف من النبي - صلی الله عليه وسلم - 
للقيام بأمور السادة» علي بن أبي طالب - رضي الله تعالی عنه -. ولذا اسستئني 
خليفة أو اثنان من خلفاء بني أمیة فان موقفهم المنافس للهاشميين والعباسيين 


معروف بشكل واضح. 
- وقد أسست النقابة لأول مرة في أواسط القرن الثالث الهجري في بنية الدولة 
العباسية مع انتقال الخلافة إليهم؛ لتخصيص حصة أولاد الرسول من الفيء 
والغنائم» والحفاظ على آنسابهم. ولا سيما بسبب الاحترام والتقدير للنبي - صلى 
الله عليه وسلم -. وعين نقباء مستقلون لكل من العباسيين والطالبيين. وقد 
استمرت هذه المؤسسة في بنية الدولة العباسية حتى نهايتها. وأول تغییر حصل 
في النقابة» كان قد وجد لدى الفاطميين لما خصصوها للحسنيين والحسينيين. 
وقد انتقلت مؤسسة النقابة من الأيوبيين والمماليك والإلخانيين إلى العثمانيين 
دون أي تغيير أساسيء من خلال الميراث المشترك الذي تركه المماليك 
والإلخانيون وسلاجقة الأناضول. ومنصب النقيب الذي وصل إلى أصله الموجود 
في العباسيين من خلال هذه الدولة أو تلك. قد بقيت لدى العثمانيين محافظاً على 


ا ااا 


آلية العمل في مؤسسة الثقابة 
ذلك الأصل» دون أي تغيير يذكر لوظيفة النقيب. 

والسبب الذي أدى إلى تأسيس النقابةء أو بعيارة أخرى ممانعة التسيد 
واحترام السادة؛ كان يستهدف تعظيم النبي - صلى الله عليه وسلم - وتوقيره. 

وكما أشارت إليه الآية ۲۳ من سورة الشورى التي كانت تنقش في الحجج 
والوثائق المتعلقة بالسادة؛ فقد كان يركز فيها إلى المنافع الدنيوية أيضاً من وراء 
ذلك الاهتمام. 

لقد لقي السادة الاحترام والتقدير من كافة الدول الإسلامية. وقد تمثل ذلك في 
شخصية ممثلهم نقيب الأشراف بشكل بارز. وعلى الرغم من عدم وجود دور 
لنقیب الأشنراف في سياسة الدولة العثمانية وإدارتهاء إلا أنه كان يحضر في جميع 
المناسبات الرسمية المهمة. 

لا ندعي الكمال في هذا البحث. إلا أننا نستطيع القول بأننا قد حققنا الهدف 
بشكل عام بكل راحة بال. ونحن في الحقيقة نرى أن عملنا هذا عن نقابة 
الأشراف في الدولة العثمانیة ليس نهاية المطاف؛ وإنما نعذه بداية لأعمال 
أخرى. 
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حجة السيادة باللغة التركية التي نظمها في أواسط ذي القعدة ۹۷۲ ه السيد 
أحمد ابن السيد مشرقي والسيد/محرم جلبي؛ اللذين كلفا بالنظرفی أوضاع 
السادة المقيمين في مدينة بورصاء من لدن خاني نقيب الأشراف في الدولة 
العثماتية السید / محمد محترم افتدي. وقد جرى عليها التصديق من لدى 
قاضي بورصا مولانا محمد بن مصطفى ` 


۹۷ 
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الوشيقة الثانية 
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حجة السيادة باللغة الترکیه: توضح أن السید آحمد والسید رجب من ذرية 
السید طوز آدغلو. مؤرخة في أوائل صفر ۹۸۰ھ ۔ وقد متحت من قاضي دمه 
توکا الملا مصطقی بن محمد . 
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قيد من دفتر الرژوس رقم ٦٦٢‏ یفید رفع رواتب عرفاء نقيب الأشراف من عشر 
آفجات يومية: إلى خمس عشرة آفجة یومی۱۹۰2 محرم ۵۱۰۵٩‏ ۔ 


۳۳۷ 


الوشيقة الثاتية والثلاخون 


نم 


معروض الصدر الأعظم إلى السلطان بتوجيه وظيفة نقابة الأشراف إلى قاضي 
عسکر الروملي السيد محمد أفتدي» وموافقة السلطان عبد العزیز عليه ۰ ۲۰ 
صقر ۵۱۲۷۸ . 


الوثيقة الثالثة والثلاخون 


هلب طرخزب وا جو یہ 
ملقب داد ادن یراقلم شر مید یی لان 


اورت 


2 
«عراوت روزموز )05 رق براثاره حاربه ا 

رون بر اوربك ماعرا طرفنرت برا زه د رك جرع اولفله ربك بر 
نو کے امه ودغه زا رت ره رعاش 


- 6 وکفرری بعدثم ركد ب قر 
دراه پیدرشی هی لم ناعير اغا رثطیّد ans‏ اخزی 
6 بده ند داق اوبرت حاربه نل تتبدرتزن راهم زات ایس 
اعد برجب ذاش ترم امو رشرعييه صنقدڑھا لن رھہ مود تلف - 
وافقافنده ہوشانارہ تفرص ومبرد ادلوف سارا نام شاہطاری ادررں تقب لر 

و وادمائاوطا تفي رض 2252 دروم بار رگ CAA‏ اطاعث د 

واوماتاد موی سالاه وينه دزن مازع دعاوی دامورثاسه مراطه! 

يررى اونور اس غلائ مال اف S‏ شع وكله اخاربله تایب ادا 

ےر سامحورہ انقااوامق زادماذدر وغ 1 

ریه وزهان عاف اطا 


مرب سرافل 


وثیقة تفید نشوب قتال بين السادة والانىه 
اج۳ نشوب ل بين السادة والإنكشاية في حلب + ۵ جمادی الأولى 


۳۹ 


الوثيقة الرابعة والثلاثون 


نموذج من متشور النقابة في العهد المملوکی ۔ 


۳۳۱ 


صورة 


ع 


نقابة في العهد العثماتي؛ محفوظة فب دائرة الإفتاء باستانبول 


١ 


122.5 


خامسة والثلاخون 


الوثيقة السادسة والثلاخون 


رام نف تب کاچ لادم رترب لامر اننا 
ات موس می یس 


نای ت رياه نید و 
مایا OY‏ سا نوت اواس 
راشفا ونما ینام ما رازلاء ‏ اخم مد 


تا قفد راژخانه 
wu,‏ 


سر مر ار EE‏ 


وه عن درا seg‏ اس aS.‏ ا 55 
وني » حلب ابوج حك قشرغ رهه ٠‏ 


:یکن نیم نامر تا نسم fu‏ 
اسم تا 6 و ٹہ 


اژسول و بے اتدل wata‏ ` ادن و 
ال رلا بلح اند میا عند إلا ف: تل :امن اب ریش 


مق نایم فا طار) . 


وه ان منیب عه فى حال EA Q<‏ 


سے وود یی وی ,34 
ران وی رالاعتاب» مل توال M‏ — 
عه :بت 

ماه نل ين ناه اط نيع ش 
السرد؛ بہذا اللنشون اللكرر ؛ لام الال آعلاه ات رأمضاى» ماکان ديا + 

ونا ني لبه به اخراه رهر اندي اذى كان له وتہڈ به الديوان السسوره وهر 
ريس اکتا و یری علا عادته ق اسلا ما فدہ من نمی اکن 
پشہدت براك الا lun Dy‏ به NSS‏ سنة سبح وسبیر 
وبا عدعا. لک الأثرة این ,معي کنا اب 
لاه رار عل اجلالہ رزاسه: ناه زیم وشگتیم مریم امن 
خاهبتسمقااه + رل اماب ماري هرا ف ذلك اج عل اترم 
الأشرف الال أملاء a‏ رائلاشم ۱ 


نموذج من منشور النقابة في العهد المملوكي ۔ 


۳۳۲ 


الوثيقة السابعة والثلاثون 


اہ ح + الاد والاجاب , رشبد أن ۷ إلاان وسةء لائرك 
٠‏ رتہد لا نا می ورس رنه 
ره بار مانب 
سل ات مل وی آل رتب سل لا ترا عم باب + 


L,‏ نها شرفت الال هد جاپ در پتل ززا 
لاال تسب ردپ ؛ امان مل کل این لآل یه رد الهم 
بل الأحاء رهه . 


اڈ رمراد رد 
ی ونم يا + ادن 
[الأجر] قاط k‏ وان لژ 


Sr capa 
لیف ن ر‎ aza 


من خی ار فی مرا ره ریه رای ؛ راد نگ من کل ون یں 
بق بل رک ۱+ 


تموذج من متشور النقابة في العهد المملوكي ۔ 


١ الوثيقة‎ 


منشور اقات سیادت 
چرن از حضرت عزت وباركاه عظمت پادشاه ذوابللال 
رملك متمال ( نوالت ماژه وتعالت اسازه ) فرما دقل سالک 
عليه اچراً الا" الرد"ة نی الفرل) براسطه' سعادت رما لاب روح ” 
سواد سريداء | باراحت عمد مصطق عليه 
جها؛ فرمان یبد عراس 


( فل انتم کم تبتون اللہ نابدرن 1 
ولوا المالحات و آمنوا با زل دی-محمد ومرالحق من ریک 
اذ مره یی در و 


الثثلين کناب اللہ رع: eê ae‏ 5 گزیدگان 35 
اخرجت لتاس ) باشا مبالفث لازم مردند وبدان راسطه درجهان 
پر عمود ممدرح گشتند و آبا و اجد د کرام ما بر بمنابت رتیل 
آثار وس ابشان مبادرت رده در رقير وتعظيم سادات از صاع 
و طالح بر رفن (وسارعوا ال متفرة من ربكم ) وسعى. (رما انا 
الرسرل فخذره ) هرد مبذول قرب دند ودر تحری مرافی عشيرة 
طاهره رعترت زاهره بائمی‌الفابة راسد الاب كرشيدئد » 

72 مانيز برقضيت (انا وجدناآبائنا عل امق رانا ع لآثارم «فتدرت) 
موارہ بر رعایت جانب عزيز ءسادات ول داشت ايم وماہول 
ایشان را بانجاز مفررن گردائیدہ سمادث :و جھانی وکراات 


الثامتة والثلاثون 


.خر دانسته وب 

0 اقل انفل 
خائل u,‏ انتخار الاماجد رالاعاظم 
,< عبس البتول قدوة الادات بمبنالللك صدرالدين 


فخرآل اسرد 
فیاالاسلام سنى'الدوله عدة الارك والسلاطین ابرا 
يرسف | ادام اللہ رقعته رکراته از سادات كرام ايام وخلاعه" 
اناست و بطهاريت عرق رسعت نسب مقبول نقبا وکال سب 


اواز توسط شرح و بیان استفناء تمام 
تازمان كثورلت در حجر صلاح وعناف وحصائ' ديانت Sh‏ 
رصیت جبل واحدرثه' جزبل او ذايع” شایع تكشنه و عقائد رغ 
وشريف در اصالت نب و صدق اعنزا* "l‏ او ماندان 
ار درن لن مصی وديون CAA‏ از مکارم رعاسن ارءرق؛ 
عارنت رعاطنت کامل شامل احوال او گردانیدم. وميد اجل 
تقابت سادات مالك حروس را زبدت بسطة" وانساعاً جنانکه 
تا غایت داشت بران قرار برفور دبانت و صيانت عرض ر طهارت 
jŠ‏ وتات فدر ووجاهت ذکر وحن استداد اوسند 
كردانيديم وبتقربر آن رجه ادراری که عرجب احکام سایق 
بروی و ارلاد و احناد ری انقزر شدمست, ام مطاع لازال ال مطاعاء 
بتجدید ارزانی داشتم تا بفراغ بال بتنديم لوازم آن “ بزرك 

واش عنم اقدام نماید و در غ 
ایشان گرشد و اتباط عتلاری رعداعی ر صادق ء کاذب راجب 


ط احوال سادات ر مراعات جوائپ: 


صورة منشور تقابة في عهد سلاجقة الأتاضول ۔ 


۳۳4 


الوخيقة التاسعة والثلاخون 


قرمان ادرار سبد جلال‌الدین ولد سلايا 

چون پر مقتضای قرمان ( قل لااستلکم عله اجر الا الردة 
یالقری') رعابت جوانب شربف سادات کرام که حت اتشاب 
ايشان غاندان مبارك نبوت مانند بح صادق وخورشید شارف 
جهانگر » باشد وکسوت ممالل هم ايشان بطراز اشارث (w‏ 
تبرت عليه من الصلوات اکلہا ومن التحيات احلها ( خلت نيكم 
النقلین كناب الہ رعترفی) سل گشتہ مرجب نظم عنود شهرباریه 
وسیب شمل ونرد" مختباری‌است وصدر معظم مرتضی اعظم ماف 
ازمة الملا والافاضل جامع ننون النغائل محرزالملوم نام قراید القلائد 
افتخار آل الرسرل قرة عبن البترل تاج‌المترة الطاهرة سيد السادات 
حاری الکرمات جلال الدين کال الاسلام خیاه الملة شمن الائمہ 
حای‌الستة هادی الملوك رالسلاهین ابرالکارم والمفاخر القاسم بن 
ادام اللہ فضله ركراءته از علاه زمان ون 
واهليت رسبوغ دان 


رترعها الیاء | غصنی مورّق = ودر 
برستان سيادت زھری مؤثق مزهر. حب طاهر ار در اطراف 
وارجاه عالم ظاهر AK,‏ (له جرهرالاری پرسم * شخمہ ؛ 
ب اليه ادا بعد t se‏ ربااين هه ر ال وان J‏ 
ينزاهت عرض ونبامت تد ووجاهت ذکر سشبور وثذکوو؛ 

ہمت مایون ولہمت میمرن برتحری مرافی شریف او مصروف 
فرمرديم راز وجره وجهات حرزس تونیة از خاصه سلطنت ملغ سه 
هزارعدد' رسم ادرار پروی راولاد احقاد وی تلا" بعد نل عتا 
خلف عقب وبطنا عقب بطن مقر ركردانيديم ربتاکید وتقریر آل 
رجه که ادراربست علد وانمای مژید وسرمد منشور هارن لازال 
انتا صدور يافت تا مرا وئواب وکارداران ' عر رس" ترنبه آن 
مقدار را از وجره وجهات راج وعکن الحصرل سال بال يقسط 
الشيور رما Us pz‏ شیر (ë‏ رکال ری دارند ورسائند 
وقصور واحباس رتلجیه بدان راه تدمند وازر صمت تغيير وتبديل 
وشابه بہانہ نقص وتحویل مصون دانند وحکم ان منشوورا بر 
واجرا آن وجه که ادرار بردوام واحسان مالا کلام است حجتی اطع 
و برها ساطع شناسند وهر يار احکای تر نطلبند ورای تازه مخرامند 
(فن بدله بعد نامه ثائما امه ع لالذين یدارنه ان الله عیع عام ) 
وامرا وراب سلكت وامرا ناب قرم ادام اق رنتیم ابتجملت 
فرمودہ* ٠١‏ دانند واعناد ایند ٠‏ ان اء ا 


فرمان سلطاني في عهد سلاجقة الأناضول» باستمرار المخصصات الممتوحة 
للسید جلال الدین ولد صلایه ۔ 


الوثيقة الأریعون 


فرمان عسلمی یک از سادات 


شکرانه آنرا که روحائیان عزت جر وت وكروبيان قدرت 
ماکرت در جاءه خائه" ‏ سبحان الذی الى لا عرت) اراز شبر باری 
براستن | U‏ جہانداری ما دوخته اند وذات اثرف مارا که 
u =‏ حيوة عالیان‌است بنوازش اشارت السلطان ظل اله ق‌الارض 
مشرف گردانیده ىخراهيم که تتبع شيم مرضيه' آبا .,اجداد خویش 
سلاطین سلجوق اسکنبم ا جنان باقامت رسسانيم وپاسن نص 
(خلفت فيكم اللقلین کتاب الله رعترفی) باز دانم ومنتمیان خاندان 
نبرت ردودمان فتوت را باعزاز واکرام تلق ایم 
ترقع جات آنعرت باشيم + 


ربدان ؤسيلت 


بنارن ءمقدمات چون طبارت اصل ونب وغزارت 
فقل وحب امير سرد اجل اشرف ازهر انور اطہر جمال‌الدین 
كان الاسلام شہاب الدوله مس اللة افتخار السیاده خلاصة الفتوہ 
سلالة الباشمية جدالطالبية زین‌المای قدرة آل يادي وطد ادام اللہ 
توفیته رای جبان آرای مارا معلرم ومحقق ككشت و بصحت 
نب ار معتبران گرامی دادند عرارف نی گرانہ* خروانه وعراطف 
نا عصرر شاهانه شاءل حال گردانیدم و توقیع اترف امضاه الله 
ارزانی داشت تا در مالك حروس زادها ال بسطة بہر جاکه 


رود واز هرجا که آید خرید وفروخت کند از جیع حقوق وباج 
ربدرته وجراز راہ »ماف رم باشد ونارغ الال ومرفه الخال 
بدعاء درام درات راید وایام حمايرن ما را بدان حن اعتقاد 
رنیکنای ونواب جزیل وثناء حیل مدخرگردد ۰ سیل کارداران 
رمال وبدرقجیان وغيرهم سید جمالالدين را معزز داشته از ج 


حذرق, معاف دمم دانند ومزاحم یایند پرینجملت اعتیاد حایند » 
انشاه اللہ d;‏ . 


فرمان سلطاتي بمسلمية خاصة بعهد سلاجقة الأتاضول, المتضمن إعفاء السيد 
جمال الدين - الذي يشتغل بالتجارة - من بعض الرسوم ۔ 
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